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ســاروا بعــد العصــر يشــيعون جنــازة »أبــو العزائــم« التاجــر، 
والســكون يربــض علــى الوجــوه، دخلــوا المقابــر في صمــت، وأخــذوا 

ينظــرون إليــه وهــو يلحــد في قبــره...

من هؤلاء »كاشف أمين«

فقــد أخــذ يرشــقه ببصــره حتــى هِيــل التــراب فــوق رأس أبــي 
العزائــم...

ثــم خرجــوا مــن المقابــر جميعهــم إلا كاشــف أمــن، فقــد خــرج 
معهــم بجســمه فقــط وتــرك تفكيــره وشــوقه وكامــل عقلــه في قبــر 

أبــي العزائــم بعــد أن أُرْتِــج عليــه....

خــرج معهــم بجســده فقــط، وكان عليــه أن يســترد بقيتــه، 
فتســلل ليــاً إلــى المقابــر، وبيــده حقيبتــه الســوداء الضخمــة...

كان ليــل المقابــر أســود دجوجيّــا، ترتجــس لــه الأبــدان، وترتعش 
ــم يرتجــس  ــدن كاشــف ل ــون، ولكــن ب ــه العي ــدة  وتســدر ل ــه الأفئ ل

وفــؤاده لــم يرتعــش، وعينــه لــم تســدر...

تســلل والصمــت مــن حولــه يهــث القلــوب مــن الخــوف، ورغــم 
ذلــك لــم يكــن خائفًــا وســار بخطــى ثابتــة نحــو قبــر أبــي العزائــم...
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ألقــى الحقيبــة علــى الأرضِ، وأخــرج منهــا فأســه المدببــة مــن 
الجانبــن، ورتم جــدار القبــر الأمامــي بهــا، ثــم جثــا علــى ركبتيه وأدخل 

رأســه في القبــر، وأخــذ ينبــش لحــد أبــي العزائــم بفأســه الصغيــرة.

شــعر بســخونة في القبــر، ورغــم ذلــك لــم يأبــه بهــا، فقــد كان 
عقلــه تحــت التــراب كاد يختنــق مــن هــذه الحــرارة التــي تطــوق »أبــو 

العزائــم« وقبــره، هالــه الأمــر 

ــــ ربمــا مــن حــرارة الجــو، لكننــا في شــهر »ديســمبر« حيــث 
البــرودة الشــديدة والأمطــار الغزيــرة، لكــن مــا هــذه الحــرارة التــي 

ــر وتهيضــه؟ تســيح القب

ــو يحــاول أن يدخــل ولا يســتطيع كأن  ظــل يحــدث نفســه وه
شــيئًا يجذبــه علــى قفــاه، حــاول أكثــر مــن مــرة أن يدخلــه لكــن 
الصهــد كان يصوحــه كل مــرة  وقــف ينظــر إلــى القبــر وســط 

متســائلً: الظــام 

ــر، ولا دخــان؟  ــار في القب ــن مصــدر الحــرارة؟ لا توجــد ن ــــ أي
وأيــن مصــدر هــذا الصهــد والســعير؟ هــل أخــرج وأتركــه؟ لكــن 
كيــف أتــرك هــذا الجســد وأرحــل؟! لكنــي لا أســتطيع الدخــول، 
ــم،  ــه حفــرة مــن جهن ــر؟ كأن فــإذا اقتربــت احترقــت، مــا هــذا القب

ــل؟  ــاذا أفع فم
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إنهــم ينتظروننــي الآن مــن بعيــد أن آتــي لهــم بهــذا الجســد 
الحديــدي، فكيــف أدخــل؟ فالقبــر يصدنــي بحرارتــه وســعيره.

وانتبــه كاشــف لفكــرة في خيالــه أشــعرته بالانتصــار، وهــي 
أن يهــدم هــذا القبــر يــدك ذلــك البنيــان يســويه بــالأرض، ويأخــذ 
بغيتــه ويرحــل، ولكــن هــذه الفكــرة آبــت إلــى الفشــل بعدمــا يئــس 
مــن هدمــه، وكأن الحــرارة تحميــه مــن الهــد، فقــد كانــت ترجــع 
إليــه الفــأس خائبــة خاســئة دون أثــر في جــدران القبــر، ولــو حتــى 
بخــدش حتــى كلّــت يــداه، وهــوت عزيمتــه وطاشــت قوتــه فلــم يعــد 
يســتطيع حمــل الفــأس والانصبــاب بهــا علــى القبــر، فأيقــن أنــه لا 

ســبيل لــه إلــى هــذا الجســد المحمــي.

أطلقهــا نظــرات علــى تلــك القبــور الســاكنة مــن حيــث الظاهــر، 
وهــو مدثر بالدهشــة والاســتغراب:

ــ هذه أول مرة يحدث لي فيها هذا الأمر!!

انتبــه علــى صاعقــة قــد ترجعــه مــرة أخــرى إلــى جحيــم نفســه، 
وصــراع ذراتــه وهــو مــازال في بدايــة الطريــق إلــى مــا يصبــو إليــه، 
صاعقــة زلزلــت تفكيــره فهــل ســتكون هــذه أول وآخــر مــرة يفشــل 
في عملــه الــذي بــدأه منــذ أشــهر معــدودة أم أن هــذا الفشــل ســيظل 

صنــوه ورفيقــه المــازم لــه؟
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ــــ لا، في هــذا موتــي، أريــد أن أصــل إلــى مــا أصبــو إليــه، لقــد 
ــر  ــي بعــد صب ــرًا، وعندمــا تأتين ــت منتظــرًا هــذه الفرصــة كثي ظلل
ــد أن أســتمر  ــة أمــل؟! لا... لا.... لاب ــل أصــاب بفشــل وبخيب طوي
ــى كبيرهــم  ــاي وأصــل إل ــق مبتغ ــى أحق ــى نجاحــي الســابق حت عل

رأس الحيــة ثــم بعــد ذلــك أتفــرغ إلــى ذنبهــا

ــي  ــاذا فشــلت هــذه المــرة في ســرقة هــذا الجســد البال لكــن لم
في بلدتــي؟ منــذ آخــر ســرقة لــي في »كفــر مجــر« وهــي بلــدة بعيــدة 
عنــي ولا أعــرف عنهــا شــيئًا إلا قليــاً ممــن ســاعدني مــن هــذه 
البلــدة، لــن أنســى أبــدًا ذلــك الجســد الربــراب لتلك المرأة المشمســة 
مرمريــة الجســد ممشــوقة القــد، غليظــة الشــفتين اللتــن ســاحت 
فيهمــا شــفتاي عندمــا شــافهتهما وغاصــت فيهمــا قبــل وضعهــا في 

التابــوت...

وأرعشــني  قلبــي،  في  الثوابــت  أقــض  شــيءٌ  حــدث  ولكــن 
وســكن وجهــي كأنــه صفحــة مــن حديــدٍ، رأى صالــح في وجهــي 
ــا تركــت شــفتيها  ــي بعدم ــا رأى حالت ــي لم ــرب من ــع، اقت هــول المطل

وقــال: للخلــف  وجســدها وفزعــت 

ــــ مــا بــك يــا كاشــف؟ مــا الأمــر؟ لقــد كنــت مســتمتعًا بهــا فمــاذا 
حدث؟
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ــي  ــا بق ــي اســتجمعت م ــي، ولكن تلجــم لســاني، وأســكت صوت
ــت بصــوتٍ مبحــوحٍ: ــي وقل مــن أشــاء قوت

ــــ هــذه المــرأة مازالــت حيــة لقــد أحسســت بصــوت أنفاســها، 
ــا وبنبضــات قلبه

واهنــة  ابتســامة  وانفطــرت شــفتاه عــن  قليــاً،  هــدأ روعــه 
وقــال: والمكــر،  بالحــذر  مشــوبة 

ــ كيف ذلك؟! إنها ميتة.

ــــ ليســت ميتــة، لقــد تعاملــت مــع الموتــى قبل ذلك، ومــع الأحياءِ 
وهــي مازالت مــن الأحياءِ.

رعــدت عينــا صالــح، وبــرق شــعاعهما، ووضــع يــده علــى كتفــه 
وقــال: 

ــــ يجــب أن تلتــزم بقواعــد عملنــا يــا كاشــف، إذا كانــت حيــة أو لــم 
تكــن، فهــذا أمــر لا يهمــك، مــا يهمــك ويهمنــا هــو إنجــاز عملــك بنجــاح، 
والحصــول علــى المقابــل، ومــا ســوى ذلــك لا تشــغل بالــك بــه ؛ لأنــه لــن 
يفيــدك، وقــد يكــون وبــالً عليــك، بــل قــد يكــون فيــه هــاكك وهــاك 
كل مــن تحــب، وأنــت مازلــت في مرحلــة الاختبــارِ، ولــم تتمهــا بعــد، 
مــازال أمامــك ســت جثــث فركــز تفكيــرك في هــذا الأمــر، ولا تلتفــت 
لشــيء آخــر، ولا تعمــل تفكيــرك في شــيءٍ قــد يضــرك، واســتعد للعــودة 
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مــرة أخــرى لاســتكمال عملــك، وإحضــار باقــي الجثــث والأجســاد 
ــا، فقــد طالــت غيبتــك عــن بلدتــك، وظهــرت جديتــك  أحيــاءً أو أمواتً
واجتهــادك، ومــا بقــي عليــك ســوى إكمــال مهمتــك هنــاك، أظــن أنــك 
لمــا ابتعــدت ارتحــت، وعــدت إلــى طبيعتــك السلســة، ومزاجــك المــرح، 
ــل هــذه أوامــر أمــرت أن أبلغــك إياهــا بعــد  ــي، ب وهــذا ليــس مــن رأي

الانتهــاء مــن هــذه المهمــة.

بلــع ريقــه بصعوبــة وشــهق شــهقة روع، وتســمرت قدمــاه في 
الأرض كأنــه تمثــال الجــن، صــورة الخــوف في عينــه، ومقــر الرعــب 
ــث  ــارة يأخــذون الجث ــح يفهــم حقيقــة عملهــم، فت في جســده، أصب
الطازجــة التــي لــم يمــر علــى موتهــا إلا ســاعات قليلــة، أو ربمــا 
دقائــق بعــد الدفــن، وتــارة يأخــذون العظــام الباليــة والجماجــم 
الهشــة التــي مــر علــى تحلــل مــا كانــت تســكنه دهــور طويلــة ربمــا 
لأجيــال في الزمــن الغابــر، مــرت وطويــت صفحاتهــا، وتارة يســرقون 
الأحيــاء  يشــترون  أو  يســرقون  وتــارة  الحــوادث،  جثــث ضحايــا 
ــا، باختصــار هــم  ــورًا أو إناثً ــوا ذك ــار ســواء كان ــار والكب مــن الصغ

يتاجــرون في الجســد البشــري ســواء حيّــا أو ميتًــا....

وهــذا الجديــد الــذي ظهــر لــه هــذه الليلــة قاتمــة الســواد، قــد 
حلــك إهابهــا وكأن الليــل قــد تســربل جلبابًــا مــن القــار، ظهــر لــه في 
هــذه الليلــة أمــر مــا كان يخطــر لــه علــى بــال، ورغــم أن صالحًــا لــم 
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يصارحــه لكــن نبــرة كلامــه تــدل علــى مــا دار في بالــه وقتهــا، وهــو 
أنهــم في بعــض الأحيــان يأخــذون الجثــث أحيــاء في صــورة أمــواتٍ 
بهــذا الــدواء اللعــن الــذي عــرف أمــره فيمــا بعــد، والــذي اخترعــه 
هــذا الدكتــور الملعــون الــذي يبحــث عنــه، وكأنــه شــيطان في ثيــاب 

إنســان.

ــم بالجســد البشــري  ــم يشــأ أن يبحــث عــن أســباب تجارته ل
بالــذات، وبهــذه الصــور والأشــكال، فهــذا شــيء لا يعنيــه، وإن كان 
شــك في بعــض الأمــور التــي قــد يعرفهــا الكثيــر عندمــا يقــرع آذانــه 
لأول وهلــة ســرقة الجثــث والموتــى بــل إن كثيــرًا مــن عامــة النــاس 
قــد يذكــر لــك أســبابًا لذلــك، بعضهــا صحيــح وبعضهــا مبالــغ 
فيــه، ولكــن هنــاك مــا لا يعرفــه الكثيــر إلا مــن يعمــل في هــذه 
المهنــة، وخاصــة هــؤلاء المنتمــن لمنظمــات منحرفــة، ودول مهيمنــة 
مغتصبــة، وعصابــات مافيــا، وأمــور أخــرى عرفهــا، ومــازال يعــرف 
وهــو منســاق كإنســان بــا قلــب أو عقــل أو إحســاس كأنــه شــيطانٌ 

ــم قــد لا يصدقهــا عقــل  في بــدن إنســانٍ يرتكــب دواهــي وجرائ

ــكلام معــه  ــر مــن الأســئلة وال ــم يكث ــه، ول ــم يشــغل بال ــك ل لذل
وقــد غشــيته بعــض الطمأنينــة، وقــد أحــس صالــح بذلــك فقــال لــه:

ــــ اســتمتع باللحظــة يــا كاشــف، ولا تفكــر في أي شــيءٍ إلا في 
إنجــاح وإنجــاز عملــك علــى أكمــل وجــه كــي تظفــر بالملــذات في كل 
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شــيءٍ، وأنــت الآن أمامــك لــذة كنــت تغــوص فيهــا وقطعتهــا، فارجــع 
إليهــا واحمــل هــذا الجســم المرمــري الفتــان، احملــه لنضعــه في 

الصنــدوق، واســتمتع باللمــس والقبــات

طفــرت منــه نصــف ابتســامة فقــال وقــد أيقــن بنســبة كبيــرة 
أنهــا مازالــت حيــة:

ــ لكني أريد أن.....

وقطــع كلامــه بســرعة بديهتــه واســتيعابه، وأشــار إليــه محــذرًا 
بأصبعــه الســبابة اليمنــى:

إيــاك أن تفكــر في ذلــك، فهــي لــم تعــد لنــا الآن، فهــذا  ــ 	
مثلــي. منهــا  حظــك  ســيكون 

مثلك ! ــ 	

كثر الكلام يا كاشف والجروي ينتظرنا. ــ 	

هذا المهيب أنا أكرهه. ــ 	

دعك من هذا واحملها  ــ 	

وحملهــا محتضنًــا لهــا وقــد تضايــق مــن وجــود صالــح معــه 
في هــذا الوقــت بالــذات وهــو يعبــث بهــذا الجســد الفتــاك، ولــولا 
صالــح السمســار كان معــه لــكان ضجيعهــا وقتهــا مفترشًــا جســدها 
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ملتهمــا ثدييهــا اللذيــن مــا حصــل منهمــا إلا علــى قضمــة بطــرف 
لســانه وهــو يحملهــا علــى كتفــه...

ورغــم ضيقــه بوجــوده وقتهــا إلا أنــه بعــد خواطــر مــن التفكيــر، 
وبعــد مــرور أيــام أحــس مــن داخلــه بفرحــة باهتــة ؛ لأنــه لــم يفعــل 
ذلــك ؛ لأنهــا كانــت ســتكون نقطــة ســوداء في ســرداب حياتــه المظلــم 
المفعــم  كتــاب حياتــه  بالدواهــي وصفحــة دجوجيــة عظيمــة في 

بالســواد المتــرع بالظــام وبالخطايــا والذنــوب العظيمــة.

وممــا أدهشــه في هــذا الموضــوع، وســحل تفكيــره، وأقــض مهــاد 
جوارحــه هــو كيــف بصالــح السمســار يفعــل مــا فعــل بـ »هنــد« زوجة 
أخيــه »منــدور« وهــو علــى علاقــة جيــدة، وصلــة وطيــدة بأخيــه 
وبزوجتــه؟! وعندمــا ســأله نفــث دخــان ســيجارته في وجهــه قبــل أن 
يركــب ســيارة الموتــى هــو ومــن معــه مــن تجــار اللحــوم وسماســرة 

العظــام ونخاســي هــذا الزمــن، نظــر إليــه وقــال:

أظنك نسيت أهم قواعد عملنا وقوانينه ــ 	

لم أنس شيئًا ــ 	

إذًا لماذا تسأل؟ ــ 	

خاطــرة مــرت في بالــي وراودتنــي لمــا أعلمتنــي أنهــا زوجــة  ــ 	
ــك أخي



- 16 -

نظــر إليــه »الجــروي« ذلــك العابــس دائمًــا، والــذي لــم يــره 
يتكلــم، ولــو بحــرفٍ واحــد منــذ أن عمــل معهــم مــن أشــهر، ســرت 
ــه وارتعشــت أجــزاؤه وطــاش  ــت أنامل قشــعريرة في جســده، وتمايل
ــه السمســار هــو  ــه الحــادة، نظــر إلي ــع نظرت فــؤاده مــن هــول مطل
الآخــر، وحــاول أن يقــوي قلبــه، ويهــدئ مــن روعــه ويديــل مــا أصابــه 

مــن فــزع فقــال منبســة شــفتاه عــن شــطائر ابتســامة مقــززة:

ــــ يــا كاشــف إنهــم يحبونــك، وهــم ســعداء بنشــاطك وبجهــودك 
العظيمــة الجليــة  أنــا مثلــك أنفــذ الأوامــر دون أن أســأل، نأتــي 
إليهــم بالضحايــا التــي نشــير عليهــم بهــا، أو ربمــا هــم الذيــن 
يشــيرون علينــا بضحاياهــم، هــم يأمــرون ونحــن ننفــذ دون أســئلة 
ــال، وإذا كنــت  ــد الســامة والم ــت تري أو استفســارات، هــذا إذا كن

ــك أبكــم... ــق طموحــك اعمــل بصمــت كأن ــد تحقي تري

وانطلقــت الســيارة بالجــروي يقودهــا صالــح السمســار معبئــة 
الجــو بالدخــان المقــرح الــذي غــاب فيــه كاشــف وهــو يســعل منــه، 
انطلقــت دون أن يــدري لمــاذا فعــل صالــح هكــذا بزوجــة أخيــه 
ــط  ــه مــن رواب ــا يربطــه بأخي ــاء مــع م الحســناء ذات الخــدود الغن
ــن ــا كشــقيقين متحاب ــة بينهم ــة المتين ــة الرحــم والعلاق ــدم وصل ال

ــب مشــتاق، ورحــل عــن هــذا  ــور بقل ــا القب نظــر كاشــف مودعً
المــكان وهــو لا يــدري أن »صالــح« فعــل ذلــك بزوجــة أخيــه انتقامًــا 
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منــه إذ إنــه كان يحبهــا قبــل أخيــه حتــى بلــغ عشــقها الشــغاف 
والحشاشــة..

ولكنهــا صدتــه ولفظتــه وآثــرت عليــه أخــاه »منــدور« ذا القلــب 
الوديــع والخلــق الرفيــع.

وراء  ووارى  الانتقــام،  نيــران  بداخلــه  وأجــن  جنونــه،  جــن 
ابتســامته الكاذبــة لهائــب الســعير، وظــل يتحــن الفرصــة المناســبة 
للثــأر وشــفاء غليلــه، حــاول أكثــر مــن مــرة مراودتهــا عــن نفســها، 
ــا  ولكنهــا دعتــه وصفعتــه علــى وجهــه، فانقــض عليهــا كالثــور خانقً
إياهــا بيديــه، وكادت أن تلفــظ أنفاســها تحــت يديــه لــولا أنــه ســمع 
صــوت زوجهــا يقتــرب مــن البيــت، وهــو يحــدث أحــد جيرانــه 
فســحب يديــه عــن رقبتهــا ببــطء، ورمقهــا بنظــرات المقــت والشــنآن

أخــذت تتحســس رقبتهــا، وهــي تســعل وترغــي مــن فمهــا ثــم 
قامــت تعــدل مــن نفســها، ومــن هيئتهــا قبــل دخــول منــدور الــذي 
وجــد أخــاه في وجهــه علــى عتبــة البيــت وهــو يفتــح البــاب مبتســمًا 

لــه قائــاً:

ــــ لقــد أحضــرت لــك الفلــوس التــي طلبتهــا كــي تســدد ديونــك 
التــي عليــك لـــ »حمــدان« وظللــت أنتظــرك حتــى مللــت فجئــت 

أنصــرف فوجدتــك 
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وأدخــل يــده في جيبــه، وأخــرج كيسًــا ملفوفًــا علــى بعضــه ومــد 
يــده بــه لأخيــه 

نظــر إليــه منــدور في ابتســامة لطيفــة تترقــرق علــى شــفتيه 
ــال: وق

ــــ شــكرًا جزيــاً لــك يــا أخــي، ربنــا لا يحرمنــي منــك أبــدًا، 
وأعتــذر عــن التأخيــر 

ونظر إلى زوجته وقال:

ـ أعدي الطعام لي ولأخي صالح

ــــ لقــد تأخــرت يــا منــدور، أنــت تعــرف أعمالــي الكثيرة وســفرياتي 
المتعددة  

ونظر إلى ساعته وقال:

ــ بعد ساعة سأرحل إلى الإسكندرية

ــ كان الله في عونك يا أخي الطيب

ورحــل صالــح، وهــو متيقــن أن زوجــة أخيــه لــن تخبــر أخاه عما 
ــدور  ــد« بحــرف واحــد لمن ــم تنبــس شــفتا »هن حــدث، وقــد كان، فل
ــدة طــوال  ــه العدي عمــا حــدث رغــم اســترابته في الأمــر، ومحاولات
ــا المصاحــب  ــوس وجهه ــه وعب ــر زوجت ــل استكشــاف ســبب تغي اللي

لرحيــل أخيــه عــن البيــت...
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لــم تكــن هــذه المــرة الأولــى والأخيــرة لصالــح السمســار فقــد 
ــاء مــرض  ــا أثن ــرة أن يغتصبه ــى حــاول م ــرة، حت ــن م ــر م ــررت أكث تك
ــام،  ــى مستشــفى دســوق الع ــره إل ــى أث ــذي نُقــل عل ــه الطــارئ وال أخي
وظــل هنــاك محتجــزًا ثلاثــة أيــام بلياليهــن في غيبوبــة، ولا أحــد حولــه، 
فقــد كانــت زوجتــه تســتعد للذهــاب للمستشــفى ففوجئــت بزيــارة 
صالــح الــذي بمجــرد دخولــه انقــض عليهــا انقضــاض الذئــب علــى 
الشــاة، يحتضنهــا ويقبلهــا، وهــي تدافعــه بمــا اســتجمعت مــن قوتهــا إلا 
أنــه أحاطهــا بذراعيــه، وألصــق شــفتيه بشــفتيها فمنعهــا مــن الصــراخ، 
وســاعده في ذلــك قوتــه وبنيانــه المتــن، فقــد كان يــزن أكثــر مــن تســعين 
كيلــو، وطولــه يقــرب مــن » 180 ســم« فتمكــن منهــا، وشــد عنهــا ثيابهــا 
فتقطعــت عباءتُهــا مــن عنــد الكتــف فبــرز نهدهــا الأيمــن يترجــرج أمــام 
عينيــه فنظــر كالمجنــون والتقمــه، وهــو يضــع يــده علــى فرجهــا النــدي، 
وهــي تدافــع دون جــدوى ومــع ذلــك لــم تستســلم، ولــم تــرض بالأمــر 
فعضتــه في أذنــه أثنــاء رضاعتــه مــن ثديهــا حتــى نفــر الــدم مــن أذنــه 
فأمســك أذنــه ووجــد الــدم علــى يــده، فتشــيط غضبًــا وأرعــب بعينيــه 
وأزغــب بفمــه يحــز علــى شــفتيه، فلطمهــا علــى وجههــا حاولــت أن 
تقــوم مــن تحتــه وتهــرب فلــم تســتطع، ولمعــت عيناهــا عندمــا رأتــه 
يخــرج خنجــرًا مــن جيبــه فأيقنــت بالمــوت وكادت تصــرخ فضغــط علــى 
فمهــا بقــوة، وجــاء ليغــرز خنجــره في بطنهــا إذا بقــرع علــى البــاب، 

وصــوت متهــدج ينــادي: 
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ــ هند، افتحي أنا أمك، لقد تأخرنا على مندور 

أحســت هنــد بالســعادة مــن داخلهــا، وكأنهــا ولــدت مــن جديــد، 
ودموعهــا تلمــع في خديهــا، وفشــل صالــح هــذه المــرة أيضًــا مــن 
اقتنــاص فريســته ســواء بهتــك العــرض أو بالقتــل، فقــام عنهــا، 
وهــو يشــير بالخنجــر إلــى فمــه ألا تتكلــم  ودلــف نحــو بــاب البيــت 

الآخــر يهــرب منــه..

بــات هــم صالــح هــو افتــراس هنــد والتلــذذ بهــا، ثــم الخــاص 
منهــا إذ إنهــا أصبحــت بــا قيمــة لديــه بعــد مــا كانــت هــي كل حياته 
وحبــه العميــق، فــواراه التفكيــر في ســراديب الســهر والفرفشــة مــع 
أخــس النــاس وأخبثهــم  »حامــد المالكــي«  الــذي قــد أرضــع بلبــان 
اللــؤم، وربــي في حجــر الشــر والخبــث أحــد أذرع تجــار البشــر 

ونخاســي اللحــوم والأعضــاء....

عندما رآها حامد تتمايل وتترجرج مع أمها طاش لُبه:

ــــ هــذه عــز الطلــب وبغيــة المشــتاق، نريدهــا كاملــة تامــة بــدون 
رمــش ناقــص

هكــذا قــال لصالــح الــذي ألجمــه الاســتغراب والاندهــاش، 
ولكنــه لا يرفــض لهــم طلبًــا، ولا يعصــي لهــم أمــرًا، فلبــى علــى 
الفــور، ولكــن بطلــب صغيــر أن يســتمتع بهــا قبــل أخذهــا، وشــرق 

بالإلحــاح علــى حامــد:
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ــــ أريدهــا ولــو ثانيــة، ألــج في فرجهــا وفي دبرهــا المربــرب هــذا 
ثــم أعطيكــم إياهــا

ــ أنت خنزير يا صالح

يضحك صالح باستفزاز ثم يقول:

أنا خنزير؟! وأنتم ماذا؟  ــ 	

احفظ لسانك يا صالح لا يوردك المهالك ــ 	

لــن تأخذهــا حتــى أســتمتع بهــا هــي كانــت ومازالــت بغيتــي  	 -
ومرامــي

يخــرج حامــد مــن جيبــه علبــة مــن الــورق الســميك لامعــة في 
حجــم الكــف مغلقــة يناولهــا »صالــح« ويقــول:

ــــ خــذ هــذا الــدواء يــا صالــح، وأحضــر لنــا جســدها كالعــادة، 
أمامــك يومــان فقــط وإلا أخذنــا..... 

يهز رأسه مبتسمًا في خبث: 

ــ أنت تعلم ماذا سنأخذ؟

ــ لكنها لن تقبل مني شيئًا بعد كل محاولاتي معها
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هــز حامــد رأســه وهــو ينفــث دخــان ســيجارته ناشــرًا إيــاه في 
الهــواء:

تعــرف مــا هــو أفضــل حيــوان يــا صالــح؟ الثعلــب هــو  	 -
أفضــل الحيوانــات علــى الأقــل في رأيــي ؛ لأنــه يتحايــل 
حتــى يصــل إلــى مــراده، ولا يــكل ولا يمــل حتــى ينالــه، 
بعكــس الذئــب الــذي يظــل متربصًــا بفريســته متصبــرًا 
عليهــا حتــى تحــن الفرصــة ويقتنصهــا، وقــد يطــول الأمر، 
لكــن الثعلــب لا، يظــل يتحايــل ويعقــد الخطــط والمؤمــرات 
حتــى يحــوز فريســته، كــن ثعلبًــا يــا صالــح، أعطــه زوجتــك، 
وهــي ســتقوم بمــا نريــد، وســيكون معــك كالمعتــاد الجــروي 

وكاشــف. 

سكت برهة ثم قال :

ــ قل لي ما انطباعك عن كاشف هذا ؟

ــ بالنسبة إلي هذا الشخص أنا لا أحبه ، ولا أطمئن إليه

هــذا الشــخص ســيكون أعظــم نبــاش، وأشــجع لــص قبــور  ــ 	
ــرى  ــى مــر العصــور، وســوف ت ــى عل وأفضــل ســارقي موت

ذلــك.

ولماذا أنت متيقن هكذا مما تقوله كأنه حدث بالفعل؟ ــ 	
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تــرى؛ لأن »كاشــف« هــذا  يــا صالــح وســوف  ســيحدث  	ــ
قلبــه ميــت مــن أمــد بعيــد وتســتطيع أن تقــول أن في قلبــه 
حجــرًا صوانًــا صلــدًا، أو بمعنــى آخــر كاشــف لا قلــب لــه، 
لقــد ســاعدتنا الأحــداث والظــروف التــي كانــت ســببًا في 
تغييــر كاشــف وتصييــره لمثــل هــذه الحالــة التــي هــو عليهــا، 

ــور. ــا هــو رأيُّ الدكت ــم أن هــذا أيضً ولتعل

ولكن الدكتور لم يره بعد حتى يحكم عليه بهذا الحكم! ــ 	

يضحك حامد هازا رأسه يمينًا ويسارًا في تعجب:

- وكأنــي بــك لا تعلــم مــن هــو الدكتــور يــا صالــح؟! هــذا العمــل 
الخطيــر الــذي يعتبــر أعظــم تجــارة في العالــم، والــذي تديــره دول 
ومنظمــات وعصابــات دوليــة خطيــرة في مختلــف أنحــاء العالــم 
ــا في مناطــق ربمــا لــم تســمع عنهــا مــن  ــا شــالً وجنوبً شــرقًا وغربً
قبــل أو ربمــا لا تعلــم أنهــا موجــودة أصــاً لابــد أن يكــون أعضــاؤه 
ــم  ــة وعل ــة عالي ــم واســع، ودراي ــى فه ــم عل وخاصــة المســئولين منه
بــكل مــا يحــدث وتوقــع لأمــور قــد تحــدث، الدكتــور يعلــم كثيــرًا يــا 
صالــح  وأرجــو ألا يؤثــر هــذا الــكلام علــى علاقتــك بكاشــف، وألا 
يكــون ســببًا في زيــادة كرهــك لــه وحقــدك عليــه، فعملنــا هــذا عمــل 
ــات  ــح الشــخصية وتصفي ــه للأضغــان والمصال جماعــي لا حــظَّ في

الحســابات وغيــر ذلــك، أمفهــوم كلامــي يــا صالــح ؟

ـ مفهوم ياحامد باشا، وبلغ تحياتي وسلامي للدكتور
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وكانــت هــذه العمليــة العاشــرة لكاشــف منــذ عملــه مــع هــؤلاء، 
اكتشــف فيهــا الكثيــر وغــاب عنــه الأكثــر، ولكــن كل هــذا لا يعنيــه، 
كل مــا يعنيــه هــو أن يســتحوذ علــى مــراده حتــى ولــو فنيــت البشــرية 
كلهــا، ربمــا ليــس المــال وحــده هــو الدافــع الرئيســي للعمــل مــع 
ــه يبحــث عــن شــيء عندهــم، إنــه شــخص غامــض  هــؤلاء ربمــا أن

ــى كل الأحــوال.... عل

العشــرة نجــح فيهــا كاشــف ســواء كان  تســع عمليــات مــن 
بمفــرده أو مــع مجموعــة، لكــن هــذه أول عمليــة يــرى فشــله بعينيــه، 
لمــا فشــل في انتشــال جســد أبــي العزائــم التاجــر الثــري وســلبه، 
لــم يســتطع التغلــب علــى القبــر الــذي صــار حصنًــا حصينًــا وفرنًــا 
ــا علــى أبــي العزائــم  يصطلــي فيــه بجحيمــه.. ــا وقبــوا ملتهبً حاميً

ــا، لــم يشــأ أن  لــم يــرد أن يتــرك الجبانــات ويخــرج منهــا خاويً
يقــال عنــه فاشــل فيفشــل في الوصــول إلــى الدكتــور والتعــرف عليــه 
ومجالســته والتقــرب منــه  ولكــن مــاذا يفعــل في هــذا الأمــر؟ إن 
ــدم  ــا ويســارًا يق ــدرة البشــر، أخــذ يتلفــت يمينً هــذا خــارج عــن ق
رجــاً ويؤخــر أخــرى لا يريــد الخــروج مــن مســاكن الموتــى ومــأوى 
الــرمم والجيــف، فجلــس علــى حافــة قبــر قريــب مــن قبــر أبــي 
العزائــم ينظــر إليــه تــارة وإلــى القبــور الصامتــة حولــه تــارة أخــرى، 

وأخــذ في مســاءلة نفســه: 
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ــــ أيكــون هــذا الــذي فيــه أبــو العزائــم هــو عــذاب القبــر؟ 
ــاذا في  ــه؟ ولم ــك ويشــعر ب ــن ذل ــذي يعاي ــذات ال ــا بال ــاذا أن ــن لم ولك
ــا لــي؟ ولكــن لمــاذا  هــذا الوقــت بالــذات؟ أيكــون ذلــك إشــارة وتنبيهً
في هــذه المــرة بالــذات التــي يحــدث لــي فيهــا هــذا دون المــرات 
الســابقة؟ هنــاك شــيءٌ غامــضٌ، مــا الأمــر؟ ولمــاذا منعــت مــن جســد 

ــذات؟ ــم بال ــي العزائ أب

مــاذا كان يفعــل أبــو العزائــم لا نعلمــه؟ فالمعــروف عنــه صلاحــه 
وطهــره وعفتــه ومســاعدته اليتامــى والأرامــل والمحتاجــن، إنــه كان 
مداومًــا علــى الصــاة ومســارعًا في الخيــرات، والجميــع يشــهد لــه 
بهــذا، لقــد كان رفيــق الجــود وخليلــه، غوثــه موقــوف علــى اللهيــف، 
وعونــه مبــذول للضعفــاء، بابــه غيــر مــرتج كان مفتوحًــا دائمًــا أمــام 
النــاس جميعهــم القريــب والبعيــد المجهــول والغريــب والمعــروف 
ــا  ــد كن ــق فق ــق بحــق الخال ــا يتعل ــا فيم ــب البشــر، أمًّ هــذا في جان
نــراه يصلــي تقيًّــا ورعًــا، يتبــع أرشــد الخلــق، إذا ســخط لــم يتجــاوز 
جانــب الحــق، عــف الإزار، يرجــع إلــى نفــس أمــارة بالخيــر بعيــدة 
عــن الشــر، فمــع كل هــذه الصفــات الحســنة والأخــاق العاليــة، 
والمطالــب الرفيعــة يعــذب في قبــره؟! أكيــد فيــه أشــياء غائبــة عنــا لا 
نعرفهــا عنــه ربمــا لــم يكــن نظيــف القلــب أو أن خبايــاه أوزار وآثــام 
لا نعلمهــا عنــه، فربمــا كان ظاهــره يســر الناظريــن وباطنــه يســوء 
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الخابــر، يدعــي الفضــل وهــو فيــه دعــي، ربمــا أكتشــف حقيقتــه 
هــذه في يــوم مــا وأكشــفها للنــاس، ولكــن الآن لابــد أن أرجــع إلــى 
القبــر مــرة أخــرى، وأرى مــاذا حــدث؟ ربمــا أن كل شــيء انتهــى أو 
أنــي كنــت أحلــم وصحــوت مــن غفوتــي فأســتطيع أن أســرق جســده، 
إنهــم الآن ينتظروننــي، مــاذا أفعــل؟ قــد هجــم الليــل علينــا في هــذا 

المــكان الموحــش الكئيــب فمــاذا أفعــل؟ 

وغــاب في طــرق مــن التفكيــر أفــاق علــى رنــة هاتفــه المحمــول، 
إنهــا مــن صالــح الــذي اســتغيبه فقــد ملّ مــن الانتظار هــو والجروي 

العباس 

لماذا كل هذا التأخير ؟ لقد قلقنا عليك . ــ 	

حــدث شــيءٌ لــم أكــن أتوقعــه، القبــر كأنــه حفــرة مــن  ــ 	
جهنــم، حــرارة متقــدة وصهــد شــديد لــو دخلــت لانصهــر 

انظــر تعــال  كنــت لا تصدقنــي  جســدي، وإذا 

والعمل الآن؟ ــ 	

ســأنتظر حتــى يتشــح الكــون بالســواد وتغبــش العيــون  ــ 	
الأمــر؟ مــا  وأرى 

ولكننــا لــن ننتظــرك كل هــذا، نحــن في خرابــة الآن منتنــة  ــ 	
ينتظــر  الدكتــور  أن  تنــس  ولا  الجــو،  مكفهــرة  الرائحــة 
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نتيجــة عملنــا الآن وقــد قلــق مــن تأخرنــا، وأنــت لا تريــد 
أن تظهــر أمامــه أنــك فشــلت في أمــر.

لا داعــي لهــذا الــكلام الآن يــا صالــح، هــذا أمــر غيــر  ــ 	
ــاد، أنــا الآن مازلــت في المقابــر، إن كنــت لا تصدقنــي  معت

فأتنــي أريــك الأمــر 

ســننتظرك ســاعة أخــرى يــا كاشــف إن لــم تــأت خــال  	 -
الســاعة ســنرحل وســيعلم الدكتــور بــكل مــا حــدث وكل مــا 

قلتــه

هــزه كلام صالــح وأثــر فيــه، فكيــف يرحــل هــو الآخــر ويبــدو 
فاشــاً في مهمتــه التــي انتظرهــا شــهورًا كــي يــرى الدكتــور ويتقــرب 
منــه ويعرفــه معرفــة شــخصية، فأطلــق رجليــه لــأرض، وهبــط 
يحــث الخطــى وفأســه علــى كتفــه وكلــه عزيمــة وإصــرار أن يدخــل 

القبــر حتــى ولــو كلفــه ذلــك حياتــه..

ــذي  ــا هــذا ال ــن م ــه ولك ــذ ترك ــا من ــه مفتوحً ــازال باب ــر م القب
يخــرج مــن القبــر؟ اندهــش كاشــف وأصابتــه رعــدة في ركبتيــه وفي 
أناملــه وبرقــت عينــاه، اســتجمع مــا تبقــى مــن قوتــه، واقتــرب مــن 
فوهــة القبــر ملقيًــا الفــأس علــى بابــه، مــدّ يــده رويــدًا رويــدًا ببــطء 
يتحســس الحــرارة والصهــد، فلــم تشــعر يــده بشــيء  مــا هــذا؟ هــل 
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خبــت الحــرارة وزالــت أم مــاذا؟ ومــا هــذا الدخــان؟ ومــا ســببه 
سأكتشــف ذلــك الآن.

القبــر ينبــش  العلــوي داخــل  ومــد ذراعيــه ونصــف جســده 
عــن الجثــة ويخرجهــا خــارج هــذا القبــر الضيــق، وكانــت الصاخــة 
والطامــة الكبــرى عندمــا وجــد الجســد مفحمًــا حالــك الســواد 
يتفشــى منــه الدخــان وينتشــر مــن كل جســده، باختصــار صــار 
فحمــة منتنــة الرائحــة كفــرخ مشــوي تــآكل لحمــه وتناثــر وامتحشــت 
عظامــه واختفــت أعضــاؤه وجوارحــه، وبــات هيــكلً مشــويّا هالــه 
مــا رأى مــن منظــر هــذه الجثــة الباليــة، منظــر تســتك لــه الجــوارح 
وتــرتج لــه الضلــوع وتســقط منــه الحبالــى، ويصحــو لــه الســكارى، 
لــم تعــد تلتقــي شــفتاه بالحديــث عنــه، ولا يثبــت بالــه بخطــره، 

ــب الصخــر. ــد، ويذي منظــر يشــيب الولي

فأخــرج جســده مــن القبــر وانتصــب مفزوعًــا، والعــرق يصوحــه 
ويغــرق وجنتيــه ويبلــل ســرواله، نســي أن يــرص الطــوب ســادًا فتحــة 

القبــر، وســار يحــدث نفســه:

ـ مــا هــذا الــذي أرى؟ أظــن أن المقصــود مــن هــذا هــو أنــا 
وليــس أبــا العزائــم، أنــا المطلــوب، لكــن لمــاذا؟ لا أريــد أن أفيــق 
الآن، أريــد أن أظــل في هــذه الطريــق حتــى أظفــر بمطلوبــي، لذلــك 
يجــب أن يجمــد قلبــي أكثــر وأكثــر ويشــتد قســوة وغلظــة ويزيــل أي 
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خــوف أو فــزع مــن داخلــه، ربمــا أتعــود علــى هــذه المناظــر والمشــاهد 
والأحــداث بعــد ذلــك، لابــد أن أتعــود عليهــا.

وينظر خلفه ثم يقول:

ــــ ولكــن هــذا الجســد مــاذا أفعــل بــه هــل آتــي بــه لهــم ليــروه 
ــا  ــد يســاوي جنيه ــم يع ــه ل ــد الآن؟ إن ــه بع ــل ب أم مــاذا؟ فمــاذا يفع
ــك... ــي لذل ــوا كلام ــن يصدق ــي؟ ل ــف يصدقونن ــن كي واحــدًا، ولك

وينظــر إلــى القبــر في حــدة ثــم يدلــف نحــوه بخطــى ثابتــة 
واثقــة مــن هدفهــا...

>>>
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) 2 (
كان كاشــف في الخمســن من عمره لما حدثت له تلك الحادثة 
التــي غيــرت حياتــه وقلبتهــا رأسًــا علــى عقــب وأبدلتــه شــخصًا غير 
طويتــه الطيبــة  شــخصًا أرعــب الجميــع حتــى أقــرب النــاس إليــه، 
قليــل هُــم الذيــن يعرفــون مــا حــدث لــه، وإن كانــت هنــاك إشــاعات 
كثيــرة وأقاويــل منتشــرة حــول مــا حــدث لــه ولأســرته بعضهــا قــد 
ــراءات لا  ــر منهــا مبالغــات وافت يشــوبه شــيءٌ مــن الصــواب والكثي

أصــل لهــا....

والمقــروءة  والمســموعة  منهــا  المرئيــة  الإعــام  وســائل  حتــى 
صخبــت بالــكلام الكثيــر والأقاويــل المشــبوهة والتعليقــات العديــدة 

ــا. ــن له ــن المتابع ــا وم ــات منه والتكهن

كلهــا احتمــالات فرضتهــا تلــك الحادثــة الغامضة التي لا يعرف 
حقيقتهــا إلا كاشــف نفســه، وقــد يكــون الســبب الرئيســي في ذلــك 
هــو أن كاشــفًا قــد أصيــب إثرهــا بســكتة لســانية أبكمتــه تســعة 
أشــهر، فقــد الصــوت وحــرم التركيــز طيلــة هــذه المــدة، ظــل فيهــا 
ذاهــاً مدهوشًــا حائــر النظــر والفكــر، فقــد الجلــد والاصطبــار على 

مــا لا يســتطيع ذكــره...
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ظــل طيلــة هــذه الفتــرة في المستشــفى تحــت حراســة مشــددة 
عائشًــا دهــش القلــب بنيانــه مرتعــش، مســتوحش ممــا حولــه، حتــى 
بعــد مــرور تســعة أشــهر، وعندمــا بــدأ يرجــع إليــه شــيء مــن صوتــه 
كان يتكلــم كطفــل صغيــر يحبــو في كلام متقطــع نصفــه غيــر مفهوم، 
ولــم تســتطع النيابــة معرفــة أي شــيء منــه بعدمــا أفــاق  مــن ذهولــه، 
ونهــض مــن ســكرته، وإن كان مــازال يعيــش فيهــا ولكــن بصــورة 
أخــرى بقلــب غيــر القلــبِ وجــوارح غيــر الجــوارح وإنســان آخــر غيــر 

مــا كان يعهــده في نفســه، حتــى هــو لــم يعــرف نفســه..

حاولــت جهــات التحقيــق معرفــة أي شــيء عــن هــذا الحــادث 
ــة ولكــن دون فائــدة، لــم  المــروع الشــنيع الــذي حــدث لأســرته كامل
ــوا يتحدثــون إليــه، إنســان آخــر في  يكــن كاشــف بينهــم عندمــا كان

عالــم آخــر...

وانتهــت جهــات التحقيــق بعــد أســابيع مــن التحقيــق معــه إلــى 
إيداعــه مصحــة نفســية إلــى حــن التأكــد مــن ســامة قــواه العقليــة 
إن كان موجــودًا منهــا شــيء أو إلــى حــن عــودة شــيءٍ مــن هــذه 
القــوى إليــه مــرة أخــرى، وأقفلــت القضيــة إلــى حــن إشــعار آخــر أو 
ظهــور أدلــة أخــرى يعــاد علــى إثرهــا فتــح التحقيــق في تلــك القضيــة 
ــرأي العــام ليــس المصــري فحســب، وإنمــا  الشــنيعة التــي هــزت ال

العربــي والعالمــي أيضًــا....
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أصيــب الجميــع بذهــولٍ، القريــب والبعيــد مــن هــول مــا ســمع 
أو قــرأ عندمــا اتهــم في بدايــة الحادثــة طبيــب هــو مــن أشــهر 
بــل إن هــذا الطبيــب  العينــي  الجراحــن في مستشــفى القصــر 
وصــل إلــى العالميــة بإجرائــه عشــرات العمليــات الجراحيــة في أربــع 

دول عظمــى إنجلتــرا وفرنســا وأمريــكا وألمانيــا ..  

ولكــن أثبتــت جهــات التحقيــق براءتــه بعــد أســبوع واحــد فقــط 
علــى الحادثــة، وذلــك لأنــه ثبــت لديهــم بمــا لا يــدع مجــالا للشــك أن 
الطبيــب »كاشــف أمــن الضحــى« بــريءٌ مــن دمــاء أســرته زوجتــه 
وابنيــه وابنتــه الذيــن طمســت أنــوار نجومهــم في مذبحــة شــنيعة 
ــث  ــه تجت ــه وذريت ــة زوجت ــاة كاشــف برؤي ــات حي ــة هــزت جنب مهول
هكــذا بســهولة بســبب أنــه رفــض عصيــان ربــه، وطاعــة شــياطين 

الإنــس قبــل شــياطين الجــن.

ــة  ــف يخــون هــذا القســم قســم المهن ــف يخــون الله ؟ وكي فكي
ــم. أقســم   ــوم تخرجــه : بســم الله الرحمــن الرحي ــذي أقســمه ي ال
بــالله العظيــم أن أراقــب الله في مهنتــي وأن أصــون حيــاة الإنســان 
في كافــة أدوارهــا، في كل الظــروف والأحــوال، بــاذلا وســعي في 
اســتنقاذها مــن المــوت والمــرض والألــم والقلــق، وأن أحفــظ للنــاس 
ــدوام  ــى ال ــم ســرّهم وأن أكــون عل كرامتهــم وأســتر عوراتهــم، وأكت
ــد،  ــب والبعي ــة للقري ــي الطبي ــاذلا رعايت ــة الله، ب ــن وســائل رحم م
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الصالــح والطالــح، والصديــق والعــدو، وأن أثابــر علــى طلــب العلــم  
ــم مــن  أســخِّره لنفــع الإنســان لا لأذاه، وأن أوقــر مــن علمنــي، وأعلّ
ــا لــكل زميــل في المهنــة الطبيــة في نطــاق البــر  يصغرنــي وأكــون أخً
والتقــوى، وأن تكــون حياتــي مصــداق إيمانــي في ســري وعلانيتــي، 
نقيــا ممــا يشــينني أمــام الله ورســوله والمؤمنــن، والله علــى مــا 

أقــول شــهيد«

كيــف يخــون نفســه ويخــون أخلاقــه التــي تربــى عليهــا في بيــت 
صــاح وتقــى وشــرف فيمــا يظهــر لــه وللآخريــن، بيــت الشــيخ أمــن 
الضحــى بــن الحســن بــن الضحــى بــن صالــح بــن زيــن الديــن بــن 

فضــل بــن خالــد الصيــرفي.  

شــجرة باســقة فروعهــا في آفــاق الســماء، أصلهــا ثابــت في 
ــرع الشــيخ أمــن  ــرع ف ــات هــذا الف ــا، ولكــن ب الأرض شــرقًا وغربً
الضحــى مهــددًا بالاندثــار والتلاشــي بعــد فقــدان ابنــه لذريتــه كلهــا 

ــة واحــدة... في ليل

عندمــا كان يجــري عمليــة جراحيــة خطيــرة في القصــر العينــي مــع 
ثلاثــة مــن كبــار الجراحــن في مصــر كانــت هنــاك عمليــة جراحيــة أخــرى 

تجــرى في شــقته في ميــدان جهينــة في مدينــة الســادس مــن أكتوبــر.

>>>
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) 3 (
أقبــل الليــل يقيــد ألحــاظ العيــون ويعمشــها، كانــت ليلــة كأنهــا 
ــى  قــد طمســت نجومهــا، وغــار ضياؤهــا، وتســلل  ــاب الثكال في ثي
النعــاس يخيــط أجفــان النــاس إلا مــا كان مــن بعــض الســهارى 
علــى المقاهــي وفي المــولات والمحــات ومــا يــدب في بعــض الطرقــات 
مــن بعــض العاشــقين أو المهمومــن، لــم يكــن في تلــك العمــارة رقــم 
ــة جراجــات لأصحــاب  ــدور الأرضــي ثلاث ــع شــقق، ال ــر أرب )7( غي
الشــقق الثــاث، الشــقة الأولــى في الــدور الأول علــوي هــي لرجــل 
هــرم قــد أخــذ مــن عقلــه كمــا أخــذ مــن عمــره، قيــده الكبــر فرســف 
رســفان المقيــد فــكان لا يتحــرك إلا قليــاً، وكانــت زوجتــه »عواطــف 
عاشــور« هــي التــي كانــت تقــوم بــكل مــا يحتاجــه ويعــوزه، فلــم تكــن 
هرمــة مجتثــة الجثــة مثلــه، فقــد كانــت في الخامســة والأربعــن مــن 
ــة في الســادس مــن  ــع أدوي ــة لعامــل بســيط في مصن عمرهــا، أرمل
ــون في  ــه المن ــه وتخطفت ــى حتف ــر حــادث مفجــع لق ــات إث ــر م أكتوب
ــك  ــه، هل ــاء عمل ــع أثن ــة مــن آلات المصن أقــل مــن ســاعة بســبب آل
ولــم تحــظ زوجتــه بــأي اســتحقاقات أو معاشــات رغــم محاولاتهــا 
البائســة ومســاعي بعــض أهــل الخيــر والصــاح ولكــن دون جــدوى، 
يــوم وراء يــوم وشــهر يســابق شــهرا وســنة تلاحــق ســنة حتــى يئســت 
منهــم، واشــتكتهم إلــى الله تعالــى وفوضــت أمرهــا إلــى الله فيهــم 

محســبلة عليهــم... 
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كانــت في عنفــوان شــبيبة تخــاف ســقطاتها وهفواتهــا ولا تؤمــن 
جمحاتهــا ونزواتهــا خاصــة مــع ضعــف ذات اليــد وقلــة الحيلــة، 
فمــا كان مــن أولاد الحــال والشــرفاء ومــا أقلهــم إلا أن ســعوا 
في زواجهــا مــن الأســتاذ »نبيــه صبــري« بعــد أن تخلــى عنــه أولاده 
كلهــم: محمــود المقيــم في دبــي منــذ عشــرين ســنة هــو وزوجتــه 
وولــداه حســام ومنــة، ووائــل المهاجــر إلــى كنــدا منــذ عشــر ســنوات 
ــاة  ــاك مــن فت ــزوج هن ــة الهندســة، وت ــى تعليمــه في كلي ــد أن أنه بع
لبنانيــة، ونســي مصــر وأهلهــا وقرضــب كل صلــة لــه بهــا، فمــا 
أجحــده! والصغــرى هيــام التــي ســافرت لزوجهــا أمريــكا منــذ ســبع 
ســنوات، ومنــذ ذلــك الحــن والأســتاذ نبيــه صبــري وزوجتــه فايقــة 
ــات  ــارة عــن رســائل أو مكالم ــا إلا عب ــا بأولادهم ــد علاقتهم ــم تع ل
صوتيــة كل حــن حتــى أحــس الرجــل وزوجتــه أنهمــا منبــوذان مــن 

أولادهمــا بعــد أن أنفقــا عمرهمــا مــن أجــل تربيتهمــا 

ــا،  ــا لهم ــة هجــران أولادهم ــة واقع ــل الأســتاذة فايق ــم تحتم ل
فارتفــع ضغطهــا أكثــر مــن المعتــاد ودخلــت في غيبوبــة، ظلــت فيهــا 
ــدًا يعاقــر الهــم  ــه وحي ــام حتــى ماتــت، وبقــي الأســتاذ نبي ــة أي ثلاث
ويســامر المــرض ويؤانــس الوحــدة حتــى اصطلــم بعواطــف عــن 
ــد كان  ــا فق ــد وجــدا بعضهم ــق بعــض المقيمــن في الحــي، لق طري
معاشــه مــن عملــه بــوزارة التمويــن يكفــي معيشــتهما علــى الكفــاف، 
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وقــد رضيــت هــانم بذلــك فقــد كانــت محتاجــة إلــى المــال أكثــر مــن 
حاجتهــا إلــى طــراوة الشــباب وعنفوانــه، وبالرغــم مــن أنهــا في فــورة 
ــا ســلمت  ــات الشــباب ونزغــات الشــيطان إلا أنه ــن نزق ــة ب الأنوث
أمرهــا لله ورضيــت بالأمــر، وأخــذت تقــاوم نفســها وتجمحهــا حتــى 
لا تقــع في الفحشــاء مــع كثــرة محــاولات بعــض الســفهاء والأنــذال 
ــا أو  ــاة زوجه ــد وف ــاز الفــرص وتحــن الظــروف ســواء بع مــن انته
بعــد زواجهــا مــن الأســتاذ نبيــه الــذي قــد نســي الجمــاع حتــى 
قبــل أن تمــوت زوجتــه، ولــم يعــد يؤثــر فيــه أقــوى الأدويــة وأعتــى 
حبــات الفياجــرا لــم تنجــع معــه أو تفيــد، ومــع ذلــك يعيــش الزوجــان 
ســعيدين بحياتهمــا رغــم وجــود بعــض العقبــات والمشــكلات، ولكــن 

الله يفــرج الكــروب...

أمــا الطابــق الثالــث فليــس فيــه أحــد؛ لأن الشــقة تغلــق أكثــر 
مــا تفتــح، فهــي لأســرة مقيمــة بالكويــت منــذ ســنين ولا يتجمــع 
شــملهم في هــذه الشــقة إلا كل ســنتين مــرة، فالــزوج طبيــب أســنان 
والزوجــة طبيبــة عيــون ســافرا منــذ عشــر ســنوات إلــى الكويــت 
بعــد  كريمــة  حيــاة  الأربعــة  لأبنائهمــا  ويوفــرا  نفســيهما  ليكونــا 
مماتهمــا، مــرت الســنون وتوالــى الليــل والنهــار حتــى رتعــت أموالهــم 
في البنــوك وفاضــت، هــذا غيــر العقــارات في الســاحل ومدينتــي 
ــر. ــم يشــبعا ومــازالا يغترفــان مــن الدناني ــكل هــذا ل والرحــاب وب
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فالعمــارة تعــد كأنهــا فارغــة وخاويــة علــى بنيانهــا إلا مــا كان 
مــن أمــر شــقة الدكتــور »كاشــف أمــن الضحــى« حيــث زوجتــه 
الأســتاذة فاطمــة محــي مدرســة الكيميــاء في مدرســة الأهــرام 
للغــات، وأولادهمــا »خالــد طالــب في الصــف الســادس الابتدائــي، 
وعمــر في الصــف الثالــث، وفريــدة في الصــف الأول« كانــت الأم 
ــر منشــغلان  ــد وعم ــا خال ــام العشــاء، بينم منشــغلة في إعــداد طع
بلعبــة »ســرقة الســيارات الكبــرى 4 علــى بلايستيشــن3« وكانــت 
فريــدة تلعــب بعرائســها وألعابهــا، في هــذه الأثنــاء وقفــت ســيارة 
ميكروبــاص تويوتــا ) 14 ( راكــب أمــام بوابــة العمــارة ملتصقــة 
بهــا، هبــط منهــا أحــد عشــر شــخصًا ثمانيــة رجــال وثــاث فتيــات 
يحملــون خمســة مــن الصناديــق الحديديــة بــن كل اثنــن صنــدوق، 
يحملانــه  وبقــي الآخــر يحــرس العقــار ويراقــب الطريــق مــن داخــل 

ــي..   ــارة  ويترصــد للذاهــب والآت ــة العم بواب

حوصــرت العمــارة مــن الخــارج والداخــل، توقــف ثلاثــة رجــان 
الســبعة  صعــد  بينمــا  نبيــه،  الأســتاذ  شــقة  بــاب  أمــام  وامــرأة 
الآخــرون لشــقة الطبيــب كاشــف أمــن حيــث زوجتــه وأطفالــه 
الذيــن باتــوا فريســة ســهلة ووليمــة لباقــري البطــون ومخرجــي 
الأحشــاء والأضــاع، لــم تكــن هنــاك مقاومــة فبمجــرد فتــح الطفــل 
عمــر البــاب علــى أمــل أن يكــون والــده، فوجــئ بســيل ينقــض عليــه 
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مكممًــا فمــه بيــد أحدهــم، بينمــا انتشــر الباقــون في الشــقة يقيــدون 
باقــي الضحايــا والذبائــح  خرجــت الأم مــن المطبــخ لتجــد أولادهــا 
وأفواههــم  الأرض،  علــى  وملقــن  والأصفــاد  بالقيــود  مغللــن 
مكممــة، اخترمهــا الهلــع، فهرعــت إليهــم فأحاطــوا بهــا وقيــدت 
مثلهــم لتبــدأ المذبحــة الرباعيــة في نفــس توقيــت المذبحــة الثنائيــة 

ــه. في شــقة الأســتاذ نبي

كانــت أول مــرة يتأخــر فيهــا الدكتــور كاشــف حتــى هــذا الوقــت 
المتأخــر، لقــد طلــب مــن إدارة المستشــفى أن تجــرى العملية في وقت 
باكــر قبــل هــذا، ولكنهــم رفضــوا وصممــوا علــى هــذا التوقيــت، دون 
إبــداء أســباب مقنعــة ترقــى لدرجــة القبــول، ولكنــه لــم يكــن ليتأخــر 
علــى مريــض مهمــا كانــت ظروفــه أو أشــغاله وفي أي وقــت، وهــذا 
مــا عهــده منــه الجميــع، فلــم يتأخــر في إجــراء هــذه العمليــة في هــذا 
الوقــت المتأخــر مــن الليــل بعــد انتصافــه، خــرج منهــا وهــو مشــتاق 
لزوجتــه وأطفالــه يجلــس معهــم قليــا قبــل أن ينامــوا ويحكــي لهــم 
مــا حــدث في يومــه كعادتــه دائمًــا، فلبــس ثيابــه مســرعًا، ولكنــه 
فوجــئ بالدكتــور  » شــهيد النــوري« الــذي يبغضــه ولا يطمئــن إليــه 
وزاد ذلــك بعــد مــا عــرف حقيقتــه وبعــد أن حــاول دفعــه في طريقــه 

لــولا أن الله أنقــذه برحمــة منــه  
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وجــده يدخــل عليــه غرفتــه بعــد العمليــة متبســمًا لــه مبديًــا عــن 
أســنانه الصفــراء فــاردا ذراعيــه مهنئًــا لــه علــى نجــاح تلــك العمليــة 
ــل  ــل مث ــن لأحــد يفع ــم يك ــا ســواه ول ــح له ــي لا يصل ــرة، الت الخطي
ــا عنــه مكرهــا، فــا يمقــت أحــدًا علــى وجــه  ــه، احتضنــه رغمً فعل
الأرض مثلــه بعدمــا كشــف عــن وجهــه القبيــح وحســر عــن بواطــن 
شــره عندمــا مــد يــده ليجرفــه معــه في مهــاوي العــدوان والطغيــان 
ــه  ــة ل ــه مــن مراقب ولكــن الله ســلم، وعصــم كاشــفًا بمــا أودعــه في
ــا  ــى وجــل وخشــية دائمً ــد عل ــؤاد متق ــه، وف عــز وجــل، وخــوف من
ــا،  ــة حســدوا عليه ــه بيئ ــأ ل ــأن هي ــك ب ــى، وذل ــه ســبحانه وتعال من
نشــأ فيهــا بــن أب هــو إمــام وخطيــب جامــع القريــة وســيرة أم 
ــا  ــه ســمع عنه ــا ولكن ــم يره ــا، ل ــة كله ــدوة لنســاء القري صالحــة ق
كثيــرًا مــن زوجــة عمــه ومــن عمــه، لــم يســمع مــن والــده عنهــا شــيئًا 
ــم  ــده ل ــا وال ــرى فيه ــي كان ي ــة الت ــرات القليل ــر في الم ــه يتذك ــل إن ب
ــه عــاش  يســمعه يتلفــظ باســمها قــط، لا يــدري مــا الســبب؟ ولكن
رغــم افتقــاده لأمــه دائمًــا وافتقــاده لأبيــه غالــب وقتــه عــاش عيشــة 
هنيئــة صالحــة مــع أخويــه وبــن أبنــاء عمــه تحوطهــم عنايــة عمــه 

وزوجتــه، وتلــك الخادمــة التــي لــم ينســها قــط.

والرحمــة  الخيــر  مــن  نهــل  أن  بعــد  أمــن  لكاشــف  فكيــف 
ونزقــات  نزغاتهــم  مــع  ينجــرف  أن  البيــت  هــذا  في  والإحســان 
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شــياطينهم لمــا نصبــوا لــه شــباكهم ومــدوا أذرعهــم الكثيــرة نحــوه، 
عــن طريــق الدكتــور »شــهيد النــوري« الــذي خــرج كغيــره مــن هــذه 
التــي  القضيــة الخطيــرة  ذمــة  علــى  النيابــة  مــن ســراي  الأذرع 
فجرهــا الدكتــور كاشــف أمــن منــذ ثلاثــة أســابيع، وكشــفها أمــام 
الــرأي العــام المصــري والعربــي والغربــي فيمــا عــرف باســم قضيــة 
»نخاســي البشــر« انحســر النقــاب فيهــا عــن شــخصيات وأســماء 
ــات مرموقــة ووجاهــات  ــة ومكان ــم ذوو مناصــب رفيع ــارزة بعضه ب
اجتماعيــة مــن صفــوة المجتمــع كمــا يدعــون وكمــا يعــرف عنهــم 
أمــام قاطنــي هــذا الوطــن العظيــم الــذي يلفــظ دائمًــا ويمــجّ كل 

خبيــث وضــال.

ولكــن في حالــة هــؤلاء انتكــس الأمــر فلــم يلفظــوا ولــم يمجــوا 
بــل خرجــوا بعــد أيــام قليلــة لعــدم كفايــة الأدلــة ولعــدم اقتنــاع 
ــة  ــة بهــا، وإن شــئت قــل لتدخــل بعــض ذوي الســلطة الواصل النياب
مباشــرة لســلطات عليــا في الدولــة، وبقــي بعــض الذيــول كالدكتــور 
النــوري« علــى ذمــة القضيــة لحــن انتهــاء التحقيقــات  »شــهيد 
ــا بالتضيحــة  ــع وإمّ ــة الجمي ــا وتبرئ ــا بإقفاله في هــذا الموضــوع إمّ
ببعــض هــذه الذيــول والأذنــاب مثــل هــذا الطاغــوت شــهيد النــوري 
الــذي دخــل علــى كاشــف غرفتــه مفرجًــا أســاريره يحتضنــه ويقبلــه 
بأيــدي تخفــي الشــرور والغــدر، وفــم ينطــق عســاً وخلــف ريقــه ســم 
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ناقــع كأفعــى تتلــوى داخــل فمــه بملمســها الناعــم، احتضنــه كاشــف 
وهــو غيــر راضٍ مــن داخلــه فهــو يعلــم مــدى الشــر الــذي يضمــره لــه 
لمــا فعــل بــه وكشــف ســتره وســترهم معــه باســتثناء الدكتــور كبيرهــم 
الــذي لا يعلــم عنــه أحــد شــيئًا، ولــم ينزلــق اســمه في التحقيقــات 
ولــو مــن بعيــد؛ لأن مــن رآه قليلــون يعــدون علــى الأصابــع، فهــو 
ــدي نفســه  ــا يســفر أو يب لا يكشــف نفســه بســهولة لأي أحــد، ف
ــاء  ــد عن ــة بع ــذه المرتب ــوا له ــن وصل ــن والمصطفــن الذي إلا للمقرب
ــل  ــارات شــاقة كمث ــد اختب ــم وبع ــد في منظمته ــد جهي شــديد وجه
الــذي دخلهــا كاشــف بعــد الــذي حــدث لأســرته زوجتــه وأولاده مــن 

رجــال الدكتــور بتحريــض وتخطيــط منــه.

وكان مــن تخطيطهــم أن يعطــل كاشــف أطــول وقــت حتــى 
ــم،  ينتهــوا مــن فعلتهــم الشــنيعة وخطيئتهــم الســواء وذنبهــم الدمي
فأســند إليــه أمــر هــذه العمليــة في هــذا الوقــت المتأخــر علــى غيــر 
المعتــاد، وعندمــا خــرج عطلــه شــهيد أكثــر بــأن يجلــس يحدثــه في 
بعــض الأمــور، ويعتــذر لــه ويعتــرف بخطئــه وأنــه نــادم علــى مــا 
فعلــه ويريــد أن يتــوب، ولكــن لا يعــرف كيــف التوبــة وقــد أنــزف 
دمــاء كثيــرة وســحق أنفسًــا وســلب محتوياتهــم وأعضاءهــم وقربهــا 

قرابــن لكبيرهــم المختفــي وراء الظــال.
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أمامــه  مــن  الفــرار  يريــد  كان  كاشــف  أســفل  جمــرًا  وكأن 
والرجــوع لأهلــه في أقــرب وقــت، فظــل ينظــر في ســاعته بــن الفينــة 
والأخــرى لعلــه يفهــم، ولكــن الآخــر كان مكلفًــا بأمــر عليــه فعلــه وهو 
ــه الحديــث  تأخيــره ســاعة بعــد خروجــه مــن العمليــة فظــل يماطل
ويلقــي علــى أســماعه بعــض الكلمــات الغريبــة، وأنــه  كــي يكفــر عــن 
ذنوبــه وآثامــه ســيعترف أمــام النيابــة بــكل شــيء عندمــا يســتجوب 
مــرة أخــرى أو ربمــا يعلــن الحقائــق كلهــا أمــام القاضــي في قاعــة 
المحكمــة ويــزج في تلــك القضيــة بأســماء جميــع المدانــن والمذنبــن 
والمتورطــن في تلــك الجرائــم وعلــى رأســهم الدكتــور الــذي يدعــي 
أنــه رآه ولــم يــره، ولكنــه رأى الــذي رآه ويعــد أحــد رجالــه وهــو 
»الدكتــور زكــي زكــي نبيــل« صاحــب أكبــر مستشــفى اســتثماري 
في الشــرق الأوســط كلــه بفروعــه المختلفــة في مصــر وبالتحديــد 
في مدينــة الســادس مــن أكتوبــر، وفي الريــاض ولبنــان والمغــرب 

ــدول. والســودان وغيرهــا مــن ال

وكان كاشــف قــد قــام ببعــض العمليــات الجراحيــة في هــذا 
المستشــفى بتزكيــة مــن الدكتــور شــهيد النــوري كخطــوة في طريــق 

انجــراف كاشــف في جرائمهــم وغيهــم.

وكان الدكتــور زكــي قــد أعجــب بكاشــف وباجتهــاده وذكائــه 
وعبقريتــه الفــذة فبعــد مــرور أكثــر مــن شــهرين علــى علاقتهــم، 
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دعــاه لعملهــم في اجتمــاع ثلاثــي مغلــق بينــه وبــن كاشــف والدكتــور 
ــى هــذا الأمــر عمليــا وليــس  شــهيد النــوري،  وكان رد كاشــف عل

قــولً باللســان.

طلــب إليهــم أن يفكــر في الموضــوع خداعًــا لهــم، وظــل أســبوعًا 
يبحــث عــن أدلــة ضدهــم أو مســتندات تقــوي قولــه واتهاماتــه التــي 
ــه في  ــه بعــض الأوراق جاءت ــن يدي ــا رأى أن ب ــر، ولم ســتودي بالكثي
طــرد غامــض مغلــف بغــاف أســود ألقــي أمــام بــاب شــقته، عندمــا 
فتحــه بعــد تــردد كبيــر منــه ومــن زوجتــه وجــد فيــه بعــض الأوراق 
وفيهــا بعــض الأســماء البــارزة في الدولــة تدينهــم بشــكل مــا في 
بعــض العمليــات المشــبوهة فيمــا يخــص تجــارة الأعضــاء، وإن كانــت 
هــذه الأوراق لا تقطــع بذلــك، ولكنــه وجدهــا، شــيء أفضــل مــن لا 
شــيء، وذهــب مــن فــوره وبلــغ عنهــم الســلطات المعنيــة في الدولــة، 

فقامــت الدنيــا ولــم تقعــد حتــى الآن.

منــه،  العنيــف  للانتقــام  ويخططــون  بــه  يتربصــون  وظلــوا 
ــل بهــم، وأخــذ  ــة والتمثي ــل أســرته شــر قتل ــه، وإنمــا بقت ليــس بقتل
محتوياتهــم الداخليــة بنفــس أســلوبهم المعتــاد في الانتقــام والعمــل، 
فيســتفيدون ممــن ينتقمــون منــه، لا يقتلونــه ويريحونــه وينتهــي 
الأمــر، كانــوا يعتبــرون البشــر ســواء مــن لهــم بــه علاقــة أو لا، ســواء 
ــه ســلعة مــدرة  ــوا يعتبرون ــه وينتقمــون أم لا كان مــن ســيقتصون من
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أمــوالا طائلــة، لا يتخلــص منهــا بســهولة، مبدأهــم أن يســتفيدوا 
ــى قــدر اســتطاعتهم. ــه عل من

وهــذا مــا حصــل مــع كاشــف وأســرته لــم يقتلــوه مباشــرة وينتهــي 
أمــره، بــل أرادوا أن يظــل حيّــا يعانــي ويــات الفــراق، ويقاســي أوجــاع 
نحرهــم وبقــر بطونهــم كلمــا تتــراءى أمامه مناظرهم البشــعة والفظيعة 
وقــد بقــرت بطونهــم وفتحــت وســلب كل مــا بداخلهــا »المعــدة والطحــال 
والكبــد والكليتــان والقلــب وغيــر ذلــك« بــل تعــدوا إلــى الــرأس وســطوا 
علــى عيونهــم وألســنتهم وأســنانهم بــل ذهبــوا لمــا هــو أبعــد مــن ذلــك 
شــقوا رؤوســهم نصفــن وانتهبــوا أمخاخهــم  وتركوهــم أشــاءً ممزقــةً 
ــزع مــا فيهــا كمــا  مهــراةً مفتوحــةً بطونهــم مشــقوقة رؤوســهم قــد انت

انتزعــت الرحمــة مــن قلــوب هــؤلاء. 

لــم يشــفع لهــم بــكاء الصغــار ودموعهــم المحرقــة أو توســات أم 
مكلومــة بدموعهــا تناديهــم بتلــك الدمــوع بعدمــا كتمــوا صوتهــا بتلك 
اللواصــق اللعينــة التــي ألحموهــا أفواههــم، لــم ينطقــوا حرفًــا، ولــم 
تأخذهــم رأفــة أو رحمــة لبكائهــا أو بــكاء الصغــار أو مــن أجل شــيبة 
شــيخ كبيــر، أو دمــوع أرملــة بائســة  كأن قلوبهــم صخــور صمــاء أو 
ــاب إنــس، فهــل  ــوب وألســن أو أنهــم شــياطين في ثي ــا قل ــم ب كأنه
يفعــل البشــر في بعضهــم مثــل هــذا الفعــل الشــنيع المنكــر الــذي 
ــع  ــه جمي ــة وتجرم ــوب الرحيم ــاه الفطــر الســليمة وتمجــه القل تأب
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الشــرائع الســماوية؟! حتــى الأديــان والقوانــن الوضعيــة، والعقائــد 
الوثنيــة، والمجوســية لا تقبــل ذلــك.

لــم يــدر في خلــد كاشــف أو يبــدُ في بالــه أن انتقامهــم ســيكون 
بهــذه البشــاعة والفظاعــة والنــكارة، يفقــد نســله وأســرته في لحظــة 

واحــدة بهــذا القبــح وبهــذه الدمامــة والشــناعة. 

عندمــا يفتــح بــاب الشــقة في صمــت والبســمة تشــع في وجهــه 
ليجــد بركــة مــن الدمــاء في الصالــة وأشــاء جثــث أســرته متفرقــة 

فــوق تلــك الدمــاء الحمــراء مــن جــراء تلــك المذبحــة المروعــة.

ــر نفســه  ــه وزفي ــب قلب ــاه مــن الفــزع، وازداد وجي تفهقــت عين
الهلــع  اقتمــه  قــد  ويســارًا  بعينيــه يمينًــا  يجــول  وهــو  وشــهيقه، 
وســحفه الذعــر وصحرتــه الفجيعــة وصوحــه مــا رأى، قــد نعتــه 
الســماء صائحــة، والأرض وهــي تنــوح، أتــى الناعــي بانهــداد الطــود 
المنيــع وزوال الجبــل الراســخ، محشــته الرزيــة، دارت بــه الأرض 
وزلزلــت مــن تحــت قدميــه، ومــارت الســماء مــورًا وســارت الجبــال 
ســيرًا، حتــى شــوهدت الكواكــب وكأنهــا تهافتــت وتــرًا وشــفعًا، ارتاع 
فــؤاده، أجســادهم المفتتــة قــد فتــت الأعضــاد وفتتــت الأكبــاد، قــد 
تبــن صــدع قلبــه ورشــحت عينــاه بالــدم، فضــت أعضــاؤه وفاضــت 
دمــاؤه، وامتــأ صــدره ارتياعــا، وتــرك بعقــل مطحون ودمع مســفوح 
قــد انهــدت قــواه فخــر علــى الأرض مطلقًــا صرخــات الثكالــي، 

ونــواح النائحــات علــى كليــب:
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ـ لاااااااااااااااا

جثــا علــى ركبتيــه ويــداه ترتعشــان، تغوصان في الــدم يخرجهما 
احتــراق  يديــه في  إلــى  ينظــر  قانيــة،  بدمــاء  وقــد طليــا وغلفــا 
ولوعــات متتابعــة يراهمــا قــد احمرتــا ثــم يهــوي بهمــا علــى خديــه 
ــا خديــه مثــل النوائــح الخامشــات خدودهــن  ــا خامشً ــا صافعً لاطمً

لهــول مصابهــن.

ــه نحــو الأشــاء  ــه ورجلي ــة أعضــاء يدي ــى أربع ــم يزحــف عل ث
مــا  نــزف  قــد  فارغــة  يراهــا  التــي  المبقــورة  والبطــون  الممزقــة 
بداخلهــا وســحف مــا فيهــا صــارت كالطبلــة خاويــة، والــرؤوس 
الأســنان  منتشــلة  الأمخــاخ  منخلعــة  العيــون  منزوعــة  المشــقوقة 
والألســن، نظــر إليهــا بأجفــان شــرقة بالدمــوع ونيــران مســتعرة بــن 
الأحشــاء والأضــاع، تلمســهم بيديــه ونفســه في شــدة الانخــزال 
والكمــد وفقــد الاصطبــار والتحمــل علــى مــا لا يســتطاع ذكــره 
ــه القلــب منذهــل ودهــش، وكل مــا في  فكيــف بمــن رآه وتحمــل ثقل
جســده يرتجــف، رفــع نظــره ويديــه المحمــرة بالــدم إلــى الســماء 

وصــاح بأعلــى صوتــه:

ــ يارب

ثــم خــر فــوق أشــائهم مصعقًــا غائبًــا عمــا حولــه، لــم يفــق إلا 
بعــد ثــاث ليــال  ولــم يــدر بالزلــزال الــذي أحدثتــه هــذه الحادثــة 
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في مصــر كلهــا بــل في العالــم أجمــع، قــد أثــارت الرعــب والفــزع 
والهلــع في نفــوس الآمنــن وغيــر الآمنــن انقلبــت مصــر رأسًــا علــى 
عقــب، وقامــت الدنيــا ولــم تقعــد، وتحركــت جميــع الأجهــزة الأمنيــة 
للكشــف عــن ملابســات هــذه الحادثــة الشــنيعة التــي راح فيهــا 
ــاش  ــى المع ــة ورجــل عل ــا امــرأة وأولادهــا الثلاث ســت مــن الضحاي
وزوجتــه  باســتئصال أحشــائهم وجــز أعضائهــم وانتزاعهــا مــن 
مقرهــا، فأصيــب النــاس بالهلــع مــن هــذا الأمــر الغريــب علــى 
المجتمــع وخاضــت أقــام وأصــوات في ذلــك، مــرت أيــام عديــدة 
علــى الحادثــة دون جــدوى ودون تقــدم في الوصــول إلــى الجنــاة 
العريقــن في الإجــرام، وجهــت أصابــع الاتهــام إلــى أنــاس كثيريــن 
منهــم كاشــف أمــن نفســه، ولكــن بــدا للنيابــة أن مــا حــدث بعيــد 
عــن كاشــف حيــث كان موجــودًا وقتهــا في المستشــفى لإجــراء عمليــة 
ــن في  ــن العامل ــان م ــك شــهود عي ــد ذل ــد أك ــرة، وق ــة خطي جراحي

المستشــفى. 

قــد أعــاد هــذا الأمــر إلــى الأذهــان مــا حــدث منــذ أســابيع في 
ــغ عــن عــدد  ــي أثارهــا كاشــف أمــن بالتبلي ــة المشــهورة الت القضي
ــم  ــل هــذه ممــن دعــوه للانخــراط معه ــور مث مــن المتورطــن في أم
في ســلكهم والســير علــى دربهــم، ولكنــه أبــى، ووشــى بهــم وذكــر 
مــن يعرفهــم بأســمائهم وعلــى رأســهم الدكتــور زكــي نبيــل والدكتــور 
شــهيد النــوري وغيرهمــا، وتم التحقيــق فعــاً معهــم باســتثناء بعــضٍ 
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ــة  ــه جنســيته الأمريكي ــه وحصَّنت ــذي منعت ــي ال ــور زك ــم كالدكت منه
الأمــر تم  نهايــة  معــه، وفي  والتحقيــق  النيابــة  أمــام  المثــول  مــن 
الإفــراج عمــن قبــض عليــه وتبرئتهــم نهائيّــا وظــل بعضهــم علــى 

ــوري. ــة ومنهــم شــهيد الن ذمــة القضي

فبــدا واضحًــا أمــام النيابــة أن مــا حــدث لأســرة الدكتــور 
كاشــف إنمــا هــو انتقــام منــه للوشــاية بهــم والتبليــغ عنهــم، وإن 
ــأن هــذه  ــه أكــد الشــكوك ب ــى ذلــك، ولكن ــم يكــن لديهــم دليــل عل ل
ــا أو هواجــس مــن نفــس مريضــة وإنمــا هــي  القضيــة ليســت وَهْمً
حقيقــة ملموســة ومتفشــية في جنبــات المجتمــع المصــري منــذ فتــرة 
كانــت تعمــل في الخفــاء حتــى أظهرهــا كاشــف وأبانهــا أمــام العالــم 
كلــه، وقــد ردوا علــى ذلــك أشــد الــرد بجريمــة شــنعاء عــوراء دميمــة 
تقذفهــا العقــول وتمجهــا الفطــر وتقشــعر لهــا الأبــدان وتلــن لهــا 
الأحجــار بانتــزاع قلبــه قبــل قلوبهــم وأحشــائه قبــل أحشــائهم، وقتــل 
كل جميــل فيــه وتحويلــه مــن إنســان طبيعــي خيــر إلــى مســخ أو 

ــا أو طــراوة. شــيطان لا يعــرف رحمــة أو لين

ظــل كاشــف صامتًــا ذاهــاً عمــا حولــه غائبًــا عــن العالــم تائهًــا 
في متاهــات الضــال ســائخًا في غياهــب الوجــوم الــذي اســتمر 
ــة الســنة التــي قضاهــا في مصحــة نفســية لحــن رجــوع  معــه طيل
ــه ومعــاودة اســتجوابه  ــى طبيعت ــه إل ــه مــرة أخــرى وعودت ــه إلي عقل
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مــن جديــد لمعرفــة ملابســات تلــك الجريمــة الفظيعــة أو إدلائــه بمــا 
يعرفــه ومــا يخفيــه، ولكــن كاشــف لــم يكــن عنــده شــيء ليقولــه حتــى 
بعــد أن أفــاق وعــادت إليــه نفســه ليعيــش جســدًا بــا روح أو قلــب، 
فلــم تفارقــه حــالات الذهــول والوجــوم التــي كان يرفــل فيهــا في 
المصحــة النفســية بــل ظلــت ترافقــه وتلازمــه بعــد ذلــك، قــل كلامــه 
وطمــا صمتــه، وتســنمه الولــه وتفهقــه الهــم وصهدتــه الهواجــس 
والوســاوس ومحشــته الرغبــة في الثــأر ورمتــه بعيــدًا في طرقاتهــم 

ــا عمــن أوصلــه إلــى هــذا الطريــق وفعــل بأســرته مــا فعــل. بحثً

>>>
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) 4 (
ــه ممــا  ــه، وتبرئت ــات مع ــاء التحقيق ــد انته ــن المصحــة بع خــرج م
ــى  ــة لفشــل الســلطات في الوصــول إل ــاب القضي ــاج ب ــه وإرت نســب إلي
الجنــاة وفشــلهم أيضـًـا الذريــع في إثبــات شــيء علــى المتهمــن القدامى، 
خــرج إنســانا آخــر زاهــدًا في كل شــيء صامتًــا لا يتكلــم إلا قليــاً، 
واجمـًـا غالــب أحيانــه، ذاهــاً عمــا حولــه اســتقبله بعــض أفــراد أســرته 

المحبــن لــه في مقدمتهــم أخــواه الأكبــر منــه »ســيف ومختــار«

ــه  ــن أولاد عم ــان م ــه أيضــا اثن ــن المســتقبلين ل وكان مــن ضم
ســليم، وابــن عــم والــده وعمــه مــن الرضــاع »أبــو العزائــم« مــن 
أثريــاء البلــد وكبــار تجارهــا، وبعــض مــن أبنــاء أخوالــه وخالاتــه 
وآخــرون، عــدد كبيــر كان في اســتقباله يشــدون مــن أزره ويهونــون 
عنــه مــا ألــم بــه، ويخففــون عنــه وطــأة تلــك الرزيــة والمصيبــة التــي 
آمالــه   وكدحــت  بالــه،  وأكســفت  ونحلــت جســمه  أركانــه  هــدت 

وأحالــت حياتــه جحيمًــا وســجيرًا.

وبينهــم  ليكــون وســطهم  القريــة  إلــى  معهــم  أخــذه  حاولــوا 
يراعونــه ويهتمــون بشــؤونه ويكونــون بجــواره كالجســد الواحــد، 
ولكنــه أبــى إلا أن يبقــى في شــقته مــع ذكرياتــه ليــرى صورهــم 
أمامــه، حاولــوا أن يثنــوه بــكل أســاليب إقناعهــم لينحــرف عــن هــذا 
الأمــر، ولكنــه أبــى إلا ذلــك، ولمــا ألحــوا عليــه صــرخ فيهــم جميعــا 
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ــا مــن الغضــب فتركــوه ورغبتــه بعــد أن طلــب  ــاه وتوقدت وزرت عين
منهــم أخــوه ســيف أن لا يلحــوا عليــه ويدعــوه واختيــاره الذي اختاره 
ثــم هــم بــن الوقــت والآخــر ســيأتون للاطمئنــان عليــه، ولكنــه زعــق 
فيهــم وهــب في وجوههــم طــاردًا إياهــم جميعًــا مــن شــقته صارخًــا 

وقــد اســمدرت عينــاه:

ــــ اخرجــوا، اخرجــوا كلكــم، لا أريدكــم هنــا ولا أريــد أحــدا 
منكــم أن يطمئــن علــي، لا أريــد أن أرى وجوهكــم بعــد اليــوم.

هــم يعلمــون جيــدًا مقــدار الألــم الــذي يعانيــه وثقــل المصيبــة 
التــي ابتلــي بهــا لذلــك لــم يلومــوه ولــم يعاتبــوه، وقامــوا يرقلــون 
ــو الآخــر حتــى كان آخرهــم أخــوه ســيف الــذي  للخــارج الواحــد تل
تقشــعت الرقــة في جوانــب بدنــه وهــز رأســه حســرة عليــه، وخــرج 
مرتجًــا البــاب خلفــه، تــاركًا إيــاه مســندًا وجهــه إلــى الجــدار ويــداه 
تضغطــان بقــوة علــى جانبــي رأســه، وكأن صداعًــا يفلقــه ويفتــه ثــم 
التفــت ناظــرًا مباشــرة إلــى موقــع أشــائهم ودمائهــم مــن الشــقة 
ــه يــرى الجثــث مازالــت علــى وضعهــا والدمــاء تتصبــب منهــا  وكأن
وتلطــخ أرضيــة الشــقة بلونهــا الأحمــر القانــئ، فهــرع نحوهــا وجثــا 
علــى ركبتيــه وفــرد ذراعيــه ومدهمــا يمســك تلــك الأشــاء الممزقــة، 
ثــم يرفعهــا أمــام عينيــه مرشــقًا بصــره بهــا، والدمــاء تتقاطــر مــن 
بــن أصابعــه، ودموعــه تنفجــر مــن مآقيــه، ثــم يهــز رأســه ويغمــض 
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عينيــه في حســرة وألــم وهــو يضغــط علــى شــفتيه ثــم يفتحهمــا 
وينظــر إلــى يديــه فــا يــرى شــيئًا، لا أشــاء ولا دمــاء ولا أي شــيء، 
ــا يتلفــت حولــه كالمأفــون المهبــول، ثــم يطلــق صرخــة  فيقــف مفزوعً
الصعــق التــي اعتــاد علــى إطلاقهــا كثيــرًا منــذ تلــك الحادثــة، وقــد 
صــارت شــعارًا لــه وأمــارة عليــه عــرف بهــا في المصحــة فــكان أكثــر 
شــخص يصــرخ ثــم يصعــق ويغيــب عــن الوعــي بعدهــا مباشــرة، ثــم 

يفيــق لوحــده بعــد مضــي فتــرة.

كانــوا في البدايــة يهرولــون محاولــن إفاقتــه خشــية عليــه، 
ولكنــه لــم يفــق أبــدًا في جميــع تلــك المــرات إلا بمفــرده عندمــا 
ينتهــي صعقــه وغشــيه يقــوم وكأن شــيئًا لــم يحــدث، يتلفــت حولــه، 
ــه بعدمــا يصــرخ ليواجــه  ــوا يتركون ــى ذلــك، فكان ــادوا عل حتــى اعت
غشــية الصعــق ليفيــق بعدهــا بســاعة أو ســاعتين، وربمــا أكثــر أو 
أقــل، وهــو مذهــول متفهقــة عينــاه عــن فــزع عظيــم يتلفــت حولــه 
فــا يجــد شــيئًا في الشــقة فتعــاوده الآلام وتســتعمره الذكريــات 
وتتــراءى أمامــه مشــاهد أســرته الممزقــة مــرة أخــرى، فهــب مــن 
فــوره، وانســلت يطفــر مــن فــوق الــدرج ليقابــل مــن ســيكون طريقــه 
للوصــول إلــى بغيتــه ومعرفــة الآمريــن والمخططــن لتلــك الجريمــة 
وعلــى رأســهم الدكتــور، ولــم يكــن أمامــه ســوى طريــق واحــد وهــو 

ــل ذلــك عــن العمــل معهــم. ــذي راوده قب ــل ال ــور زكــي نبي الدكت



- 53 -

عندمــا رآه الدكتــور زكــي يدخــل عليــه بهــذه الهيئــة وهــذا 
المنظــر تصــور أنــه جــاء ليقتلــه ويفتــك بــه، فصــرخ بحراســه الذيــن 
ــال  ــم، فق ــه بأيديه ــه ويقيدون ــوا مــن كل حــدب وصــوب يلجمون هب

وهــو ينظــر إليــه:

ــي، لا  ــا أريــدك في شــيء مهــم، صدقن ــد شّرا ، أن ــا لا أري ــــ أن
أريــد شّرا  

نظر إليه وإليهم ثم قال لهم:

ــ اتركوه، وابقوا في الخارج، قد أحتاج إليكم 

وعندمــا خرجــوا وأوصــدوا البــاب خلفهــم، نظــر إليــه زكــي 
بتمعــن يتفحصــه ثــم قــال:

ــ ماذا تريد يا كاشف؟

ابتسم كاشف على غير عادته وقال:

ــ نجلس أولً ونشرب قهوة أو شايًا ثم نتحدث

وبعــد احتســاء كــوب الشــاي، رفــع نظــره إليــه وجــده يدقــق 
ــال: ــم ق ــه ث النظــر إلي

ــ ماذا تريد يادكتور كاشف؟
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قال بدون تردد أو مقدمات:

ـ أريد أن أعمل معكم 

لوحته الدهشة وقال:

ــ ماذا قلت؟

ــــ قلــت أريــد أن أعمــل معكــم، قبــل ذلــك طلبتــم منــي العمــل 
ــم  ــل معك ــد أن أعم ــد رفضــت والآن أري ــم وق معك

ــــ لكــن ليــس لدينــا عمــل لــك، هــذا كان قديمًــا، أمّــا الآن فليــس 
لدينــا أي عمــل لــك.

ــ أنت خائف مني؟

ضحك وقال مستهزئًا:

ــ أنا أخاف منك !! وما الذي يجعلني أخافك أو أخشاك؟!

ـ إذن لماذا لا تجعلني أعمل معكم؟

بيــده ذلــك هــو  بيــدي، مــن  العمــل هــذه ليســت  ــــ مســألة 
الدكتــور، لــو بيــدي مــا كنــت أجعلــك لتعمــل معنــا طرفــة عــن ولــو 
برهــة واحــدة، ولكننــا كلنــا هنــا مأمــورون ليــس بأيدينــا شــيء.

ــــ إذن أخبــر الدكتــور أنــي أريــد العمل معكم مــن جديد، ولننس 
الماضــي، مــع أنــي لــن أنســى أبــدًا مــا حــدث لأســرتي، وهــذا الــذي 
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حــدا بــي إلــى أن آتــي للعمــل معكــم، أريــد أن أنســاهم للأبــد وعملــي 
ــم يعــد لــي  ــه ل معكــم سينســيني ذلــك، وهــو الأنســب لــي الآن، لأن
قلــب وأنتــم تحتاجــون لرجــل مثلــي في ذكائــه وخبرتــه وأيضًــا صــار 

بــا قلــب أو إحســاس أو شــعور، وهــذا هــو الأنســب لكــم 

نفض زكي وجهه بعينيه ثم حدق فيه ثم قال:

ـ كمــا قلــت لــك الأمــر ليــس في يــدي، ســأعرض طلبــك هــذا 
ــم أم لا؟ ــك في العمــل معه ــوا يريدون ــم، وهــم يقــررون إذا كان عليه

ـ شــكرًا جزيــاً يــا دكتــور زكــي، أرجــوك قــف بجــواري، أنــا أريــد 
أن أخــرج ممــا أنــا فيــه، وهــذا العمــل سينســيني كل شــيء وينزعنــي 
ــوا كل  ــد كان ــي وأولادي، وق ــد فقــدت زوجت ــي  لق مــن همــي وحزن

حياتي.

ــه  ــى رق ل ــر، حت ــاه بالدمــع الغزي ــكاء وهمعــت عين وأعــول بالب
زكــي ولــم تكــن مــن عادتــه الرقــة أو اللــن ولكنــه رق لحالــه لمــا يعلــم 
مــن مقــدار رزئــه وعظــم مصيبتــه وثقــل بليتــه، فدنقــس عينيــه ثــم 

رفعهمــا وقــال:

ــــ هــون عليــك يــا دكتــور كاشــف ســأخبرهم بطلبــك، وهــم 
يقــررون حســب رؤيتهــم، وأنــا مــن جهتــي ســأوضح لهــم حالــك 

لعلهــم يلطفــون بــك 
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ــه  انشــطرت شــفتا كاشــف عــن ابتســامة مبحوحــة ومــن داخل
ــا لهــم أجمعــن. ــا ويتقطــع مقتً ــا وبغضً يتميــز حنقً

كان يعلــم أنهــم ســيقبلون رغــم قلقهــم منــه ومــن رد فعلــه، ولكــن 
هنــاك أســباب في ظنــه جعلتــه يتوقــع قبولهــم واتفاقهــم عليــه، ومنها 
أن يكــون تحــت ناظرهــم لا يغيــب عنهــم حتــى يأمنــوا شــره وغائلتــه، 
ــا لمــا يعرفونــه مــن ذكائــه الحــاد وعبقريتــه الجراحيــة الفــذة  وأيضً
التــي شــهد لهــا الجميــع، ومــا زاد علــى ذلــك مــن قســوة قلبــه 
وغلظتــه التــي طبعــت في قلبــه وختمــت علــى عقلــه ورشــمت حياتــه 
كلهــا بطابــع أســود دجوجــي لا يعــرف الرحمــة ولا اللــن ولا الرقــة 

ولا العطــف مــع أي إنســان.

وكان كمــا توقــع، فقــد جــاء الــرد بعــد ثلاثــة أيــام بالقبــول 
المشــروط علــى لســان الدكتــور زكــي بعدمــا أخــذ الإذن بإعلامــه 
بقبــول طلبــه ولكــن بشــرط بــدا لــه أنــه رفــض مقنــع أو تعجيــز لــه 

لشــكهم أنــه قــد يرفــض هــذا الشــرط ولا يقبلــه 

ومحيــرًا  لقلوبهــم  مرجفــا  لآمالهــم  مخيبًــا  رده  جــاء  ولكــن 
ــه  ــي أن ــور زك ــذات الدكت ــم وبال ــم كله ــم يخطــر في باله ــم فل لعقوله
ســيقبل بهــذا الشــرط الشــنيع الــذي اشــترطه كبيرهــم في مصــر، 
وهــو يعلــم أنــه ســيقبل بهــذا الشــرط  ولذلــك اشــترطه، فــكان عنــده 
شــك يقتــرب مــن اليقــن أن كاشــفًا ســيقبل بالأمــر كلــه دون تــردد، 
ربمــا مــن أجــل أنــه يريــد الانتقــام منهــم جميعًــا والوصــول إلــى 
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كبيرهــم كمــا شــك في ذلــك الدكتــور، وخــال أن اقترابــه منهــم مــن 
أجــل ذلــك، ولكنــه لــم يكــن يهتــم بهــذا الشــك حتــى لــو كان حقيقيّــا 
لأنــه يعلــم أنــه لــن يصــل إليــه ولــن يســتطيع أن يفعــل شــيئًا لمــا عنــده 
مــن التحصينــات والاســتعدادات اللازمــة لأي ظــرف طــارئ، ولأنــه 
ســيوضع تحــت اختبــار شــديد منهــم ثــم القضــاء عليــه في الوقــت 
المحــدد ســلفًا مــن قبلــه، فيكــون كمــا شــك كاشــف تحــت أعينهــم لا 
يزيــغ ولا يغيــب عنهــم طرفــة عــن، والاســتفادة منــه ومــن خبراتــه 
وذكائــه واجتهــاده وقســوته أكبــر قــدر ممكــن مــن الوقــت، ومــن ثــم 
إذا أثبــت جدارتــه وتفوقــه وعــدم فشــله في أي عمليــة تســند إليــه 
أو يقــوم بهــا حتــى لــو لــم يكــن لــه ذنــب في فشــلها ولكــن يكفــي 
اشــتراكه فيهــا، إذا نجــح فيمــا يــوكل إليــه ولــم يفشــل في شــيء 
ربمــا يصعــد ويعلــو وترتفــع مكانتــه وربمــا يمــوت ويقضــى عليــه، كل 
هــذا مرهــون بــرأي الدكتــور إمــا أن يقربــه ويدنيــه إذا أثبــت حســن 
ــا أن يأمــر بــأن يفعــل بــه كمــا فعــل  نيتــه وإخلاصــه واجتهــاده، وإمّ

بزوجتــه وأولاده.

فوضــع في سلســلة عظيمــة وعديــدة مــن الاختبــارات الدميمــة 
والشــنيعة والتــي بــدأت بشــرط فظيــع لقبولــه في منظمتهــم تحــت 
التدريــب والتمريــن والاختبــار  شــرط تقشــعر لــه الأبــدان، وتســقط 
لــه الحبالــى وتتهــادى الجبــال حجــرًا حجــرًا وهــو أن يأتــي لهــم 
بســبع جثــث مــن عائلتــه، إمــا أن يأتــي بجثثهــم كاملــة وإمــا أن يأتــي 
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ــث  ــم بســبع جث ــي له ــم أن يأت ــه، المه ــم، الأمــر مخــول إلي بأعضائه
مــن عائلتــه، وســوف يكــون معــه نــاس يراقبونــه ويســاعدونه في 
ذلــك حتــى يتأكــدوا مــن أن مــا أحضــره إنمــا هــو مــن عائلتــه وليــس 
ــور  أي شــخص، فــا يظــن أنهــم ســيتركونه همــاً، قــد أوقفــه الدكت
زكــي علــى كل شــيء حتــى يتأكــد أنــه تحــت عيونهــم ليــل نهــار ولا 
يغيــب عنهــم حتــى لا تســول لــه نفســه بشــيء وهــذا مــن إرهابهــم لــه 
ظانــن أنــه ممــن يرهــب أو يخــاف، ولكــن بعــد مــا حــدث لأســرته 
قــد طلــق الخــوف ونزعــه مــن قلبــه وصــار بــدون قلــب أو عقــل صــار 
وحشًــا لا يتــورع عــن فعــل أي شــيء حتــى يصــل إلــى مبتغــاه، فقبــل 

شــرطهم وأخــذ يهيــئ نفســه ويعــد عدتــه لهــذا الأمــر.

>>>
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) 5 (
أصبــح الآن كاشــف أمــن علــى الطريــق الــذي اصطفــاه لنفســه 
يــدرج فيــه، وينســاب كمــا تنســاب الحيــة نحــو فريســتها، رجــع إلــى 
الموطــن ومقــر الأجــداد في تلــك القريــة الكئيبــة الراقــدة في حضــن 
تــل صغيــر مــن أكــوام الزبــالات والقمامــات التــي تجمــع فتــرص 
هنــاك حتــى صــارت مــأوى للــكلاب والضــوال والذئــاب والزواحــف 
والحشــرات التــي تجمعــت عليهــا تلتهــم مــا تبقــى منهــا وتشــتم تلــك 
الروائــح الكريهــة التــي اختلطــت بــأرواح الموتــى، فلــم تعــد تفــرق بــن 

روائــح القمامــة وروائــح الموتــى.

الروائــح حتــى صــارت في  تلــك  تعــود قاطنوهــا علــى  لقــد 
ــي  ــح الت ــك الروائ ــة تل ــد يشــغلوا أنفســهم بمحارب ــم يع ــم، فل دمائه
ملــوا وســئموا مــن كثــرة الشــكايات والاعتراضــات إلــى الدولــة 
ولكــن دون جــدوى أو فائــدة، فظــل الحــال علــى مــا هــو عليــه حتــى 
اعتــادوا علــى هــذا الأمــر، ونســوه تمامًــا ولــم يعــد يشــغلوا بالهــم أو 

ــرة.  ــر بالم ــروا في هــذا الأم يفك

ولــم يكــن ذلــك التــل وحــده هــو الــذي يحيــط بالمقابــر فقــط، 
فــكان هنــاك ترعــة عتيقــة متروكــة ذات ميــاه ضحلــة شــبه خضــراء 
مــن آثــار القــاذورات والحشــائش النابتــة فيهــا، تمــر مــن الجهــة 
الجنوبيــة للمقابــر القابعــة في مؤخــرة القريــة حيــث تكثــر أشــجار 
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الجميــز والتــوت والكافــور والصفصــاف البلــدي بأوراقــه الخضــراء 
الكثيفــة ذات الشــكل الرمحــي، وكأنهــا غابــة صغيــرة مــن النباتــات 
والأشــجار في تلــك المنطقــة المجهولــة مــن العالــم، وفي قريــة لا 
ــدى  ــل ربمــا يســمع اســمها لأول مــرة ل ــر، ب ــا أحــد الكثي ــم عنه يعل
الكثيريــن، ومــن ســمع عنهــا كان يخشــاها بــل ترتجــف أضلاعــه 
ويــرتج قلبــه وتســتك مســامعه عندمــا يســمع اســمها لمــا عــرف عنهــا 
مــن حكايــات وأســاطير فيمــا يخــص الجــن والعفاريــت والســحرة 
والمشــعوذين، ومــن أشــهرهم كان »الغربــي الســاحر« الــذي لفظتــه 
ــم تقبــل بقعــة جســده الأســود، فمــا كان  الأرض لمــا دفــن فيهــا، ول
منهــم إلا أن أحرقــوه وذروا رفاتــه ورمــاده في ترعــة المقابــر العتيقــة، 
ومــن يومهــا لــم ينتفعــوا بمائهــا ولا بأســماكها، وصــارت جيفــة نتنــة 
ذات ميــاه تــأج نتانــة وملوحــة، وأصبحــت مــأوى للديــدان والثعابــن 
والعقــارب والحشــرات الضــارة والقــوارض، حتــى أعتــى المجرمــن 
علــى  يجــرؤون  لا  القانــون  مــن  والفاريــن  والقتلــة  الليــل  وأبنــاء 

ً عــن ســكناه والقبــوع فيــه.
الاقتــراب مــن هــذا المــكان فضــا

اســتقبلوه في قريتــه اســتقبالً حــارّا مفعمًــا بالبهجــة والســعادة، 
لــم يصدقــوا عيونهــم وهــم يرونــه بينهــم يطلــب منهــم أن يعيــش مــا 
تبقــى مــن حياتــه معهــم، فرحــوا وهــم لا يعلمــون خبايــاه ومــا يخفيــه 
عنهــم ممــا عــزم علــى فعلــه مــن الانقضــاض علــى جثثهــم، وهتــك 

حرماتهــم واســتئصال شــأفتهم.
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ــا إياهــا وهــم   ظــل يــدور علــى وجوههــم يستكشــفها متصفحً
يصافحونــه ويحتضنونــه، وهــو صامــت واجــم ذاهــل عنهــم، يفكــر 
في ضحايــاه وهــم بــن ذراعيــه، لا يــدرون ولا يــدري بمــن ســيبدأ؟ 

كانــوا أكثــر مــن عشــرة رجــال وخمــس نســوة بينهــن فتاتــان 
عشــرينيتان، إحداهمــا مخطوبــة لابــن عمهــا، والثانيــة لــم تنــزل 
بصرهــا عــن كاشــف، ظلــت محدقــة فيــه معلقــة بصرهــا عليــه 
ودقــات قلبهــا في ازديــاد مســتمر، عندمــا علمــت أن ابــن عمهــا مــن 
الرضــاع ســيأتي بعــد يــوم لــم تنــم ليلتهــا ظلــت تفكــر فيــه وتحلــم 
بالقــرب منــه، فرغــم فــارق الســن بينهمــا الــذي يربــو علــى عشــرين 
ســنة إلا أنهــا أحبتــه منــذ أن درجــت عيناهــا علــى معرفتهــا بــه 
ومــا نســج حولــه مــن حكايــات وبطــولات مــن قبــل أهلــه الذيــن 
يفتخــرون بــه دائمــا، فيثنــون عليــه كثيــرًا ولا يــكاد تفتــر ألســنتهم 
عــن اللهــج باســمه، فابنهــم البــار بهم دكتور مشــهور، أجــرى عمليات 
جراحيــة خطيــرة لأنــاس ذوي وجاهــة ومكانــات مرموقــة فعــرف 
ــا،  ــن داخــل مصــر وخارجه ــرم م ــم، وك ــح واحــدًا منه ــم وأصب بينه
ــا، واســتعمرت  ــة والخاصــة في مصــر وداخله ــث العام وصــار حدي
صــوره مواضــع كثيــرة مــن الصحــف والمجــات والبرامــج العربيــة 
والأجنبيــة ردحًــا مــن الزمــن قبــل أن يصــاب بمصابــه، وكان لا يذكــر 

ــا بلقــب » الجــراح العالمــي كاشــف أمــن« اســمه إلا مقرونً
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فصــار مفخــرة العــرب عامــة ومصــر خاصــة وأهلــه وذويــه 
خاصــة الخاصــة  تعلقــت بــه قلــوب الكثيــر وأعينهــم لمــا يتســم بــه 
ــق ورقــة مشــاعر  وعقــل كبيــر راق، وصــدر رحيــب  مــن حســن خل
وســع الجميــع، وأيــد ســخية ســعت كثيــرًا في طــرق الخيــر، ولــم ينس 
ً كثيــرة وجعــل للفقــراء 

بلــده وأهلــه مــن خيــره، فأغــدق عليهــم أمــوال
ــم،  ــب شــهرية، فصــار معشــوقهم ومحبوبه ــم والمحتاجــن روات منه
ســكن خالصــة قلوبهــم، وأرتجــوا عليــه جفونهــم ورموشــهم  وصــار 

فــارس أحــام الكثيــرات مــن أهــل بلدتــه ومــن مصــر كلهــا. 

فقــد كان فــوق مــا يمتــاز بــه مــن حســن خلــق، كان وســيمًا 
جســيمًا، طويــاً ذا وجــه زاهــر وأنــف محــدب مســتو، وشــعر أســود 
لامــع، وشــارب خفيــف، مــن يــراه لا يمنحــه أكثــر مــن عشــرين ســنة، 
فقــد كان يرفــل في الســعادة مــع أســرته الصغيــرة إلــى أن صرعتهــم 
الآلام  يقاســي  وتركــوه  وأشــنعها،  قتلــة  أبشــع  وقتلــوا  الحتــوف، 
وذكريــات الســنين، كثيــرًا مــا تمنــى لــو كان معهــم يلاقــي نفــس 
مصيرهــم، لكنــه يعلــم أنهــم يريدونــه حيّــا يعــذب لا ميتًــا، ولــو كانــوا 
ــد أن  ــم وبع ــذ أن رفــض عرضه ــذ زمــن من ــات من ــه لم ــدون موت يري
وشــى بهــم بمســاعدة مجهولــة لا يعلــم مصدرهــا ألقيــت أمــام بــاب 
شــقته في وقــت غامــض، فــكان يعــض أناملــه مــن النــدم لأنــه أمســك 
بهــذه الأوراق وســار في طريقــه الــذي جــر عليــه ويــات كاللعنــات 

تلاحقــه أينمــا حــل أو ارتحــل.
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صــار أليــف وحشــة يعانــي الصواعــق والذكريــات لمــا تتــراءى لــه 
صورهــم وهــم أشــاء يمرغــون في دمائهــم حتــى وهــو بينهــم تــراءت 

صورهــم في ظــل هــذا الاســتقبال الحافــل.

وعندمــا أنهــوا اســتقبالهم البهيــج، وكان آخــر مــن صافحــه 
»فتنــة« تلــك الفتــاة التــي شــغفت بــه وتعلــق بــه قلبهــا منــذ أن بلغــت 
ــا،  ــه عنه ــا بالحــب، أشــاح بوجه ــض قلبه ــت مشــاعرها ونب وتحرك
ولــم يبادلهــا إلا نظــرات عابــرة، فهــم مــا في قلــب هــذه الفتــاة 
تجاهــه، فأغمــض عينيــه وهــي تصافحــه، فتحهمــا لمــا ســمع قــرع 
نعالهــم يدلــف نحــو بــاب البيــت، ومــع أنــه أغمضهمــا كــي لا يراهــا 
ولكنــه لمــا فتحهمــا كانــت هــي آخــر مــن خــرج، التفتــت إليــه وهــي 
مبتســمة وأشــارت إليــه بيدهــا ملوحــة لــه تودعــه، ثــم أغلقــت البــاب 

وهــي متئــرة بصرهــا إيــاه 

ــا شــعر بزفراتــه الحــارة تلفــح وجهــه، ثــم  ــا عميقً  تنفــس نفسً
أدار بعينيــه في جنبــات بيــت والــده العتيــق الذي لــم يدخله منذ أكثر 
مــن عشــر ســنوات خلــت، منــذ زواجــه، فقــد أقــام زفافــه نــزولً علــى 
رغبــة عمــه بــن أهلــه وأقربائــه وأصحابــه في قريتــه قبــل أن ينشــغل 
عنهــم بحياتــه وأســرته وســفراته خــارج البــاد لإجــراء عمليــات 
جراحيــة أو حضــور مؤتمــرات أو إلقــاء محاضــرات أو نزهــات مــع 
أســرته، كانــت حياتــه غاصــة بالعمــل الــذي يحبــه مفعمــة بالاهتمــام 
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والحــب مــن أجــل أســرته التــي يعشــقها، وإن كان في خضــم ذلــك 
لــم ينــس بلــده وأهلــه فقــد كانــوا جــزءًا منــه، لــم يتـــأخر ولــم يتــوان 
في مســاعدتهم، كان عونًــا لهــم، لــم يتباطــأ في طلــب لأحــد، أجــرى 
لمــن يحتــاج منهــم عمليــات دون أي تكلفــة منهــم، وأوصــى كثيــرًا مــن 
الأطبــاء ممــن يعرفهــم علــى كثيــر منهــم ممــن يحتاجــون المســاعدة 
أو العــون، وعــاد هــذه المــرة ليــس مــن أجــل أن يقــدم لهــم خدماتــه 
ــم  ــم وإنمــا جــاء ليغتاله ــا أوهمه ــه كم ــة حيات ــم بقي أو يســتقر معه
وينتهــب جثثهــم ويجــز أعضاءهــم، ويخــوخ بنيانهــم، ويتركهــم ذكــرى 

لذويهــم كمــا صــارت زوجتــه وأطفالــه ذكــرى لــه.

بصــره بمقــام  علــق  حتــى  عجالــة  بعينيــه في  الــدار  نفــض 
ــك  ــه تل ــدار الواســع وحول ــده الأخضــر وهــو يتوســط صحــن ال وال
الســياج الحديديــة، كثيــرًا مــا كان يفكــر في غمــوض هــذا المقــام 
والأســرار التــي يحتويهــا وشــعوره العــارم بــأن هــذا المقــام تكتنفــه 
دفائــن وحــكاوي لــم يســمعها بعــد ولاســيما فيمــا يخــص آخــر عمــر 
والــده الــذي لا يعــرف عنــه شــيئًا إلا بعــض الروايــات التــي يشــك 
في صحتهــا، لــم يطــل النظــر إليــه كمــا لــم يطــل التفكيــر في خبايــاه، 
فطفــق يمســح الــدار الواســعة بعينيــه، وأخــذت ذكريــات الطفولــة 
تتــراءى أمــام عينيــه في كل ركــن مــن أركانهــا وفي كل زاويــة مــن 
زواياهــا، هنــا جــرى ولعــب مــع أخويــه ومــن فــوق درج هــذا الســلم 
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انطــرح أرضًــا فوقــع فانكســرت رجلــه وهــو ابــن ســبع ســنوات 
عندمــا دفعــه أخــوه الأكبــر منــه، وفي هــذه الغرفــة التــي جمعــت 
ــا  ــرًا م ــا كثي ــه ســيف، كان ــه أخي ــى قلب ــه إل ــرب أخوي ــن أق ــه وب بين

يتســامران ويســران أســرارهما لبعضهمــا .

أســف النظــر إلــى مكتبــه الــذي كان يكتــب واجباتــه عليــه 
وهــو في الابتدائيــة والإعداديــة، ورأى كتبــه وكراريســه وأقلامــه 
أمامــه، دار بعينيــه في ســقفها يتصفــح محتوياتهــا في عجالــة ثــم 
وقــف بعينيــه علــى شــباكها المطــل علــى جنينــة الــدار الواســعة، 
ــى أشــجارها الناشــفة  ــا عل ــذة وأطــل منه ــح الناف ــل نحــوه، وفت رق
وأوراقهــا الذابلــة وأغصانهــا المــدلاة في تكســر، وقــد صــارت خرابًــا 
موحشــة، ينفــر منهــا مــن يراهــا قــد ســكنتها الغربــان والحــدآن 
والســحالي والفئــران والثعابــن والــكلاب الضالــة وبعــض المجذوبين 
ــا  والدراويــش ومعدومــي المــأوى رأى أحدهــم يفتــرش الأرض نائمً
تحــت شــجرة زيتــون ذابلــة وبجــواره كلــب رأســه حــذاء رأســه وهمــا 

ــا. يغطــان في نومهم

المحفــوف  ســريره  نحــو  وحجــل  يندهــش،  أو  يتعجــب  لــم 
ــا رأســه بــن  بالأغبــرة والأتربــة وجثــم علــى طــرف مؤخرتــه واضعً
ــا صرخــة مدويــة أيقظــت النائــم  ــا بشــدة عليــه مطلقً يديــه ضاغطً
والكلــب الرابــض تحــت الشــجرة فتلفــت حولــه فلــم يــر شــيئًا فعــاد 

ــد. إلــى نومــه مــن جدي
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لــم يفــق كاشــف بعــد ممــا هــو فيــه، ولــم ينــس أو يشــف، 
فصورهــم مازالــت تتقاذفــه وترمــي بــه بعيــدًا حيــث الصرخــات 
اللحظــة والأخــرى، والحســرات  بــن  تنبعــث منــه  التــي  المدويــة 
والأحــزان التــي تشــق بدنــه وتبلــي تفكيــره وعقلــه وتزيــد مــوات 

قلبــه.

جثــم في بيــت والــده الشــيخ أمــن الضحــى لــم يخــرج منــه منــذ 
أن وصــل ينتظــر أولــى الجثــث، وهــو يقــول لنفســه:

ــ يا ترى من ستكون أولى تلك الجثث؟

>>>
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) 6 (
آل  إلــى  ينتســب  موتاهــم ممــن  أول  ينتظــر  كاشــف  جلــس 
الضحــى ســواء مــن الأصــول أو الفــروع أو الحواشــي وقــد طــال 
الانتظــار في نظــره مــر أســبوعان ولــم يمــت أحــد مــن عائلتــه، 
كان هنــاك ميتــان ليســا مــن أهلــه وإنمــا غريبــان عنــه ولكنهمــا 
مــن أهــل البلــدة، وقــد كانــت فرصــة ســانحة لــه ليأتــي بجثتيهمــا 
ولكــن الأوامــر جــاءت إليــه بالرفــض، فالجثــث المطلوبــة هــي لأهلــه 
ولأقربائــه، فأخــذ يبحــث عمــن هــو مريــض مــن عائلتــه ويســأل 
عنهــم بغيــة أن يزورهــم، فعــرف أن هنــاك مــن هــو مريــض منهــم 

فطلــب أن يزورهــم ليطمئــن عليهــم.

كان هنــاك علــى مشــارف المــوت عمــه الأكبــر »ســليم« الــذي قــد 
بلــغ التســعين  وصــار حليــف ســرير تغــص فيــه الأمــراض وتنهشــه 
أنشــأ يرمقــه بنظــرات الحســرة وهــو يفكــر في هــذا  الأوجــاع، 
ــه وقــد ضمــر جســده وشــحب  ــف ســينتفعون ب ــي كي الجســد البال
ــي،  ــة مــن جســده البال ــه مــن أنحــاء متفرق ــه، وطفــرت عروق وجه
وأي أعضــاء في هــذا ســتكون ســليمة؟ هــذا الجســد وهــذه الملامــح 
لا تنــم عــن أعضــاء ســليمة غيــر هــذا اللســان الــذي لا ينفــك عــن 

ذكــر الله وحمــده 
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ــــ ربمــا هــم يختبــرون إخلاصــي وطاعتــي لهــم، وإلا كيــف 
سيســتفيدون مــن هــذا؟ كمــا أنهــم تركــوا الخيــار لــي إمــا أن آتــي 
لهــم بجثــث أو بأعضــاء حيــة  فكيــف ســينتفعون بجثــث أرمــت 

ولاســيما تلــك الأجســاد الباليــة؟

لــم ينفــك عــن حديــث نفســه الغائــر حتــى قــده ووشــر تفكيــره 
دخــول ابنــة عمــه »ناهــد« وفي يدهــا صنيــة شــاي، يتبعهــا ابنهــا 
الوحيــد ذو الســبع ســنوات، وقــف لهــا محييــا ومصافحًــا يدهــا 
الطريــة بالرغــم مــن تجاوزهــا الخمســن بقليــل، لــم يحــس بعــرق 
بــارز ولا بتجاعيــد أو التــواءات، بــل رأى نضــارة وصفــاء وبهــاء 
يغلفهــا مــن كل جانــب كأنهــا لــم تناهــز العشــرين، ذهــل مــن جمالهــا 
وتــاه في بريقــه، وكأن يــده تغــوص في طــراوة كفهــا ولينهــا، انشــقت 

ــى ابتســامتها وهــي تقــول: شــفتاه عــن ابتســامة ردّا عل

ــ كيف حالك يا دكتور كاشف؟ لم نرك منذ دهر طويل؟ 

تفهقت ابتسامته محاولً التذكر وهو يقول:

ــ الحمد لله، أنت.........

ــة عمــك  ــا ابن ــور المنســيين، أن ــــ كمــا توقعــت، ســأكون في طاب
ناهــد
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ــز  ــر يتحف ــات كالطائ ــه وب ــى عــرش وجه تربعــت ابتســامته عل
ــه تذكرهــا: ــم قــال كأن ــران ث للطي

ــ ناهد !! أنا آسف جدًا لأني لم أتذكرك مباشرة

ــــ لا يهمــك يــا دكتــور، فنحــن نقــدر عملــك وشــغلك، ونشــعر بما 
تشــعر بــه مــن جــراء مــا حــدث لــزو....

ابتلــت  قــد  فمهــا  علــى  يدهــا  فوضعــت  لكلامهــا  انتبهــت 
قالــت: ثــم  الخجــل  مــن  ملابســها 

ــ متأسفة جدا، أعتذر بشدة

اعتدل رأسه من انخفاضة مباغتة من كلامها ثم قال:

ــ لا تعتذري يا ناهد، لم يحدث شيء 

ثم نظر للطفل الصغير وابتسم وقال:

ــ أكيد هذا حفيدك.

نظــرت إلــى طفلهــا الجاثــم علــى حافــة الســرير عنــد قدمــي 
والدهــا يلعــب بســيارة حمــراء صغيــرة، ثــم نظــرت لأبيهــا المنغــرق 
ــة مــن النظــرات،  ــه مــرة أخــرى بعــد جول ــم عــادت إلي في ســعاله ث

وقالــت بلســان مبتهــج أســفله وجــع شــديد وخــوف، قالــت:

هذا ابني »فاروق« ــ 	
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ابنك؟! ــ 	

نعم، هذا ابني الوحيد  ــ 	

كيــف هــذا؟ أنــا أعلــم أنــك تزوجــت مــن فتــرة طويلــة، وقــد  ــ 	
ــر. ــا صغي حضــرت عرســك وأن

هــذه حقيقــة، تزوجــت وعمــري ســبع عشــرة ســنة، ولــو  ــ 	
كنــت أنجبــت مــن وقتهــا بنتًــا أو حتــى صبيًّــا لــكان هــذا 
مــن أحفــادي، ولكــن الله لــم يــأذن بإنجابــي إلا بعــد فتــرة 
طويلــة مــن زواجــي، وبعدمــا أنهكنــا مــن الذهــاب إلــى 
الأطبــاء وإجــراء العمليــات وإنفــاق أمــوال طائلــة، حتــى 
ــاة  أذن الله، وجــاء فــاروق إلــى الوجــود يمــأ حياتــي وحي

أبيــه الــذي تمســك بــي لأقصــى درجــة 

الحمد لله على كل شيء، وأين زوجك الآن؟  ــ 	

نــادر في الكويــت، لذلــك أنــا هنــا أعيــش مــع أبــي، أراعيــه  ــ 	
وأعتنــي بــه فأنــت تــرى مــا وصــل إليــه مــن تعــب ومــرض 
أجهــده واشــتف مــا فيــه حتــى صــار عظامــا مخوخــة كمــا 
تــرى، وأيضًــا نــادر أصــر علــى وجــودي بجــواره كــي يطمئــن 
علــي وعلــى فــاروق، فهــو يخشــى علينــا أن نكــون بمفردنــا، 

لكــن هنــا ســأكون بجــوار والــدي وبــن إخوتــي.
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نادر، أظنني أتذكره، والده كان العمدة صحيح؟ ــ 	

كان، انتهــت العمديــة مــن البلــد بعدمــا رفــض نــادر أن  ــ 	
العمديــة كرســي  علــى  والــده  محــل  ويحــل  ســفره  يتــرك 

أكيد أنه يكسب جيدًا من سفره لذلك رفض العمدية ــ 	

هــو ليــس بحاجــة للســفر وكــم مــن مــرة قلــت لــه أن يتــرك  ــ 	
الســفر ويمكــث معنــا فمــا عنــده ليــس قليــاً حتــى قبــل 
الســفر، فوالــده تــرك لــه ولأخيــه خمســة عشــر فدانــا، 
ولكنــه يأبــى إلا أن يكــون مغتربًــا بحجــة أن يؤمــن لــي 
الخامســة  تجــاوز  أنــه  مــع  جيــدا،  مســتقبلً  ولفــاروق 
والخمســن، ولــم يعــد في فتوتــه وشــبابه، فــا أدري مــاذا 

أفعــل معــه؟

كل شــيء مقــدر ومكتــوب يــا ناهــد، لكن... ذكرتنــي بأخيه،  ــ 	
أظــن اســمه..... اســمه....

وأخــذ يتذكــره ولكنــه فشــل فعاونتــه في العثــور علــى اســمه 
وقالــت مبتســمة:

ناجي ــ 	
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ســمير«  »محمــود  الشــهيد  مدرســة  زميلــي في  كان   !! ناجــي  ــ 	
الابتدائيــة وظــل معــي حتــى تجاوزنــا الثانويــة مــن بعدهــا لــم أره، 
دخلــت أنــا كليــة الطــب، وأظنــه دخــل كليــة.... كليــة الشــرطة؟

ناجي دخل كلية الحربية وهو الآن عقيد في الجيش  ــ 	

أشتاق لرؤيته جدًا ــ 	

ــد  ــه الســنوية بع ــه في إجازت ــة أخي ــد ســيأتي لرؤي هــو أكي ــ 	
شــهر تقريبًــا 

إذن لي لقاء معه ــ 	

هل ستظل هنا فترة طويلة؟ ــ 	

لا أدري، لكنــي لــم أعــد أريــد الحيــاة في القاهــرة، أريــد أن  ـ 	
أكــون بينكــم هنــا 

سنزداد شرفًا ورفعة بوجودك معنا يا ابن عمي  ــ 	

ابتسم لها والتفت لفاروق ونادى عليه:

ــ تعال يا فاروق 

قالت ناهد: 

ــــ اســمع كلام خالــك الدكتــور كاشــف يــا فــاروق، يــارب أراك 
ــا كبيــرًا  مثلــه طبيبً
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تقــدم فــاروق ممســكًا بســيارته الحمــراء، ينظــر إلــى يد كاشــف 
الممتــدة لــه، تقــول أمه:

ــ صافح خالك يا فاروق 

يمد يده اليسرى لانشغال اليمنى، فيقول له:

ــ المصافحة تكون باليمنى يا فاروق

ثــم يحتضنــه ويقبلــه ويخــرج مــن جيــب بنطالــه ورقــة فئــة مائــة 
جنيــه، ويقول:

ــ خذ اشتر لك حلوى أو ما تريد 

قالت ناهد:

ــ ليس له لزوم يا دكتور 

ــ اطلبي منه أن يأخذها، أظنه مترددًا أو خائفًا منك

ــ خذ من خالك يا فاروق

يمــد فــاروق يــده ويأخــذ المئــة جنيــه وهــو ينظــر لوجــه كاشــف، 
فيجــده يســف النظــر إليــه وهــو مبتســم ابتســامة خبيثــة ماكــرة 
منغمســة في الغــدر، فلــم تكــن نظراتــه لــه عاديــة، كان يتصفحــه مــن 
رأســه لأخمــص قدميــه، كأنــه سيفترســه بعينيــه، لــم يكــن إنســانًا 
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وقتهــا، كان وحشًــا بمخالــب وأنيــاب بــا قلــب أو مشــاعر، قــد 
ــه  ــه أو أي أحــد مــن عشــيرته وقبيلت ــه أو أخي يفتــرس ابن

كان لقــاء خاطفًــا بينهمــا، لــم يتجــاوز خمــس عشــرة دقيقــة 
ــر مــن  ــة، قــد يطــول عمــر عمــه أكث ــر الرغب ــة غي ــه برغب خــرج من
ذلــك، وحتــى لــو مــات الآن لــن يفيــده شــيئًا فربمــا يرفضــون أجــزاءه 
ــه أن يحضــر  ــم علي ــع ويتحت ــة وفشــل ذري ــا فيشــعر بخيب ويمجونه
ــره، بــل ربمــا لا يجــد فيــه شــيئًا ســليمًا، رجــل جــاوز التســعين  غي
تتناوبــه أمــراض شــتى حتــى صــار شــورى بــن ســبعة منهــا لا تفارقه 

ولــن يســتطيع خطفــه أو ســرقته فهــو لا يفــارق فراشــه ومهــاده، 
فكيــف يخــرج بهــذا الجســد المتهتــك، فلربمــا تكســر منــه لــو حــاول 

ذلــك، وبــأي حجــة يخــرج مــن هنــاك بــه؟ 

ربمــا الأيســر لــه مــا تهــادى إلــى عقلــه المنحــرف وتفكيــره 
ــؤزه أزا،  ــد ي ــه كظــال شــيطان مري ــراءى في مخيلت ــا ت الفاســد وم
قــد يكــون قــد تجــرد مــن صفاتــه البشــرية وتحــول لشــيطان لعــن 
رجيــم، حتــى هــو لا يــدري؟ لــم يعــد يشــعر بنفســه الحقيقيــة هــل 
ــه قــد مســخ  مــازال إنســيّا ذا مشــاعر وأحاســيس وعواطــف أم أن

ــه ولا يعــرف مــا يســكنه؟  ــن لا يعــرف كنه ــى كائ إل
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ــؤاد  ــم وف ــب رحي ــا ذا قل ــرًا طيبً ــة إنســانًا خي ــل الحادث كان قب
رقيــق وروح صافيــة هــذا مــا يتيقنــه ويعلمــه علــم اليقــن، لكــن 
ــه  ــه وصمت ــاق مــن غيبوبت ــا أف ــه؟ لم ــدري مــاذا حــدث ل بعدهــا لا ي
الطويــل وذهولــه عمــا حولــه وجــد نفســه إنســانًا آخــر يحــرك ولا 
يتحــرك مــن ذاتــه كأنــه دميــة أو إنســان آلــي كأنــه شــيطان أو جــان 
في جســد إنســان، هــل مــن الممكــن أن يتحــول الجســد البشــري 
إلــى شــيطان مريــد بــل قــد يكــون أشــرس وأفتــك منــه حتــى يصيــر 
الشــيطان مــن جنــده؟ بــل ربمــا يعجــز عمــا يفعلــه الإنســي؟ وهــل مــا 
ــل وداع لأن يتحــول لمســخ بــا رأفــة أو  ــه وأولاده كفي حــدث لزوجت

رحمــة أو أي ملمــح مــن ملامــح الإنســانية؟

أســئلة دارت في خلــده كثيــرًا ماجــت في عقلــه وامتطتــه حتــى 
خرجــت بــه إلــى حيزهــم حتــى صــار منهــم في كثيــر مــن أحوالــه بــرز 
ذلــك مــن أفعالــه الشــنيعة وأعمالــه الدميمــة التــي طفحــت في جــو 
القريــة الهادئــة، في أركانهــا وبــن جنباتهــا باختفــاء الطفــل الصغيــر 
»فــاروق« حيلــة أبيــه وأمــه، لا يمتلــكان غيــره بعــد تعــب وعنــاء 
ومشــقة وأوجــاع ســنين طويلــة وتضرعــات بالليــل والنهــار ودعــوات 
كانــت تشــق عنــان الســماء، وأمــوال طائلــة أنفقــت في عمليــات 
ســبقتها زيــارات كثيــرة لدجالــن وســواحر ونفاثــات ومشــعوذين 
ــم وضاعــت  ــى اســتنزفت أمواله ــة حت ــب وفي كل ناحي ــن كل جان م

ســنوات ثقيلــة علــى قلوبهــم هبــاء وراء شــرور وآثــام.
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اتبعــوا كل طريــق إلــى ذلــك، الحســن والســيء الخيــر والشــر 
النافــع والضــار حتــى أتــى فــرج الله ســبحانه وتعالــى وشــملتهم 
عنايتــه ولطفــه ومــنّ عليهــم بهــذا الطفــل النضــر الــذي غصــت 
حياتهــم بــه فرحــة وطمــت أمــاً وزخــرت صدورهــم انشــراحًا بعدمــا 

ــوط. ــأس والقن ضاقــت مــن الي

أنــه  وأحلامهــم  بالهــم  عــن  فضــاً  أوهامهــم  لــم يخطــر في 
ســيأتي يــوم ويفجعــون فيــه، تعمهــم ســحائب رعــب وغمائــم جــزع 
تعمقهــم باختفــاء فــاروق المفاجــئ عندمــا كان يلعــب أمــام منــزل 
جــده في الهاجــرة دون أن يــراه أحــد مــن الخلائــق أو يشــعر بــه.

جاءهــم خبــر عــز علــى مســامعهم، وأثــر في قلوبهــم، واســتكت 
آذانهــم، وارتجفــت قلوبهــم، تــكاد الحبالــى أن تســقط مــن ســماعه، 
الأحجــار  وانفلقــت  الرواســي،  انهــدت  لــه  تصحــو  والســكارى 
القاســية، وارتجــت الأرض وزلزلــت مــن تحــت أقدامهــم، طــارت 
قلوبهــم وطاشــت عقولهــم وطاحــت نفوســهم وغابــت في شــناعته، 
وتقوســت  خواطرهــم،  تثبــت  ولــم  بذكــره،  شــفاههم  تلتــق  لــم 
ظهورهــم، واصطكــت ركبهــم ولــم تعــد أقدامهــم قــادرة علــى حمــل 
ــى الأرض كحجــر حطــه  ــة، فهــوت ناهــد عل ــك الأجســاد المتحلل تل
الســيل مــن عــل، خــرت صارخــة علــى فقــد ولدهــا وحيدهــا حلمهــا 
الــذي جــاء متأخــرًا، دخلــت في غيبوبــة كزوجهــا الــذي هــرع علــى 



- 77 -

الخبــر المصطلــم يحــث ركابــه عائــدًا مــن غربتــه ليلاقــي الفجيعــة 
ــم يجــد ســوى ســواد  ــه فل ــت بعيني ــة الشــنيعة، نفــض البي والمصيب
ــات متراصــات في  ــدة وهــن منتشــرات متفرق ــه نســاء البل تتشــح ب
الحديقــة وفي الصالــة، لــم يتمالــك نفســه، كان الخبــر حقيقيّــا، 
طيلــة الطريــق كان يزايلــه شــيء مــن الشــك أو الوهــم كأنــه كابــوس 
يدفعــه عــن عاتقــه ويزيحــه عــن كاهلــه بهزهــزات مــن رأســه يمينًــا 
ويســارًا، رافضًــا الفكــرة مــن الأســاس، يريــد أن يصــرخ لافظًــا 
تلــك الوســاوس والأوهــام والهواجــس والخواطــر التــي يمليهــا عليــه 
شــيطانه وتســولها لــه نفســه، كتــم آلامــه وأشــجانه وانتظــر بجمــر 
يغلــي في صــدره حتــى وصــل إليهــم فوجــد الأمــر حقيقــة، ارتجــس 
قلبــه وانخلــع فــؤاده بمجــرد دخولــه وســماعه صــراخ النســاء كأنهــن 

ــه يهــل عليهــم بشــنطة صغيــرة في يــده. ثكالــى بمجــرد رؤيت

تســقط الشــنطة مــن يــده مــع أولــى خطواتــه داخــل الحديقــة متجهًــا 
نحــو ســلم البيــت الواســع، تتعالــى أصــوات هــؤلاء النســاء نائحــات نادبــات، 
فــاروق الــذي جــاء بعــد عنــاء طويــل وبحــث شــاق وســعي وجــري علــى 

الأطبــاء هنــا وهنــاك وأمــوال كثيــرة أهــدرت في ســبيل ذلــك. 

كان حلمًــا خيــالً طيفًــا لاح في أفــق حياتهــم في وقــت كان المــوت 
أقــرب إليهــم مــن دمائهــم، لــم يجــل في خلــد والــده ووالدتــه وباقــي 
ــه الأصــاب وتطيــر  ــه ســيأتي مــا تنهــد ل أســرته مــن الجانبــن أن
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ــة والفجيعــة الفظيعــة، مصيبــة هضــت  ــة الهائل الألبــاب مــن النازل
وهاضــت وأطالــت الارتفــاع والانخفــاض، فضــت أعضاءهم  ورجَّت 
دماءهــم، ومــأت صدروهــم ارتياعًــا ونــكأت قلوبهــم وجرحتهــا 
وأحــرت أكبادهــم، لــم يتمالــك نفســه وهــو يــدور ببصره هنــا وهناك  
لاحــت لــه أيــدي النائحــات والنادبــات بمناديلهــن وطرحهــن يمزقنها 
ــا علــى الأرض مثــل زوجتــه التــي  ويشــققن جيوبهــن، فخــرَّ مصعوقً
لــم تتحمــل خمــس دقائــق إثــر ســماعها الخبــر الشــنيع، انقطــع 
صوتهــا، وتصلبــت حدقتــا عينيهــا واصطلمــت بــالأرض كجــدار 
انقــض مــن طــول الســنين جــاءت ســاعته، انغرقــت في غيبوبــة مــن 
وقتهــا حتــى قــدم زوجهــا هــو الآخــر واصطلــم بالواقــع وانغــرق هــو 
ــز  ــى ســرير في مستشــفى المرك ــا عل ــة مجــاورًا له الآخــر في غيبوب

الصغيــر.

مــرت ثلاثــة أيــام علــى حالهمــا هــذا، والبلــدة كلهــا رجــالً 
ــاروق  ــا عــن ف ــا ينخــرون الأرض نخــرًا بحثً ــا وصباي ونســاء صبيانً
انتشــروا وتفرقــوا كالجــراد المبثــوث مــع قــوات الأمــن في كل شــبر 
ــدان ومناطــق، دون جــدوى، كأن  ــن بل ــا م ــا يجاوره ــدة وم ــن البل م

الأرض انشــقت وابتلعتــه، لا أثــر لــه ولا لمــن اختطفــه.

كانــت هنــاك بعــض الآثــار والعلامــات لــوح بهــا بعــض الصبيــان 
في عمــر العشــر ســنوات الذيــن كانــوا يقفــزون مــن فــوق الكوبــري 
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غاطســن في الترعــة  برؤيــة ســيارة ســوداء حتــى زجاجهــا بلونهــا 
تتجــه نحــو المقابــر قبيــل المغــرب  ثــم اختفــت مــع العتمــة وخلــو 

الطــرق مــن الأرجــل والأقــدام.

ربمــا هــي لا أحــد يعلــم ، مــن ســلمه لهــم ؟ لا أحــد يعلــم، كان 
بينهــم يبحــث معهــم عنــه يــذرف ســيولً مــن الدمــوع كالحمــل الوديــع 
وبداخلــه تمســاح دميــم شــيطان رجيــم، لــم يشــك أحــد فيــه طرفــة 
عــن، فهــم يعلمــون تاريخــه وســيرته الحســنة كمــا أنهــم يشــفقون 
أبعدهــم مــن  فــكان  بعــد فقــده الأليــم،  عليــه ويرأفــون بحالتــه 
تســرب نــذر يســير مــن الشــك فيــه، ولكنــه لــم يهــرب مــن التحقيــق 
معــه كباقــي أفــراد القريــة، حيــث أحيطــوا بســيول مــن الأســئلة مــن 
جهــات التحقيــق التــي أصابهــا التعــب والنصــب دون فائــدة، لا أحــد 

منهــم يعلــم كيــف اختفــى ومتــى ومــن اختطفــه؟

شــهر والحــال هــو الحــال، ومازالــت أمــه تتناوبهــا الغيبوبــة 
فتحقــن  طويــل،  وعويــل  وصيــاح  صــراخ  في  تنجــرف  تصحــو 
بالمهدئــات فتدخــل مــرة أخــرى في غيبوبتهــا التــي لازمتهــا منــذ هــذه 
البليــة، اســتفاق زوجهــا بعــد أيــام، وليتــه ظــل  في غيبوبتــه، انســلخ 
رجــاً آخــر شــاحب اللــون مصفــر الوجــه، ذاهــل العينــن يجــول 
بخطــوات ثقيلــة بقلــب دهــش، وبنــان مرتجــز، وجــزع يتضاعــف ولا 
يضعــف، شــارد البــال مبلبــل الفكــر، لا يعــي مــا حولــه، ولا يأبــه بمــن 
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ــه، يتصفحهــم  ــه وأهــل زوجت ــه بكنفهــم ورعايتهــم مــن أهل يحيطون
بعينيــه في صمــت طويــل ووجــوم ثابــت، يحــدج فيــه كاشــف يستشــفه 
ويستكشــف عينيــه لعلــه يــرى فيهمــا لومًــا أو عتابًــا أو تجريمًــا، 
لــم تنــزل دمعــة مــن عينيهمــا، لا مــن عينــي نــادر الغائــب عمــن 
حولــه، ولا مــن عينــي كاشــف المشــارك في أحزانهــم بملامــح وجهــه 
الحزينــة، وبســعيه معهــم إلــى كبــار رجــال الدولــة ممــن كان يعــرف 
بعضهــم، وبتحريــك أمــر ابنــه في الصحــف والجرائــد والمجــات 
بحثًــا عنــه أو الإدلاء بمعلومــات عمــن يعــرف عنــه شــيئًا بــاذلً 
مكافــأة كبيــرة مقدارهــا مائــة ألــف جنيــه لمــن يدلــي بمعلومــات أو 

يخبــر عــن مكانــه.

تحــرك معهــم يمنــة ويســرة مبديــا انشــغاله بأمــر ابــن بنــت 
عمــه ســليم الغــارق في غيبوبتــه التــي تعتــوره بــن حــن وآخــر، يــأكل 
ويشــرب مــن أيديهــم ويظهــر أثــره في حفاضتــه مــن بــول وبــراز 
تشــمئز منــه الأنــوف وتتعكــر بــه الأمزجــة الرطبــة، كانــت ناهــد 
مــن تقــوم علــى أمــوره، الآن زوجتــا ابنيــه اللذيــن يعيشــان معــه دون 
ــك  ــه في البيــت الفســيح الشــامخ همــا مــن تقومــان بذل ــة أبنائ بقي
متأففتــن متقززتــن، لا تشــعران بمــا ألــم بناهــد، تتمنيــان أن تعــود 
مــرة أخــرى ســليمة لتتولــى مهــام والدهــا وقذارتــه، هكــذا كانتــا 
تحكيــان مــع بعضهمــا في خلواتهمــا كل لا يهمــه إلا حالــه، لا تدريــان 
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أن »ناهــد« ربمــا تمــوت حزنًــا وحســرة علــى فقــد وحيدهــا، وإذا لــم 
تمــت ســتكون كالأمــوات بــا روح، ســتكون جســدا غريبــا لا يعــرف 

عنــه أحــد شــيئًا.

أحــس بذلــك كاشــف لمــا ذهــب لعيادتهــا والاطمئنــان علــى 
ــة مــن  ــى مقرب ــة، جلــس عل ــا المزري صحتهــا وآخــر تطــورات حالته
رأســها يحــدق فيهــا ويحملــق في رأســها الغــاص بغيبوبتــه وبتواريــه 
عــن العالمــن، يتفحصهــا مــرات ومــرات، وهــو ســارح بفكــره شــارد 
بــه بعيــدا تتــراءى أمــام عينيــه مشــاهدات ومناظــر أولاده وزوجتــه 
مبقــوري البطــون منزوعــي الأعضــاء جلــود علــى عظــام، ودمــاء 
ــوم  ــه الأمــس أو الي ــاط الشــقة، كأن ــى ب ــة عل كبحــار تســيل زاحف
أو منــذ لحظــات، مناظــر تتــراءى وتتهــادى ليــل نهــار لا تفارقــه 
حتــى في غطيطــه يهــب مفزوعًــا صارخًــا مــن نومــه لاهثًــا بأنفاســه 
ــاح  ــر شــهيق صي ــروح، زفي ــة في تلاحــق مســتمر كخــروج ال المتتابع

ــادي عليهــم: ين

ــ خالد 

ــ عمر 

ــ فريدة 

ــ فاطمة 
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أفــاق مــن  لياليــه منــذ أن  كان هــذا دأب منامــه في غالــب 
ــام مضــت،  ــى أي ــوال حت ــى هــذا المن ــة ظــل عل ــد الحادث ســكرته بع
لــم يعــد ينطــق إلا باســم واحــد عندمــا يهــب مذعــورًا مــن نومــه 

مرتعشــا بصــوتٍ مخنــوقٍ:

ــ فاروق 

ــ فاروق 

ــ فا.....

ــدل  ــب ويتب ــن لســانه يتصل ــه، ولك ــى زوجت ــادي عل ــد أن ين يري
ــى:  ــا إل الاســم لا إراديّ

ــ فاروق

يحاول أن ينطق باسم أحد من أبنائه:

ــ ف....

لــم يــأت، نطــق اســمه  ســيأتي اســم فريــدة أو فاطمــة، لا 
مجــروح: بصــوت 

ــ فاروق!  لا، لا 
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أحبالــه  كلتيهمــا علــى حنجرتــه يضغــط علــى  يديــه  وضــع 
ــه ويــرج  ــم لــه يمتــك مــا بداخل الصوتيــة يكتــم صوتــه  كان أول حل
فــؤاده، وكأنــه الأمــس عندمــا أقــدم علــى فعلتــه الشــنعاء في قيــظ 
الظهيــرة، رأى مــا حــدث وكأنــه يحــدث الآن، لمــا علــم اطمئنــان 
الجميــع لــه وانزحــار أي شــك تجاهــه بــل لا يوجــد شــك بتاتــا في 
شــخص مصــاب مثلــه يعرفــون عنــه الكثيــر مــن الخصــال الحميــدة 
والأفعــال الجليلــة، ولكــن نفســه الخبيثــة وروحــه الدميمــة قــاداه 
إلــى حيــث الهاويــة، قــد أعــد العــدة، واتصــل بأقرانــه ومعاونيــه 
الذيــن جــاءوا في ســيارة مــن نــوع فولكــس واجــن ســوداء اللــون، 
يترقبــون فريســتهم البريئــة، طفــل صغيــر يلهــو في حديقــة البيــت، 
أغــراه صائــده بقطعــة حلــوى مشــيرًا إليــه بيــده مــن خــارج البوابــة 
الخشــبية، رافعًــا قطعــة حلــوى، انفرجــت أســارير فــاروق وهــرع 
إليــه مهــرولً، فهــو يعرفــه وقــد جلــس معــه أكثــر مــن مــرة، وأنــس بــه، 
وقــد أخــذ منــه قبــل ذلــك خمســمائة جنيــه علــى مــرات متفرقــة، 
وألعابــا كثيــرة منهــا ســيارة وحصــان وبندقيــة، فلــم يقابلــه مــرة إلا 
وينــال منــه شــيئًا حتــى كان ينتظــر زيارتــه بفــارغ الصبــر، ولكــن 
هــذه المــرة كانــت الزيــارة الأخيــرة واللقــاء الأخيــر بينهمــا، فجــرى 
نحــوه وفي يــده كرتــه البيضــاء، وقــد انبجســت شــفتاه عــن ابتســامة 

ــة، تنيــر وجهــه، خــرج إليــه، يقــول: متلألئ
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ــ لقد تأخرت اليوم في المجيء، لقد انتظرتك منذ الصباح 

ــ خذ هذه الحلوى أولً، ثم تعال معي

ــ إلى أين؟ 

ــــ ســأوريك شــيئًا جميــاً، هديــة كبيــرة، لا أريــد أن يراهــا أحــد 
غيــرك 

ــ أين هي؟

ــ خلف بيت جدك 

ــ ما هذا الشيء الجميل؟

ــ تعال معي وستعرف 

ـ ولكن أمي بالداخل لم أخبرها 

ــــ ســنرجع إليهــا علــى الفــور، لــن يســتغرق الأمــر أكثــر مــن 
دقائــق 

التفــت الطفــل إلــى بيــت جــده يلقــي عليــه النظــرات الأخيــرة، 
ثــم مــد يــده ووضعهــا في يــد كاشــف الممتــدة نحــوه، وســار معــه 
بضــع خطــوات، حتــى وقفــا أمــام ســيارة ســوداء، يحتويهــا الصمــت 

وتكســوها الرهبــة، نظــر إليهــا ثــم رفــع بصــره نحــوه وقــال:
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ــ هذه هي الهدية 

ــ نعم، هذه سيارة جديدة لك 

ــ إنها جميلة 

ــ هيا افتحها 

رجــاً  فيجــد  يفتــح  ببابهــا  فيفاجــأ  ليفتحهــا  منهــا  اقتــرب 
جالسًــا علــى كرســي يبتســم لــه ويقــول لــه:

ــ تقدم يا فاروق، شاهد سيارتك

تــردد الطفــل وتراجــع للخلــف خطــوة وقــد اعتــاه الخــوف 
وتعمقــه، فالتفــت لــه فاصطــدم بيــده علــى فمــه كاتمة صوتــه بعنف، 
ثــم يدفعــه إلــى داخــل الســيارة  يحتضنــه الرجــل ويغلــق البــاب، ثــم 
لــم يســمع صــوت، وتنطلــق الســيارة مــن أمــام عينــي كاشــف، ينظــر 
حولــه فــا يجــد أحــدًا، وكأن الأرض خلــت مــن أهلهــا وكأن الطــرق 
ــرًا لدبيــب أي شــيء  ــرى أث ــكاد ي لفظــت ســالكيها ومجتهــم، فــا ي
حولــه في هــذا القيــظ، ظــل يتبــع الســيارة بصــره حتــى غابــت عــن 

عينيــه متجهــة نحــو المقابــر. 

ــا ناحيــة  تلفــت حولــه مــرة أخــرى ثــم هــز رأســه والتفــت يمينً
ــه نحــوه،  ــا يدي ــادا كلت ــر الشــعر، م ــا، ثائ ــه عاري ــه فيجــده أمام بيت
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وفمــه يرغــو كالإبــل، وعينــاه تمطرانــه بشــرر كالقصــر، فحشــرجت 
نفســه وبلــغ قلبــه حنجرتــه، فتجــرع ريقــه كأنــه غصة وقــال مرعوبًا:

ــ أنت، أنت، هل عدت؟

ــ جئت إليك لأقتلع قلبك 

وامتــدت يــده مــع صغرهــا كأنهــا المطــاط واخترقــت صــدره 
نازعــة قلبــه مــن صــدره، نظــر إليــه وهــو يــرى الــدم يتقاطــر منــه، 
فهــب مفزوعًــا وجبينــه يتــودق عرقــا، وعينــاه محمرتــان يتنــدر 

منهمــا الدمــع وهــو يصــرخ ويصيــح:

ــ لا،لا، لا 

ــق  ــى يســلك طري ــة وتمضــي، أو حت ــرًا، ليل ــا عاب ــم يكــن حلمً ل
المؤمنــن ويقــوم يتوضــأ ويصلــي ويتلــو مــا تيســر مــن القــرآن، 
ولكــن قلبــه الآثــم المختــوم عليــه بطابــع الطغيــان رقــل في مســالك 
الشــيطان، فاعتلــى ســلم عرشــه، فخــرج إلــى صحــن بيتهــم، ورفــع 
رأســه إلــى الســماء متضجــرًا ســاخطًا علــى قضــاء الله وقــدره 

صارخًــا بصــوت لعــن تشــمئز منــه النفــوس قائــاً:

ــى  ــذي يبتل ــم ال ــذات مــن دون هــذا العال ــا بال ــاذا أن ــــ لمــاذا؟ لم
بهــذا الابتــاء؟ لمــاذا زوجتــي وأطفالــي الصغــار؟ مــاذا فعلــت؟ مــاذا 

فعلــت؟ مــاذا فعلــت؟ 



- 87 -

وشــق ملابســه وجثــا علــى ركبتــه قــد انشــقت عينــاه بفوهــات 
مــن الدمــع الغزيــر المصحوبــة بخنــات وأنــات ونشــيج مقيــت ورنــات 
كالنوائــح، ثــم اهتــز رأســه في هــزات متتاليــة يمينًــا ويســارًا في ظــل 
ــوة وهــو  ــه في ق ــا يدي ــه بكلت ــم أنشــأ يلطــم خدي نشــيجه المشــن، ث

ينعــر:

ــ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟

ثــم توقــف فجــأة عــن الصــراخ والعويــل وأطــرق برأســه ناحيــة 
اليمــن، يزنهــر بعينيــه ماقتًــا حانقًــا تنتثــر منهمــا شــرارات البغــض 
والعــداوة، تتطايــر منهمــا ذرات الانتقــام المتوهجــة بنيــران الحقــد 

والحنــق، ثــم يقــول بصــوت مصعــوق:

- ســأعاقبهم بمثــل مــا عوقــب بــه أطفالــي الصغــار وزوجتــي 
البريئــة، ســأعاقب العالمــن بمثــل عقابهــم، لــن أتــرك أحــدًا، ســوف 
يفنــى هــذا العالــم علــى يــدي  لــن أبقــي صغيــرًا ولا كبيــرًا لا رجــاً 
ولا امــرأة لا طفــاً ولا هرمًــا، الجميــع ســواء، فليمــت فــاروق مثلمــا 

مــات أولادي  

يهز رأسه ناحية اليسار في ارتعاش ثم يقول:

ــــ ولكــن مــا ذنبــه؟ إنــه طفــلٌ بــريءٌ، بــريءٌ، وحيــد أمــه وأبيــه، 
لا يملــكان غيــره، جاءهــم بعــد عنــاء طويــل ولــف مريــر وابتهــالات 

متتاليــة، واصطبــار عظيــم، مــا ذنبهــم؟ مــا ذنبهــم؟



- 88 -

وأخــذ يتلــوى بهــذه الكلمــات برأســه المنخفــض في الأرض، 
مســتندًا بيديــه في وضــع الســجود دون أن يلامــس رأســه الأرض، 

ــاك: ــه بصــوت ب ــدور ب وهــو ي

ــة  ــريء وأمــه ابن ــاروق الب ــل ف ــا؟ مــاذا فع ــوا جميعً ــــ مــاذا فعل
عمــي وزوجهــا المســكين؟ مــا ذنبهــم؟ مــا.....

وقاطعه صوت من أمامه:

ــــ ومــا ذنــب فاطمــة؟ ومــاذا فعــل صغــارك خالــد وعمــر وفريدة 
لينالــوا هــذا المصيــر الشــنيع والعقــاب الأليــم؟

رنــت الكلمــات في أذنيــه، ليــس غيــره في البيــت، لمــن هــذا 
الصــوت؟ إنــه يأتــي مــن أمامــه، لــم يرفــع رأســه بعــد يظن أنــه يحلم، 
ولكــن هــذا الصــوت يعرفــه جيــدًا، إنــه لا ينســاه أبــدًا، كأنــه الأمــس، 
إنــه مــن أفضــل الأصــوات إلــى قلبــه، وأحنهــا عليــه، لقــد افتقــده، 
مــر زمــن ولــم يســمعه ولــم يأتــه طيفــه حتــى في منامــه، اشــتاق إليــه 
كثيــرًا، تحــرق شــوقًا إلــى نبراتــه ورناتــه ودفئــه العجيــب، ولكنــه 
هجــره، فلــم يصــدق أنــه يســمعه في مكانــه المفضــل وكأنــه بعــث إلــى 
الحيــاة، فرفــع رأســه في حــذر وخــوف مــن أنــه لا يكــون مــن خطــر 
في بالــه، طفــق رأســه يتــدرج في العلــو وهــو مغمــض البصر حســيره، 
ظــل علــى تغميضــه عينيــه، لا يريــد فتحهمــا حتــى لا يفاجــأ بغيــر 
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مــا جــال في ســرداب عقلــه، وظــل علــى هــذه الحالــة ثوانــي ثــم 
فتحهمــا مذعــورًا مــن صــوت ضحكاتــه المســتفزة، فوجــده مــن كان 
يتمنــى أن يســمع صوتــه أو يــرى طيفــه يواســيه في محنتــه، رأى 
والــده الشــيخ أمــن الضحــى بلحيتــه البيضــاء المــدلاة علــى صــدره، 
ومســبحته بخرزهــا المتفــرق بــن الأصفــر والأخضــر، جالسًــا علــى 
كرســيه الخشــبي المزركــش بدوائــر ومثلثــات متداخلــة في شــكل 
الجانبيــن  عموديــه  علــى  مطبوعًــا  فرعونــي،  بطابــع  هندســي 
الغريبــة  والأشــكال  والرمــوز  الصــور  بعــض  كوتديــن  المنتصبــن 
غيــر المفهومــة المتفرقــة علــى مســند الكرســي وقوائمــه النحاســية، 
اندهــش مــن منظــره، وتعجــب مــن هيئــة هــذا الكرســي العجيــب إنــه 
ليــس كرســي والــده المعتــاد، ربمــا لا يكــون والــده أيضًــا؟ ولكــن كيــف 
ــة هــي هــي، الشــامة الســوداء  ــده، اللحي ــا وال ــان عين ــان العين وهات
المشــعرة أســفل رقبتــه، وأثــر الســجود في جبهتــه ونظراتــه هــي هــي، 
لكــن ضحكاتــه ليســت هــي، أســجد ببصــره نحــوه يتفحصــه حتــى 
اســتفزته ضحكاتــه فطفــق يستشــفه ويستكشــفه حتــى انقطعــت 
تلــك الضحــكات بنظــرات غائــرة نحــوه، فخــف خوفــه وهــدأ روعــه، 

وقــال بصــوت وثيــر:

ــــ أبــي، والــدي، لقــد اشــتقت إليــك كثيــرًا، لــم أرك أو أســمع 
صوتــك مــن وقــت طويــل، أيــن كنــت؟ وكيــف أنــت؟
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قطع صمته وقضم نظراته الثابتة وقال:

ــــ أنــت تعــرف أيــن أنــا، لكــن لا تعــرف كيــف؟ ولا يجــب أن 
تعــرف، كيــف حالــك أنــت يــا كاشــف؟

غير كاشف من هيئته، وجلس بإليتيه على قدميه وقال:

− حالــي !! حالــي ومــا أدراك مــا حالــي، ألا تــدري بمــا حــدث 	
لزوجتــي وأطفالــي أحفــادك، يــا شــيخ أمين؟

− ماذا حدث لهم؟	

− ــم أن الأمــوات 	 ــم أو خبــر؟ أنــا أعل ــم؟ ألــم يأتــك عل ألا تعل
يصلهــم خبــر الأحيــاء مــن أهليهــم وأقربائهــم، يستبشــرون 

بفرحهــم، ويحزنــون لآلامهــم

− ومن أدراك أني مت؟	

− ماذا تقول؟	

− أنت أبي، مت من زمن طويل وأرمت 	

− ومن أدراك أني أبوك؟	

− مــاذا تقــول؟ أنــت أبــي، أنــا أعرفــك وأعــرف هيئتــك جيــدًا، 	
لــم يتغيــر منــك شــيء، لــم يتغيــر ســوى هــذا الكرســي 

ــق ــه ليــس كرســيك العتي ــب، إن العجي
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− إنــه ليــس كرســيّ، ولكــن دعنــا منــي الآن، ماذا حــدث لأولادك، 	
ولزوجتك؟

− تذكــرت شــيئًا، كيــف لا تعــرف مــا حــدث لهــم وتســألني 	
الآن عــن شــأنهم وأنــت أول كلامــك منــذ قليــل هــو ومــا 
ذنــب فاطمــة؟ ومــاذا فعــل صغــارك خالــد وعمــر وفريــدة؟ 

ــت تعــرف مــاذا حــدث لهــم؟ إذن أن

− أنــا أعــرف فعــاً، ولكنــي كنــت أريــد أن أســمع منــك كل 	
شــيء، اشــتقت لســماع صوتــك

− من أنت؟	

− أنا أبوك الشيخ أمين الضحى، ألا تعرفني يا كاشف؟	

− لقد حيرتني، وشككتني فيك 	

− أتشــك في والــدك يــا كاشــف، والــدك الــذي فجــع مثلــك كمــا 	
ــا   فجعــت في أولادك بــل أكثــر منــك، لقــد انقطــع نســلي نهائيّ

− ــي، أرجــوك ســامحني، 	 ــي، اعذرن ــا أب ــك ي ــا لا أشــك في أن
أنــا.... أنــا مصــدوم ممــا حــدث لــي ومــا يحــدث، أنــا،.... 
أنــا اختطفــت طفــاً صغيــرًا ابــن ناهــد بنــت عمــي، أخيــك 
يــا أبــي، وحيــد أمــه وأبيــه، اختطفتــه وســلمته لهــم، ســلمته 
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لقتلــة أولادي وزوجتــي، بــدل أن أقتلهــم وأمــزق أجســادهم 
كمــا مزقــوا أجســادهم  أســاعدهم في قبائحهــم وشــنائعهم 

وأشــاركهم الأمــر 

− الجميع يجب أن يقتل ويمزق يا كاشف، القتلة وغيرهم 	

− القتلــة نعــم لابــد أن يأخــذوا جزاءهــم ينالــوا نفــس المصيــر، 	
ولكــن مــا ذنــب فــاروق وغيــره؟ مــاذا فعلــوا؟

− ــوا هــم 	 ومــا ذنــب أولادك خالــد وعمــر وفريــدة؟ مــاذا فعل
أيضًــا لينالــوا نفــس المصيــر؟ ومــا ذنــب زوجتــك؟ هــذا 
ســبيلك للوصــول إلــى أعدائــك فيجــب أن تســلكه حتــى 

ــد  ــى مــا تري تصــل إل

− أنت، أنت الذي تقول ذلك يا أبي!!	

− نعــم، أنــا الــذي أقــول ذلــك، وهــذا طريقــك وجــب عليــك أن 	
تســلكه للنهايــة، هــذا مصيــرك ولا أحــد يفلــت مــن مصيــره 

− لا، لا، لا يــا أبــي، هــذه ليســت أخلاقــي وليســت مبادئــي، 	
أنــا يجــب أن أستســلم لأمــر الله وقضائــه وأرجــع عــن هــذا 

الطريــق الــذي ســرت فيــه 
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ــه  ــران علي ــان الني ــاه تطلق ــوق كرســيه وعين ــا مــن ف هــب واقف
ــه: وصــاح ب

− مــاذا تقــول؟ ترجــع؟! هــذا ليــس وقتــا للرجــوع؟ عليــك أن 	
ــة أولادك ممزقــي أحفــادي ونازعــي أعضائهــم،  تثــأر لقتل
هــذا هــو القصــاص، مــن قتــل يقتــل،  ومــن مثــل يمثــل بــه، 
ألا تعــرف قصــة العرانيــن ومــاذا فعلــوا؟ ومــاذا فعــل بهــم 

نبيــك؟

− لا، لا أدري عنها شيئًا 	

− ســأقصها عليــك، جــاء نفــر مــن عــكل، ثمانيــة أشــخاص، 	
قدمــوا علــى نبيــك فبايعــوه علــى الإســام، فاســتوخموا 
ذلــك  فشــكوا  ومرضــت،  أجســامهم  وســقمتْ  الأرض 
في  راعيــه  إلــى  يخرجــوا  أن  فأمرهــم  رســولك،  إلــى 
فشــربوا  فخرجــوا  وألبانهــا،  من أبوالهــا  فيشــربوا  إبلــه 
ــوا الراعــي وطــردوا  ــم قتل ــا، فصحــوا ث من أبوالها وألبانه
الإبــل، فبلــغ مــا حــدث رســولك، فبعــث في آثارِهــم فجــيء 
بهــم، فأمــر بهــم فقُطعــت أيديهــم وأرجلُهــم وســمَّر أعينَهــم، 
ثــم نبــذوا في الشــمسِ حتــى ماتــوا . فعــل بهــم مثلمــا فعلــوا 

− لقــد قلتهــا فعــل بمــن فعــل؟ فمــا ذنــب فــاروق الطفــل 	
وغيــره؟ البــريء، 
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− فــاروق وغيــره وســيلة يجــب أن تتمســك بهــا طالمــا أن هــذا 	
هــو الطريــق الوحيــد للوصــول لــرؤوس القتلــة والآمريــن 
ــو  ــد ربمــا ل ــر أطفالــك ابنــك خال بذلــك، انظــر إلــى مصي
ــا مشــهورًا مثلــك، وعمــر ربمــا يكــون ذا  عــاش لصــار طبيبً
شــأن كبيــر في المجتمــع، وطفلتــك فريــدة ربمــا تكــون وزيــرة 
أو طبيبــة مثلــك، أحلامهــم قتلــت في مهدهــا، مــا ذنبهــم؟ 
ومــا جريرتهــم؟ ذبــح مســتقبلهم بوحشــية، فلتعاقــب العالــم 
كلــه بمــا عوقبــوا بــه، فلتصب حمائم غضبــك على الجميع، 
لا ترحــم أحــدًا، ولا تتــرك أحــدًا، لمــاذا أطفالهــم يعيشــون 
ينعمــون وأبنــاؤك تنتــزع أعضاؤهــم بوحشــية بــدون رحمــة 
أو شــفقة؟! لمــاذا أنــت مــن دون العالمــن؟ فليــذق العالمــون 
مــا ذاقــوا وليصابــوا بمثــل مــا أصبــت بــه مــن فقــد أبنائهــم.

− لكن يا أبي هم لم يؤذوني 	

− المجرمــن 	 وهــؤلاء  العصابــة  هــذه  أطفالــك  آذى  وهــل 
الطغــاة؟ لا، لــم يفعلــوا شــيئا، اثبــت علــى طريقــك ولا 
تتركــه أبــدًا حتــى تصــل إليهــم وتنــال مــرادك وتقصلهــم 
قصــا وتنهشــهم نهشًــا، ولا تلتفــت لشــيء ولا تجعــل في 
قلبــك رحمــة لأحــدٍ، انــزع قلبــك مثــل مــا نــزع مــن أطفالــك 

كأنــك ولــدت بدونــه، لــن ينفعــك الآن.
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ووضع يده على كتفه وقال بعزيمة:

ــ اثبت يا كاشف 

نظــر كاشــف إلــى يــده على كتفه ثم حــدق في عينيه يتفحصهما 
فارتعشت أنامله واهتضمه الخوف فابتلع ريقه وقال:

ــ من أنت؟

نظر إليه ثم ضحك وقال:

− أنا؟! أنا والدك	

− لا، لست والدي، من أنت؟	

− قلت لك أنا والدك من يخاف عليك، ويتمنى لك الخير 	

− كيــف تتمنــى لــي الخيــر وأنــت تحثنــي وتحضنــي علــى 	
الأبريــاء  القتــل وســفك دمــاء 

− ــل أخــاه 	 ــل قابي ــا قت ــم، قديمً ــي آدم وفتنته ــة بن ــاء لعن الدم
ــن البشــر، ومــن  ــت ب ــل حدث ــل، هــذه أول جريمــة قت هابي
وقتهــا إلــى الحــن إلــى قيــام الســاعة والدمــاء مازالــت 
ولــن  تبــاد،  وأجســاد  تزهــق،  والنفــوس  وتنهــال،  تســيل 
يتوقــف هــذا الأمــر إلا في حالــة واحــدة، أتــدري مــا هــي؟
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− حتى تقوم القيامة. 	

− معك حق، حتى تقوم القيامة، و... و 	

ويضع يده على رقبته ثم يقول:

− وإذا لم أكن موجودًا 	

انتبه لكلامه وقال:

ــ إذا لم تكن موجودًا؟ ما علاقة ذلك بك؟

وكأن فكــرة خطــرت برأســه فقــال وهــو يتجــرع ريقــه كأن 
غصــة في حلقــه:

ــ من أنت؟

ــــ أنــا مــن أزَّ قابيــل ليقتــل أخــاه هابيــل أنــا مــن وســوس لآدم 
ــة وأخرجــه مــن الجن

رفــع يــده نحــوه وهــي ترتعــش وأشــار إليــه بســبابته اليمنــى 
ــال: وق

ــ أنت...

ــ أنا
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وتلمظــت  أنيابــه  بــرزت  هيئتــه  وتبدلــت  وامتطــى ضحكــه، 
ــا أحمــر  واســتطالت مخالبــه وتجعــد صوتــه كأنــه بــوق  ــاه لهبً عين

مــادا صوتــه في حــرف الــواو:

ــ أنا أبوووووووك

انتفض كاشف من نومه مذعورًا مرعوبًا يصرخ ويئن:

ــــ لا، لا، انصــرف، انصــرف عنــي، انصــرف، أعــوذ بــالله منــك، 
أعــوذ بــالله منــك

وقــام مهــرولا يغســل وجهــه وأنفاســه تتصاعــد كأبخــرة، مــازال 
في رعبــه، يعجــز عــن الــكلام، يتلفــت حولــه كالمأفــون تــدور عينــاه 
في محجريهمــا هنــا وهنــاك، خطــا كالهــرم يقــدم رجــاً ويؤخــر 
ــر شــيئًا  ــم ي ــه فل ــت الواســع نفضــه بعيني ــى صحــن البي أخــرى حت
ســوى المقــام يتوســطه، وخلفــه علــى بعــد أمتــار منــه أبــواب حجــرات 
مرتجــة، انزلــق نحــو أحــد هــذه الأبــواب يتســنمه خــوف، ويتجشــمه 
ذعــر ينتفــض كالعصفــور المبلــول، يحــاول فتحــه دون فائــدة، فنظــر 
خلفــه فوجــد الظــام يحيــك ألحــاظ العيــون ويجمــش جنبــات 
الصحــن بدجوجيتــه، فارتعــش بنيانــه مــن الرهبــة، فــإذا كان لا 
يقــوى علــى الوقــوف في هــذا المــكان فكيــف ســيدخل حجــرة مظلمــة 
ــا، فهــرع نحــو  ــم مــا بداخله ــذ زمــن بمفــرده؟  لا يعل ــم تدخــل من ل
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حجرتــه يرمــل في ســيره، أوصــد البــاب وغــاص تحــت لحافــه البني، 
ينكمــش جســده ويرتعــش جلــده مــن الخــوف وهــو يحــدث نفســه:

ــــ كيــف أجلــس في هــذا المــكان بمفــردي؟ لــم أعــد أقــوى علــى 
المكــث هنــا ولكــن الاتفــاق بينــي وبينهــم، وشــرطهم الوحيــد هــل 
ســأتخلى عنــه وألفظــه أم مــاذا؟  ولكــن... ولكنــي لــم أعــد أتحمــل 

مــا أراه في منامــي ويقظتــي، فمــاذا أفعــل؟

نومــه،  يغالــب  نفســه،  علــى  يتحامــل  نفســه،  يحــدث  طفــق 
ــادى  ــى يتف ــاح حت ــى الصب ــه حت ــه في لجت ــد أن يغرق يخشــاه لا يري
الوقــوع في لجــة الكوابيــس وأضغــاث أحلامــه المزعجــة، ســحفه 
صــراع مريــر مــع النــوم حتــى انتصــر عليــه، وانكشــف غطــاء الليــل، 
ــل بغــرة  ــاح، قــد تبرقــع وجــه اللي ــه فلاحــت تباشــير الصب ورق ثوب
الصبــح، وبــدا حاجــب الشــمس ســاطعًا في  أجنحــة الطيــور التــي 
باتــت تزقــزق وتهــدل في صحــن البيــت، فانتبــه إليهــا، فــأزاح الغطــاء 
مــن علــى جســده، وهــزع نحــو الحجــرة التــي عــارك بابهــا منــذ قليــل  
قبــل أن ترفــع ســجف الظــام، لكنــه عــاد مهزومــا وقتهــا، ولكــن 
هــذه المــرة صمــم علــى الفــوز، فاســتجمع مــا تبقــى مــن قــواه، وزخ 
البــاب بكتفــه مــرات متتاليــة المــرة تلــو الأخــرى حتــى فتحــه، فانقض 
مدفوعًــا للداخــل، فوجــد نفســه واقفًــا أمــام كرســي والــده، قد لمعت 
فيــه أشــعة الشــمس النافــذة مــن خــال نافــذة الحجــرة الخلفيــة ذي 
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ــة وقــد تهتكــت الشــبكة الرفيعــة الســاترة لهــذه  الأعمــدة الحديدي
الأعمــدة الحديديــة.

ــاث  ــب وأث ــا مــن كراكي ــا فيه ــه وتصفــح م ــة بعيني نفــض الغرف
قــديم مهــري مخــوخ بخنفســاء الأثــاث وبعــض الكراتــن التــي مزقت 
ــة  جوانبهــا، وســالت عليهــا العثــة ودودة الكتــب ثاقبــة الكتــب وقمل
الــورق )حشرة ســوكوبترا المتناهية في الصغــر( في تناغــم كئيــب مــع 
بعــض العناكــب الملتصقــة في بعــض الأركان والجنبــات، مــع هــذه 
الرائحــة الكريهــة، لــم يأبــه لــكل هــذا ولــم ينتبــه لــه، وكأنــه لا يشــم 
هــذه الرائحــة العفنــة كأنــه تابــوت أثــري مــن قــديم الزمــن فتــح 
فجــأة فانفــض مــا فيــه مــن خبائــث الروائــح المكمكمــة مــن مئــات 

بــل ألــوف الســنين.

رأى  الــذي  الكرســي  هــو  ليــس  مرتعــد،  وهــو  نحــوه  رقــل 
شــبيهه يقبــع فوقــه في وســط الصحــن، هــذا كرســي عــادي بقوائــم 
الناعــم  القمــاش  مــن  بطبقــة  مغلــف  ومســند خشــبي  خشــبية، 
ــه في حــذر وحيطــة، وضــع  ــرب من المبطــن بالإســفنج الطــري، اقت
يــده عليــه وهــي ترتعــش، لمســه، وقــد زال بعــض خوفــه لــم يحــدث 
شــيء، ابتلــع ريقــه وأخــذ يتفحصــه ويحملــق فيــه مســجدا ببصــره 
ــه  ــه المبتســمة خوف ــد تلاشــى وراء نظرات ــه، وق ــة في ــى كل قطع عل
شــيئا فشــيئا فاقتــرب أكثــر، وطفــق يمســح مــا علــى مقعدتــه مــن 
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أتربــة وأغبــرة، ثــم قــرب مقعدتــه موليــا ظهــره لــه وتهيــأ للجلــوس 
عليــه رويــدًا رويــدًا في حــذر حتــى اســتتم قاعــدًا عليــه، لــم يحــدث 
شــيءٌ نظــر حولــه يمنــة ويســرة وأمامــه وخلفــه وهــو جالــس ثــم 
تنفــس نفــس الراحــة والســكينة، واتــكأ بظهــره للخلــف وهــو مغمــض 
بصــره قليــا، قــد أخــذ الكــرى يداعــب هاتــن العينــن الغائرتــن، 
ــم فتحهمــا  ــان عــن نصــف ابتســامة، ث فأغمضهمــا وشــفتاه مفترت
وقــد اتســعت رقعــة ابتســامته التــي لــم تطــل فبمجــرد إبصــار مــا 
أمامــه صعــق واســود وجهــه وكلبشــه الخــوف فاتســعت عينــاه مــن 
ــات  ــال ودق ــرع متت ــه في ق ــات قلب الذعــر والرعــب، وتصاعــدت دق
متزايــدة، عجــز عــن بلــع ريقــه، خطفــه مــا رأى، لمــا فتــح عينيه وجده 
ــه وأحشــاءه والدمــاء  ــا نحــوه يجــر قصب ــى الأرض زاحفً أمامــه عل
تنهمــر منهــا كخراطيــم ميــاه فــوارة تنثــر لونهــا الأحمــر في كل شــبر 
ــى تــرك  مــن أرضيــة الغرفــة اقتــرب مــن رجليــه وهــو لا يجــرؤ عل
الكرســي والهــروب، كأنــه التصــق بــه فصــارا شــيئًا واحــدًا، فلزمــه، 
ــه المبقــورة وأحشــاؤه  ــه، وفــاروق يزحــف نحــوه ببطن وانقطــع صوت
خارجــة منهــا وهــو يزحــف نحــوه ويــداه ممتدتــان ناحيتــه، وهــو 

يبكــي في بــراءة يقــول لــه:

ــ أنقذني، أنقذني، أنقذني
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انشــل في مكانــه، لــم يعــد قــادرًا علــى الوقــوف أو الحركــة، 
حتــى نشــف ريقــه وجمــدت عينــه وتصلبــت شــرايينه، يريــد الهــروب 
والفــرار مــن هــذا الرعــب فــا يعــرف، فانقــض علــى وجهــه علــى 
ــم يدعــه  ــه ل ــه، ولكن ــأ للزحــف كالمشــلولين والفــرار من الأرض يتهي
ــا حنجرتــه وقصبتــه  يفلــت منــه انقضــت يــداه علــى رقبتــه، منتزعً

ــم يســتطع التحمــل، فصــرخ: الهوائيــة مبرزهمــا أمــام عينيــه، فل

ــ آآآآآه

انتفــض كاشــف مــن إغفاءتــه المفاجئــة علــى الكرســي مفزوعًــا 
مذعــورًا عينــاه جاحظتــان مــن الهلــع، يلهــث وينهــج يزفــر ويشــهق، 
تلاحــق أنفاســه في كتيبــة مــن الخــوف المريــع، ينظــر حولــه فــا يجد 
شــيئًا، ينظــر أســفل منــه فــا يجــده،  ولكنــه وجــد أرضيــة الحجــرة 
ــدري هــل هــذا هــو  ــئ لا ي ــر القان ــون الأحم الخشــبية مطــاة بالل
لونهــا في الأســاس أم مــا رآه في الحلــم كان حقيقيــا؟ فتفهقــت عينــاه 
ــا  ــدل واقفً ــه الجــزع، فاعت ــم وامتك ــر، اشــتفه اله مــن شــدة التفكي
مهــرولً نحــو حجرتــه وهــو مرعــوب يصــرخ حتــى أغلــق بابهــا عليــه 

وألصــق ظهــره بــه يلهــث مــن شــدة الجــري والفــزع.

لــم يعــد قــادرًا علــى تحمــل مــا يــراه يطــارده في نومــه ويقظتــه، 
ــة أو  ــه إلــى حافــة الجنــون أو الهاوي ــى أن يصــل ب وكأنــه مصــر عل
الانتحــار، وقــد صــار قــاب قوســن أو أدنــى مــن ذلــك، فلجــأ إليهــم 
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لينقــذوه ممــا هــو فيــه كمــا أقحمــوه فيــه،  فاتصــل بهــم يخبرهــم 
بحالــه ومــا وصــل إليــه، وأنــه قــرب مــن الهــاك وعليهــم أن يقدمــوا 
ــن في  ــم يك ــة والمســاعدة، وإلا ســيقتل نفســه أو يجــن، ل ــه المعاون ل
حســبانهم مــا آل إليــه أمــره، ولكنهــم رأوا أن يبعــدوه عــن مكانــه 
ذلــك حتــى يســتعيد وعيــه وطاقتــه مــن جديــد فهــم يريدونــه في أمــر 
جلــل ومســائل جســام ولا يريــدون فقــده بهــذه الســرعة، وإن كان في 
النهايــة مصيــره معــروف لديهــم ومحــدد وهــو مــا وصــل إليــه الآن، 
ولكــن لــم يحــن وقتــه بعــد، فهــم لــم يســتفيدوا منــه تلــك الاســتفادة 
التــي يريدونهــا منــه، ولــم يتضــح لهــم بعــد مــا يرمــي إليــه ويســعى 
ــوه عــن  ــوه، وغيب ــه وأغاث ــك اســتجابوا ل ــم، لذل ــل معه نحــوه بالعم
هــذا المــكان فتــرة مؤقتــة حتــى يســتعيد وعيــه ثــم يعــود مــرة أخــرى 
ليكمــل مــا بــدأه وينفــذ مــا اتفقــوا عليــه مــن شــروط، فهــو لــم ينفــذ 
ســوى ســبع شــرطهم معــه، فــرأوا أن يخفــوه عــن قريتــه فتــرة مــن 
الوقــت يعمــل نفــس عملــه في أمكنــة أخــرى بعيــدًا عــن أعــن مــن 
يعرفهــم حتــى تهــدأ نفســه ويلــن جانبــه وترتــاح روحــه ويعــود إلــى 
ســابق عهــده ثــم يعــود مــرة أخــرى إلــى قريتــه ليكمــل أمــره هنــاك.

 فخــرج كمــا أخبرهــم بحجــة متابعــة طبيبــه النفســي لســوء 
حالتــه بعــد اختفــاء فــاروق وقــد لاحــظ الجميــع عليــه ذلــك، ورفــض 
أن يذهــب أحــد معــه فخــرج وحيــدا حتــى ابتعــد مســافات طويلــة 
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عــن قريتــه، وربــض ينتظرهــم علــى مقهــى المنــدرة في الزقازيــق في 
شــارع الجامعــة، وتوالــت الأكــواب الكــوب تلــو الكــوب، شــاي وقهــوة 
ــة والأخــرى  ــن الفين ــن ب ــع مســتمر وهــو يعاي ــوة في تتاب شــاي وقه
ســاعته، حتــى ضاقــت بــه الســبل وأحــس بضيــق في صــدره بــدا 
جليّــا علــى وجهــه فاقشــعرت ملامحــه وتضايقــت ثــم فــرج عنــه 
بوقــوف الســيارة الســوداء أمــام المقهى،عــرف أنهــا هــي، فقــام 
بعدمــا وضــع مائــة جنيــه علــى المنضــدة بجــوار صنيــة الشــاي، وفتــح 
بابهــا وركــب، التفــت إليــه صالــح مبتســمًا وكان بجــوار الجــروي 

ــه: ــم قــال ل ســائقها دون أن يلتفــت الجــروي العابــس، ث

− مرحبا بالأخ العزيز والرجل القوي الدكتور كاشف أمين 	

− مرحبا بك يا صالح 	

− لكنكما تأخرتما جدًا 	

− نعتــذر عــن تأخيرنــا، لقــد كنــا في شــغل، خلفك ســتجد جثة 	
طازجــة، مازالــت بعبقهــا وتمامهــا، نريــدك أن تقطعهــا، 
وتخــرج أجزاءهــا وأعضاءهــا تامــة بــدون أدنــى خــدش، 

وهنــاك أعمــال كثيــرة تنتظــرك يــا دكتــور.

>>>
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) 7 (
ــل كان  ــه مؤخــرًا، ب ــه الســابق بأســوأ ممــا آل إلي ــم يكــن حال ل
اللاحــق أســوأ وأســوأ وأشــد عفانــة وقســاوة، تنقــل مــن إجــرام 
وانحــراف لإجــرام وانحــراف أفظــع وأشــنع تنبــو عــن ذكــره الألســن، 
وتمجــه الآذان الخلــص فضــاً عــن المشــاركة أو الانجــراف في هــذه 
ــا لهــا ومنفــذًا ومشــاركًا لأربابهــا فأخــذ  الأعمــال الشــنيعة ممارسً
يتنقــل معهــم مــن مــكان إلــى مــكان ينتشــلون الجثــث مــن هنــا 
ــه ومــا تصــل  ــاك يخطفــون يســلبون يمزقــون مــا يقــدرون علي وهن

إليــه أيديهــم وأيــدي مــن معهــم.

كان يتولــى في كثيــر مــن الأحيــان تقطيــع بعــض الجثــث وانتــزاع 
مــا بداخلهــا بحرفيــة تامــة ومهنيــة عاليــة دون رادع مــن ضميــر أو 
وازع مــن طهــارة داخليــة، كان وفريقــه المكــون مــن صالــح السمســار 
والجــروي ونبهــان وأســمهان وإينــاس وحــوش بربريــة، وشــياطين في 
جثامــن إنــس، لــم يكــن يعــرف غيــر هــؤلاء ومــن أوصلــه إليهــم في 
تلــك الشــبكة العملاقــة مــن مافيــا تجــارة البشــر ونخاســي اللحــوم 
البشــرية، كان يســعى بــكل مــا أوتــي مــن قــوة وذكاء إلــى أن يصــل 
للدكتــور هــذا ظنــا منــه أنــه المســئول عــن كل تحركاتهــم وأعمالهــم 
في مصــر، وأنــه الآمــر بالمذبحــة الشــنيعة التــي راحــت فيهــا أســرته 
ــاه، نســي  ــى مبتغ ــع أبشــع الســبل للوصــول إل ــام، فاتب ــد الانتق يري
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مــا  كل  وقرضــب  وحــأ ضميــره  علقــه  الديــن وصــرب  روابــط 
بداخلــه مــن نــوازع الخيــر والإنســانية فســار في طريقهــم، واجتهــد 
وأخــذ ينبــش قبــرًا قبــرًا يــده بأيديهــم يســرقون الأطفــال، ويســلبون 
القديمــة  الجثــث  ويخرجــون  وأحشــاءهم،  أعضاءهــم  المرضــى 
والحديثــة مــن قبورهــا دون أن يراعــوا حرمــة الموتــى أو يراعــوا 

صمتهــم وســكونهم المدفــون فيــه إمــا نعيمهــم أو جحيمهــم.

تحركــوا مــن دوافعهــم الخبيثــة المتباينــة وإن اتفــق أكثرهــم على 
جمــع الأمــوال والثــروات والثــراء الســريع، إلا هــو كان الدافــع شــيئًا 
آخــر الانتقــام والثــأر مــن تلــك الشــبكة بدايــة مــن رأســها وصــولً 
إلــى ذنبهــا وهــو غيــر مــدرك لحقيقــة الأمــر، ســعى معهــم لهــدف 
واحــد ليــس الثــراء كأكثرهــم مــع أنــه حصــل علــى أمــوال كثيــرة 
منهــم، ولكــن هــذا لــم يغيــر أو يزعــزع مــا عــزم عليــه  فحــث قوتــه 
ــه  ــى ســرتهم أعمال ــة حت ــوازع نفســه الخبيث ــار كوامــن شــره ون وأث
وجهــوده العظيمــة وجرأتــه البالغــة وشــجاعته وصمــوده وثباتــه 

وكثــرة إنجازاتــه بالنســبة إليهــم. 

لــم يفرقــوا بــن ضحاياهــم، أهــم شــيء أن يجــدوا ضحيــة 
يســتطيعون الاســتفادة منهــا بــأي شــكل كان، وكان لجهــاز أخبارهــم 
الواثــق كأنــه جهــاز مخابــرات لدولــة مــن الــدول العظمــى دور كبيــر 
في العثــور علــى الأجســاد والجثــث ســواء التــي تحجــل علــى ســطح 
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ــى  ــي عل ــا أو الت ــا وعافيته ــا وصحته ــل وعيه ــة بكام ــرة الأرضي الك
مشــارف الهــاك مــن المرضــى التــي تعــج وتضــج بهــم المستشــفيات 
والمنــازل وغيرهــم، أو مــن هــم حديثــو الوفــاة أو قديمــو الوفــاة، فلــم 
ــل  ــا دهــر طوي ــي مــر عليه ــم الت ــى ســلبهم رفاته ــى عل يتورعــوا حت
ولــم يبــق منهــا ســوى عظــام نخــرة أو أجربــة مــن الأتربــة لا طائــل 

مــن ورائهــا. 

ولكنهــم لــم يكونــوا كالآدميــن بــل كأنهــم جــان أو شــياطين في 
ثيــاب إنــس، فمــاذا يريــدون مــن عظــام نخــرة أو أتربــة باقيــة مــن 
ــن شــيئًا؟  ــم تك ــاء وصــارت كأن ل ــا الفن ــت واعتراه ــد بل أجســاد ق
لا أحــد يعلــم ممــن ينبــش عــن هــذا أو مــن يأتــي لهــم بالجثــث 
والأعضــاء، لا يعلــم ســوى قادتهــم ورؤســائهم الذيــن لا يعلــم أحــد 
ــاء، لا  ــث تقــص في الخف ــروى وأحادي ــار ت ــم شــيئًا، ســوى أخب عنه
يصدعــون بذلــك ولا يصدحــون بذكرهــا بــن أكثــر مــن ثلاثــة، 
وإنمــا كانــت أحاديــث تــروى بــن اثنــن مــن هنــا، واثنــن مــن هنــاك، 
فالخــوف كان شــعارهم والرعــب دثارهــم، لا أحــد ممــن انغــرق في 
ــراض أو  ــى الاعت ــج أوديتهــم لا أحــد منهــم يجــرؤ عل بحورهــم وول
ــع  ــة وجــه، الجمي الرفــض أو الشــجب بكلمــة أو بحــرف أو بتقطيب
يخضــع لهــم ينفــذ أوامرهــم لأنهــم يعلمــون أن مصيرهــم ســيكون 
مثــل ضحاياهــم أو أشــد، فكانــوا كالخصيــان يــدورون في رحــى 
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أســيادهم دون حــراك أو اعتــراض، فمــن يدخــل في ظلهــم يصيــر 
واحــدًا منهــم، لا فــكاك لــه عنهــم ولا منــاص لــه مــن قبضتهــم إلا 

ــه.   بهلاك

كان كاشــف يعلــم ذلــك جيــدًا ويــدرك أنــه في دائــرة ناريــة 
الخــارج منهــا مفقــود والداخــل إليهــا أيضًــا مفقــود، لــم تعــد تهمــه 
نفســه أكثــر مــن الانتقــام ومعرفــة الحقيقــة وكشــف هــذه الشــبكة 
الإجراميــة والقضــاء عليهــم جميعًــا، فســار في دربهــم يفعــل فعلهــم، 
ويجتهــد فيــه، منفــذًا كل مــا يقــال، دون شــفقة أو رحمــة أو رأفــة 
أو رقــة بســيطة تعتــري قلبــه مــن أجــل ضحايــاه الأبريــاء، مــع أنــه 
لــم يرهــم أبريــاء، ولــم يكونــوا هكــذا في نظــره، فقــد كان يــرى أن 
مــا يحــدث لهــم مــن انتهــاك لأجســادهم وانتهــاش لأعضائهــم إنمــا 
هــو لشــيء فعلــوه في دنياهــم لذلــك عوقبــوا بهــذا العقــاب الشــنيع، 
فبمــا كســبت أيديهــم حصــل لهــم مــا حصــل فــا يظلــم ربــك أحــدًا، 
ــا شــنيعة لذلــك عوقبــوا في أجســادهم  ــوا مصائــب وبلاي ربمــا فعل
بعــد موتهــم، بــل إنــه يــرى ربمــا أن يكــون هــذا مــن عــذاب القبــر، 
أن تعــذب أجســادهم بهــذه الشــنائع والفظائــع كمــا تعــذب أرواحهــم 
ــى  ــك عل ــده يقــن أن مــن يحــدث لهــم ذل ــرزخ كان عن ــا في الب أيضً
ــه أن أرواحهــم تعــذب في  ــدع مجــالً للشــك في قلب أيديهــم ممــا لا ي

قبورهــم.
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ــ ولكن، كيف؟ كيف هذا؟

ســؤال مبهــم ســأله لنفســه في خضــم تفكيراتــه وهواجســه 
التــي اســتعمرته ونزفتــه وزخــرت عقلــه المريــض ترتــع فيــه كمــا 
ــا مــا  تشــاء، فصــرخ بنفســه واهتــز رأســه في غضــب شــديد رافضً

جــال بخاطــره:

ــــ كيــف؟ فمــاذا فعــل أولادي الأبريــاء لينالــوا هــذا المصيــر؟ 
ومــاذا فعلــت زوجتــي؟ ومــاذا فعلــت أنــا في حياتــي كــي أنــال هــذا 
العقــاب فيهــم؟! مــاذا فعلــت؟ فمنــذ أن وعيــت وأصبحــت مكلفًــا 
ــح الشــر  ــي قبائ ــم تجرن ــل ســيئا قــط، ول ــم أفع ــي ل ــر أن ــا أتذك وأن
أو تجرفنــي في تيارهــا، لــم أفعــل شــيئًا ممــا كان يفعلــه الشــباب 
الفقــراء  بجانــب  وقفــت  حالــي  تيســرت  لمــا  إنــي  بــل  أمثالــي، 
والمســاكين والضعفــاء والمرضــى الذيــن لا يملكــون شــيئًا مــن أشــباح 
الدنيــا وأطــال المســير كنــت لهــم عونًــا وذخــرًا ونصيــرًا، فكنــت 

أســتحق المكافــأة لا أن.....

وســكت برهــة شــاردًا بفكــره غائبًــا عمــا حولــه ممــا في مســكنه 
ــه انتهــى ممــا  ــم عــاد مــرة أخــرى كأن ــه الضيقــة ث الكئيــب وحجرت

جــال بخاطــره ماســكًا إيــاه بعقلــه:
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ــــ ربمــا يكــون إخوتــي أو أمــي أو حتــى.... أبــي؟ ولكــن لا تــزر 
ــوب  ــاك ذن ــت هن ــو كان ــم ل ــف أوخــذ بذنوبه وازرة وزر أخــرى، فكي
تذكــر؟! وكيــف تكــون هنــاك ذنــوب لأبــي الشــيخ أمــن الضحــى ذي 
الحســب الأصيــل والنســب القــح، وقــد كان صوامًــا قوامًــا ســاجدًا 
شــاكرًا كمــا عهدنــاه وعهــده الجميــع مــن أهــل البلــد والبلــدان 
المجــاورة، فقــد كان شــيخًا وقــورًا مهيبًــا يحبــه الجميــع بــل يهيمــون 
ــا، كانــوا يأنســون بــه، ويشــعرون بالأمــان وهــو معهــم، كان  فيــه كلفً
نعــم النصيــر ونعــم المعــاون والأخ والصديــق والأب النصــوح لهــم 
جميعًــا رجــالً ونســاء كبــارًا وصغــارًا، أبــي الشــيخ أمــن، لا، لا، 
ــا  ــوا لــه مقامً هــذه فكــرة شــيطانية منبــوذة، كيــف ذلــك؟ لقــد جعل
ــا، لا... لا... ابعــد... ابعــد يــا ملعــون، اخــرج مــن رأســي  ــا وميتً حيًّ

ــح  ــه يترن ــى ركبتي ــا عل ــه، جاثيً ــا يدي ــى رأســه بكلت ــط عل وضغ
يمنــة ويســرة كالســكران، وهــو يصيــح:

ــل  ــم نفع ــد الله، ل ــة عن ـــــ لا، لا، نحــن أســرة صالحــة، مرضي
ا أو ســوءًا لنبتلــى بهــذا الابتــاء، هــذا ابتــاء رحمــة وتمحيص لا  شرًّ

ابتــاء عــذاب وعقــاب ابعــد عنــي، اخــرج مــن رأســي.

وتهــادت إلــى مســامعه قهقهــات وطخطخــات مــن بعيــد أخــذت 
تعلــو وتطمــو رويــدًا رويــدًا حتــى صــارت كالنواقيــس في أذنيــه 
وكالطبــول تقــرع، فوضــع يديــه كلتيهمــا علــى أذنيــه وضغــط بــكل مــا 
بــه مــن قــوة واهنــة وصلــق بأعلــى مــا يملــك مــن صــوت محشــرج:
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ــ اخسأ يا لعين ، اخسأ

ثــم رفــع يديــه عــن أذنيــه رويــدًا رويــدًا مــع تلاشــي الضحــكات 
والقهقهــات وأخــذ يتلفــت حولــه كالمجنــون بعينــن زائغتــن، زادهمــا 

تحديــا وإصــرارًا فقــال بصــوت تخنقــه الدمــوع:

ــــ ســأقتص منهــم جميعًــا، ســأقتص مــن قتلــة أولادي وزوجتــي، 
مهمــا كانــوا ومهمــا كلفنــي ذلــك من تنازلات عــن الفضيلة والأخلاق 
ــا وصــرت مــن جنــد إبليــس، ثــأري مــن  حتــى لــو عريــت عنهــا تمامً
كل مــن شــارك في ذبــح أولادي وقصــل أعضائهــم وســحف جلودهــم 

ونــزف دمائهــم، الثــأر منهــم جميعًــا مــن أعلاهــم لأدناهــم.

ــى أولاده  ــل إل ــد أحي ــة؟ وق ــذه الطريق ــر به ــف فك ــدري كي لا ي
ونفســه وأبيــه وأمــه وعائلتــه فــأزاح هــذه الفكــرة بعيــدًا جــدًا كأن 
لــم تولــد، ونســاها أو ربمــا تناســاها قليــاً، وســاح بكامــل وعيــه 
وبمحــض إرادتــه في أفعالهــم الشــنيعة يجــول يمينًــا ويصــول يســارًا 
يخطــر هنــا ويحجــل هنــاك متبعًــا أوامرهــم، لا يعــرف أصحــاب 
ــا  ــم شــيئًا، ولا عم ــدري عنه ــة شــخصية، ولا ي ــث معرف هــذه الجث
ــه أن ينفــذ أمرهــم  ــوه ولا مــا حــدث لهــم. كل مــا علي ــوه أو فعل جن

ــي طلباتهــم وفقــط. ويلب

لا يدري أمظلومون هم أم ظالمون؟ لا يدري ما حالهم؟ 
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لــم يــرأف بأحــد منهــم إلا مــا كان منــه تجــاه إحــدى هــذه 
أســرته  تــرك  الكويــت،  يعمــل في  لمهنــدس  كانــت  وقــد  الجثــث، 
ــي آلام الحرمــان مــن ابنهــا  ــة مــن أم مريضــة تعان ــرة المكون الصغي
البكــر وتقاســي آلام مرضهــا الــذي أقعدهــا الفــراش، فصــارت 
خليلتــه وطريحتــه، لا تــكاد تفارقــه إلا لقضــاء حاجتهــا، وأختــن 
مــر بهمــا قطــار الــزواج دون أن يتوقــف في أي محطــة لهمــا، مــرت 
ســنوات عجــاف اصطليتــا فيهــا ببحــر الشــهوة العارمــة يفرتــك 
جســديهما تتمنيــان حضنًــا دافئًــا أو قبلــة حــارة أو لمســة أو ضغطــة، 
مجــرد التفكيــر في الأمــر كان يحــرك كوامــن الشــهوة البازغــة علــى 

جســديهما الفائريــن 

ــى  ــن، والأخــرى عل قــد تجــاوزت إحداهمــا الخامســة والثلاث
وشــك إتمــام عقدهــا الثالــث، ولــم يــدق بابهمــا أحد، رغــم جمالهما، 
ربمــا لفقرهمــا أو لانطوائهمــا وعــدم اختلاطهما بأحــد، وانعزالهما 
عــن المحيطــن بهمــا بعدمــا انتقلتــا مــع أســرتهما مــن نســيم الريــف 
البــار إلــى قيــظ القاهــرة الجاحــد وحرهــا اللاســع يقودهــم الأب 
الــذي لــم يلبــث أن تــوفي وتــرك الجميــع في رقبــة الابــن الوحيــد 
ــه  ــزوج بعــد، ينتظــر أختي ــم يت الــذي شــافه الأربعــن مــن عمــره ول
ليزوجهمــا ويطمئــن عليهمــا ثــم بعــد ذلــك يلتفــت لنفســه ويأبــه 
وتلــم شــعثه،  تعوضــه  التــي  بنــت الحــال  ويبحــث عــن  بحالــه، 
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يبنــي معهــا البيــت الــذي ظــل دهــرًا طويــاً يحلــم بــه في جنبــات 
ــا يختمــر بداخلــه كل لحظــة  نفســه، لــم يعلنــه لأحــدٍ، وإن كان حلمً
دون أن يفصــح، وأنــى لــه الإفصــاح وهــو صــار رب الأســرة بعــد 
وفــاة والــده؟! فوهــب حياتــه لهــن أمــه وأختيــه يقــوم علــى شــئونهن 

ــا تعليمهمــا. ــا، وقــف بجــوار أختيــه حتــى أتمت وأمورهــن جميعً

الكبــرى منهمــا التــي تليــه هــي »رشــا« الحاصلــة علــى ليســانس 
آداب قســم لغــة إنجليزيــة، تعمــل مدرســة في مدرســة »الصفــا« 
في  تعمــل  صيدلانيــة  »نفــن«  الصغــرى  وهــي  والثانيــة  للغــات، 
البيــت  تظــل في  أن  تعمــل علــى  أن  آثــرت  »الأندلــس«  صيدليــة 
حبيســة غرفتهــا باكيــة يكلؤهــا الإحبــاط والاكتئــاب  خرجــت تــرى 

النــور الغابــش، يجمــش فؤادهــا الأمــل، ويحدوهــا التفــاؤل. 

ورغــم عملهمــا إلا أنهمــا كانتــا منعزلتــن في الغالــب عمــن 
حولهمــا كأنهمــا غيــر موجودتــن.

كانتــا في بعــض الأحيــان تتعرضــان لبعــض المضايقات في العمل 
أو في الشــارع ولكنهــا في النهايــة كانــت تمــر بســام كمرورهمــا دون 
لفــت أي انتبــاه أو الــرد الســريع الطائــش أو إبــداء أي رد فعــل علــى 
مــا يحــدث، وإنمــا كانتــا كمــا أوصتهمــا أمهمــا وأخوهمــا ألا يختلطــا 
ــم  ــراه كأن ل بأحــد ولا يصطدمــا بأحــد، وإن حــدث أي شــيء يعتب
يحــدث إلا إذا زاد الأمــر عــن حــده، وهنــا يتوجــب عليهمــا المدافعــة 
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عــن نفســيهما بصــراخ أو اســتنجاد بالنــاس أو بالشــرطة، المهــم 
ــن  ــا مطيعت ــد شــرفهن، فكانت ــرط عق ــا أو ينف ــر كرامتهم ألا تتبعث

تنفــذان تلــك الأوامــر بدقــة، وبتفــانٍ عجيــب.

فلــم يكــن هشــام مجــرد أخ فقــط بــل كان لهمــا كالأب الحنــون 
والصديــق النصــوح، فمــا تغــرب إلا مــن أجلهمــا كــي يجهزهمــا 

ــر لهمــا كل متطلباتهمــا. ــاة كريمــة ويوف ــئ لهمــا حي ويهي

ــا  ــزل خلاله ــم ين ــراء، ل ــة الجه مضــت ســنوات ثــاث في مدين
ولــو زيــارة لمصــر كان يريــد أن يمكــث عامــن آخريــن، ثــم ينــزل 
ــي وأحــام  ــه وأمــه ولكــن للإنســان أمان ــا ليظــل بجــوار أختي نهائيّ
في الغالــب لا يدركهــا لأن الاختيــارات ليســت بأيدينــا والمكتــوب لا 
نعلــم عنــه شــيئًا، موتنــا يســبق حياتنــا، لا يــدرك أحــد تلــك الحقيقــة 
ــا حتــى وإن ســبقها أمــراض أو علامــات أو  التــي تأتــي فجــأة دائمً

ــا لا يعــرف أحــد وقــت موتــه. أمــارات ولكــن دائمً

لــم يكــن يشــتكي مــن أي مــرض، جســد رياضــي، قوام متناســق، 
وهيئــة تراهــا تحســده عليهــا، لــم يكــن يتوقــع لــه أحــد تلــك الميتــة 
المفاجئــة في موقــع العمــل، يتابــع العمــال، وهــو واقــف في كامــل 
أناقتــه، نظارتــه الطبيــة تلمــع في أشــعة الشــمس المنبعثــة ملهبــة 
ــدرت  ــده، ينظــر للأفــق، ب ــه، وكــوب الشــاي في ي الفضــاء مــن حول
منــه ابتســامة لــم تكتمــل، خــر بعدهــا علــى الأرض وخــر معــه كــوب 
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الشــاي معلنًــا صــوت انكســاره المصاحــب صــوت انهــداد الجبــل 
انبثقــت هرولاتهــم  المنيــع علــى الأرض، وســط ذهــول الجميــع، 
وصيحاتهــم وجثــوا عليــه ينحنــون في فــزع وهلــع تمتــد إليــه أيديهــم 
يمنــة ويســرة يقلبونــه، دون فائــدة، عينــاه مفتوحتــان وابتســامة 
ــه ويســجي  ــو جبهت ــاء يعل ــون الصفــاء، والبه ــون وجهــه بل ــل وتل تجل

ــه. جبين

ــل  ــة، مــات الجب مــات ذو الجســد الفــولاذي والأخــاق الرفيع
النســوة  بعــض  خلفــه  تتــوارى  الــذي  العالــي  والجــدار  والســند 
الضعيفــات يحتمــن بــه مــن فظاعــة العيــش وخــراب الــذمم، أم 
مشــلولة ملتصقــة بكرســي ليــل نهــار، قــد تقشــع الشــيب في رأســها، 
وأختــان ضعيفتــان كان لهمــا المــاذ الأب الشــفيق والأخ المــؤازر 
والظــل والحضــن الزاخــر بالأمــان، لــم يتوقعــن جميعًــا أن يلقــى 
ــذ  ــه من ــم يرين ــن، ل ــد عنه ــذه الســرعة وهــو بعي ــره به هشــام مصي
ثــاث ســنوات مريــرة  وعندمــا حــان وقــت الرؤيــة الأخيــرة يرينــه 
ممــدًا في تابــوت خشــبي، لتنزلــق الأم في غيبوبــة بمجــرد رؤيتــه، 
ــا أمــام  ــان صارختــن مبديتــن شــعورهن شــدّا وجذب وينعــق الأخت
الواقفــن حــول القبــر، مــن بينهــم كاشــف وصالــح والجــروي الذيــن 
جــاءوا منفذيــن للأوامــر التــي جاءتهــم، لــم يأبهــوا بمــا يرونــه مــن 
صــراخ ونعيــق وبــكاء يهــز القلــوب ويفــت الأعضــاء ويقــرح الأكبــاد 
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الســليمة إلا »كاشــف« الــذي انبــدرت منــه دمعــات رقيقــات في 
جانبــي عينيــه خلــف نظارتــه الشمســية الســوداء، مبديًــا شــيئًا مــن 
شــفقته التــي كانــت قــد اختفــت في فــورة ثــأره وشــهوة انتقامــه، 

ــه بهــاك أســرته. ــة قلب وصلاب

ــات  ــذا المشــهد الدمــوي المقــض لأواصــر الثب ــر كاشــف به تأث
والســكينة النافــذ إلــى الأحشــاء يهثهــا هثّــا ويفتهــا فتّــا، داخلتــه 
مشــاعر وأســرته أفــكار تــؤزه ألا يســاعدهم علــى الســطو علــى هــذا 
الجســد البــريء لهــذا المخلــوق النظيــف، ولكــن الأوامــر عندهــم لا 
تعصــى، ومــن يعصهــا ينــل نفــس مصيــر ضحاياهــم وجثثهــم، كمــا 
أنــه قطــع شــوطًا عظيمــا في طريقــه إلــى رؤوســائهم وزعمائهــم 
ومحركيهــم ممــن يتــوارون وراء القبعــات خلــف النوافــذ العاجيــة 
ــم وســلطاتهم  ــم ومناصبه ــم الشــاهقة محتمــن بأمواله في أبراجه
ــكار، وهــرب مــن  ــك الأف الواســعة في الداخــل والخــارج، فقطــع تل
تلــك الوســاوس ومــد يــده مــع أيديهــم بعــد انفضــاض الجمــوع 
الكثيــرة مــن حولهــم وخلــو المقابــر مــن أهلهــا وزوارهــا إلا مــن 
حــارس المقابــر، أحــد رجالهــم ومعاونيهــم الــذي لا يجــرؤ علــى 
التلفــظ بحــرف واحــد أو بفضحهــم وهتــك أســتارهم، فاكتفــى 
بمــا يتحصــل عليــه كل مــرة، وغــض الطــرف عمــا يحــدث بالخــارج 
ــا صــوت مســجله علــى أغنيــة مــن  وجلــس خلــف بــاب غرفتــه رافعً
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الأغانــي الشــعبية الصاخبــة حتــى لا يســمع مــا يــدور بالخــارج مــن 
انشــقاق القبــر وفتحــه وســحب جثــة الشــاب المكافــح الــذي لــم يــرتح 

ــا. ــا وميتً ــن حيًّ ــم يطمئ جســده ول

مــاذا يريــدون مــن جســد ميــت؟ هــؤلاء الذيــن انتزعــت الرحمــة 
مــن قلوبهــم ووئــدت الشــفقة في صدورهــم وصــاروا كالحجــارة بــل 

أشــد قســوة.

ــا بينمــا وقــف  فتحــوا القبــر، وامتــدت أيديهــم لســحبها خارجً
الجــروي يترقــب وهــو يراقب »كاشــف وصالــح« وقد امتدت أيديهما 
ــل  ــا جب ــدرا، كأنه ــم يق ــن ل ــة هشــام، ولك ــر لســحب جث داخــل القب
ثابــت، تثبتــت الجثــة بــالأرض كأنهــا منهــا مــن لحمهــا ودمهــا، كأنمــا 
ســمرت بمســامير فولاذيــة، أبــدى الاثنــان دهشــات واســتغرابات 

متتابعــة لبعضهمــا بنظــرات أعينهمــا المتســائلة:

ــ ما الأمر؟ 

اســتجمعا قوتيهمــا وتصلبــا كتصلبهــا وحــاولا جاهديــن إخــراج 
فاســتعانا  بالفشــل،  العديــدة  محاولاتهمــا  بــاءت  ولكــن  الجثــة 
بالجــروي المولــي ظهــره لهمــا،  فالتفــت علــى صــوت صالــح دون 
أن يتكلــم بكلمــة، طفــرت منــه نظــرات عبــوس وقطــوب متأقــة 

بالاســتغراب، لــم يتحــرك حتــى أعــاد عليــه صالــح كلامــه:
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ــا  ــل، هي ــا جب ــة لا تخــرج، كأنه ــا جــروي، الجث ــا ي ــدك معن ــــ ي
ســاعدنا في نزعهــا وإخراجهــا.

العظيمــة  قوتــه  مســتجمعًا  بيديــه  الجــروي  معهمــا  وولــج 
ــارزة  ــه الب ــوي وبشــرته الســمراء وعضلات ــه الق ــة مــن جثمان البائن
كعــروق شــجرة عتيقــة ضاربــة أطنابهــا في تخــوم الأرض، ربمــا لــو 
ــك مخــه،  ــوره أو لتهت ــن ف ــات م ــده قبضــة واحــدة لم ــز أحــدا بي وك
ورغــم هــذه القــوة الظاهــرة المتلاحمــة مــع قــوة كاشــف وصالــح إلا 
أنهــم عجــزوا عــن اجتثــاث الجثــة وجذبهــا خــارج القبــر، ظلفتهــم 
الدهشــة وغشــيتهم النفــرة، متجرعــن كــؤوس الخيبــة والفشــل، 
ــذي ســكن  ــزع ال ــا كاشــف بالف ــوق عليهم ــن تف ــق شــعورهم ولك اتف

ــه: ــز مــن شــفتيه مرتعشــاً قول ــه، وقف عيني

ــــ مــاذا ســنفعل الآن؟ أظننــا لــن نســتطيع إخراجهــا، ربمــا 
هنــاك شــيء غيبــي لا نعلمــه عنهــا.

فقــال  جــارم،  وغضــب  احتقــان  بنظــرات  الجــروي  ابتــدره 
صالــح:

ــــ ســنخرجها حتــى لــو لــزم الأمــر أن نهث القبر هثّــا ونهده هدا 
حتــى نســويه بــالأرض، لــن نفشــل أبــدًا يــا كاشــف، ســنخرج الجثــة 
مهمــا حصــل فلــن نرجــع مهزومــن أبــدا، لكــن قبــل أن نفعــل ذلــك 
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ــا لكمــا فتتلقفاهــا  ــر لأرى حقيقــة الأمــر وأدفعه ــا القب ســأدخل أن
منــي بالخــارج وإذا فشــلنا حينهــا ســنهدم القبــر ونخرجهــا 

وافقــاه الــرأي بنظراتهمــا الســاكنة ســكون ظــام الليــل مــن 
حولهــم، وجــاء صالــح ليدخــل القبــر، فبــرق بصــره بشــعاع الفــزع، 
واتســعت مآقيــه، حتــى كادت أن تطفــرا مــن محجريهمــا، وارتعشــت 
يــداه الممدودتــان وهمــا مفرودتــان علــى القبــر، واصطكــت قدمــاه 
ببعضهمــا، وثبــت في مكانــه لا يتحــرك كأنــه قبــض وفاضــت روحــه، 
لا يرمــش ولا يتكلــم، ابتلعــه الرعــب واشــتفه الفــزع وفجــأة قــذف 
ــا يرتعــد، جريــا عليــه يفيقانــه، فوجــداه  بعيــدًا عــن القبــر مصعوقً
لــم يغــب وعيــه، أخــذ ينظــر إليهمــا في هلــع تــدور عينــاه كالــذي 
يغشــى عليــه مــن المــوت بلــغ قلبــه حنجرتــه، ومــادت بــه الأرض، 
فــرأى كل مــا حولــه يــدور حتــى وجوههــم كأنهــا خلعــت مــن مقارهــا 
مــن أجســادهم وطافــت في الفضــاء حــول رأســه وهــو زائــغ البصــر 

لا يقــوى علــى ابتــاع ريقــه وتجرعــه.

ــا مذعــورًا كأن الطيــر تتخطفــه عضــوًا عضــوًا، ثــم  هــبَّ واقفً
نظــر إلــى القبــر، وهــرول مســرعًا يبتعــد عنــه، لجمتهمــا الدهشــة 
ــوا ســيارتهم  ــا، واعتل ــر مفتوحً ــن القب ــه تارك ــزع، فهرعــا خلف والف
الســوداء في ثــوان حتــى اختفــوا مــن المــكان كلــه في غمضــة عــن في 

صمــت يخيــم علــى المقابــر.
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أحــس الحــارس »ســند« بصمــت رهيــب حولــه وســكون، لــم يعــد 
ــا  يســمع أصواتهــم، فانتابتــه اندهاشــة، فخــرج مــن حجرتــه مترقبً
ــر في خــوف،  ــم يرهــم، خطــا نحــو القب حــذرًا ليكتشــف الأمــر، فل
ترتعــش رجــاه والكولــب في يــده ينيــر لــه، ســلطه نحــو فوهــة القبــر 
فــرأى مــا لــم يكــن يخطــر في بالــه ولا في أحلامــه، كأنــه الخيــال أو 
الأحــام رأى حجــارة بــاب القبــر التــي نقضوهــا ليخرجــوا الجثــة 
رآهــا تتــراص بجــوار بعضهــا، تتحــرك نحــو فتحــة القبــر حجــرًا تلــو 
ــرى أحــدًا  ــب دون أن ي ــة في تناغــم عجي ــة وراء طوب الحجــر وطوب
يحركهــا أو يحملهــا، تحركــت الحجــارة وتراصــت بجــوار بعضهــا، 
حجــر وراء حجــر، حجــر يرتفــع معتليــا حجــرا حتــى ســد بــاب 
القبــر، لــم يــر أحــدًا يفعــل ذلــك، حجــارة تتحــرك وتغلــق بــاب القبــر 

دون أن يحركهــا أحــد؟

 ما هذا؟ 

هل أنا أحلم؟ 

هل أنا مازلت نائمًا أم أني في قمة يقظتي وصحوي؟

الجاحظتــن  عينيــه  علــى  مخيمــة  رأســه  في  دارت  أســئلة 
المتفهقتــن عــن هلــع وتعجــب وفــزع مــروع، فلــم يتمالــك نفســه وخــرَّ 

مغشــيًّا عليــه.
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شــيء غريــب حــدث بــدأ مــع صالــح وانتهــى مــع ســند، أمَّا ســند 
ــم يتمالــك نفســه وخــرَّ مغشــيًّا عليــه حتــى الصبــاح، أمــا صالــح  فل
فــا يــدري أحــد مــاذا رأى داخــل القبــر؟ حــاول كاشــف والجــروي 
أن يعرفــا مــاذا حــدث لــه؟ ومــاذا رأى بالقبــر؟ ولمــاذا قــذف خارجًــا 
مصعوقًــا؟ ولكنــه لــم ينبــس بكلمــة واحــدة ســوى بنظــرات مرتعشــة 
مرتعبــة، وظــل علــى هــذه الحــال ثلاثــة أيــام، لا يتكلــم ولا يخالــط 
أحــدًا شــاردًا غائبًــا عمــن حولــه، لا يــرى إلا مــا رآه ولا يتذكــر 
ســواه، ولا يــدري ســبب مــا حصــل، لكنــه علــى يقــن مــن أن مــا رآه 
كان دفاعًــا وحمايــة لهــذا الجســد الطاهــر، ربمــا لأن مــا بينــه وبــن 
الله عامــر، فأنقــذه مــن بــن براثنهــم العفنــة وأنيابهــم الوســخة أو 
ــم  ــا ل ــه هــو، ولكنه ــا قــد خفيــت عن ربمــا لأســباب أخــرى لا يعلمه
تخــف علــى أمــه التــي لــم تنــم ليلتهــا وباتــت تغســل الأرض بدموعهــا 
بــكاء ليــس عويــاً علــى ابنهــا الطاهــر، تدعــو لــه أن يســتره الله في 
الآخــرة كمــا ســتره في الدنيــا، فلــم يفضــح قــط، ولــم يعــرف عنــه 
ســوء خلــق أو بــذاءة لســان أو فحــش قــول أو دنــس قلــب، كان مثــالً 
للشــرف والعفــة والنزاهــة والطيبــة والنبــل، ســتره الله في الدنيــا، 
لكــن لا يأمــن أحــد مكــر الله، ربمــا هــذا كان لــه في خلواتــه قبائــح 
ومعائــب وهنــات ومســاوئ لا أحــد يعلمهــا إلا الله  فربمــا يكــون مــن 
هــؤلاء وربمــا لا يكــون، فأخــذت أمــه علــى عاتقهــا أن تثلــج قلبهــا 
وتــروي ظمأهــا وتنعــش فؤادهــا بالدعــاء لــه أن يؤنــس الله وحشــته 
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ويســتره عنــد الســؤال وفي القبــر ويــوم القيامــة، وأن يحفظــه مــن 
بــن يديــه ومــن خلفــه وعــن يمينــه وعــن شــماله ومــن كل مــكان، وفي 

كل موقــف.

ربمــا اســتجاب الله دعاءهــا وحفظــه مــن أيــدي العابثــن المارقــن 
المفســدين في الأرض وســتره في الآخــرة كمــا ســتره في الدنيــا أمــام 
النــاس، فحمــى جســده وحفظــه وأرســل جنــدا مــن جنــده تحفــظ هــذا 
الجســد مــن أيــدي هــؤلاء المتجبريــن غليظــي القلــوب قســاة الأفئــدة، 
الوحــوش البربريــة، فأصيبــوا بالهلــع والفــزع والذعــر الــذي لــم ينمهــم 
ولــم يرحهــم بــل ظلــوا راقديــن حــول صالــح مخلــوع القلــب مــن هــول مــا 
رأى ووجــد، لا ينفــك عــن ناظريــه، وكاشــف والجــروي لا يعرفــان مــاذا 

حــدث داخــل القبــر؟ ومــاذا رأى؟ 

ــا أو نــارًا أو شــيئًا  ربمــا أن هنــاك شــيئًا أرعبــه وأرهبــه حيوانً
مــن عــذاب القبــر لا يعرفــان ولــم تلتــق شــفتا صالــح بذكــر مــا رأى 
ــرة مــن الزمــن  ــا فت ــا في قلبــه أورثــه خوفــا ورعب فصــار ســرا دفين
حتــى تعافــى ورجعــت إليــه روحــه التــي انســلت مــن بــن جوانحــه 
رويــدا رويــدا، حتــى عــاد أقســى ممــا كان وأفظــع، نمــا بداخلــه 
الشــر وطمــا الحقــد وطفحــت القســوة مــن داخلــه، فأخذهمــا بلدتــه 
كفــر مجــر، يقــوي عزيمتــه باقتنــاص بعــض الفرائــس مــن أهلــه 

ومــن جيرانــه وأقربائــه.
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فجهــز لهــم البيــت الــذي لا يفتــح إلا لهــم وأعوانهــم، علــى 
الوحشــة  عليــه  فبــدت  المقابــر،  مــن  بالقــرب  القريــة  أطــراف 
والضبــاب وغلــف بأكســية مــن الســواد الدجوجــي ظلــوا شــهرا لــم 
يســلبوا إلا جثثــا قليلــة رغــم كثــرة الموتــى في كفــر مجــر، وهــذا 
مــن رأي حامــد المالكــي وإذنــه، حيــث طلــب منهــم أن يســتريحوا 
ويســتعدوا لاقتنــاص فريســة مــن أعظــم فرائســهم، زوجــة أخــي 
صالــح التــي غــدر بهــا، وهــي الجثــة الثانيــة التــي هــال » كاشــف« 
أمرهــا وحالهــا، وقــد ذكــر ذلــك في مذكراتــه التــي نشــرت كتابًــا 
بعــد ســنين طويلــة تحــت عنــوان  »مأســاتي في لعناتــي ولعنــات آل 

الضحــى« قــال في هــذا الكتــاب في الصفحــة الســتين:

من غرائب الموتى الذين لم يكونوا موتى:

»قــد رأيــت بعينــي مــا يفعلــه الهمجيــون المتوحشــون ســالخو 
جلــود البشــر وآكلــو لحومهــم ومنتزعــو أضلاعهــم وأعضائهــم، 
رأيتهــا ســيدة مــن أروع مــا يكــون يعلوهــا بهــاء الصبــا وأبهــة الشــباب 
بيضــاء نقيــة كاللــن المصفــى، جســد منظــم منســق متــأق بالإثــارة 
والإغــراء بدرجــة مســتفزة، هالنــي جمالهــا، دثــرت قلبــي ونزعــت 
ــى فــؤادي فتحركــت مشــاعري  ــب والتحجــر مــن عل غشــاوة التصل
لهــا رغــم ظنــي بأنهــا ميتــة، كانــت نصــف ابتســامة منقوشــة فــوق 
شــفتيها، تحــرك ذكــري ومــادت شــفتاي فقبلتهــا ظنّــا منــي بهلاكهــا، 
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ولكــن مــا رأيتــه وأحسســت بــه مزعنــي فانقــض واجــم التربــص 
ــي: والســكون بداخل

ــ إنها مازالت حية.

شــعرت بأنفاســها البطيئــة كأنهــا تنادينــي في خضــم لجــج 
البحــر الغــارب راعنــي أمرهــا، وكأن شــفتيها تتحــركان أو أنــي 
أحسســت بذلــك، هــل هــذا مــن كثــرة التقائــي بالموتــى أصبحــت أرى 
أنهــم ربمــا يهمســون أو يتكلمــون أو تصــدر منهــم بعــض الإشــارات؟! 
لا أدري، لكــن في حالــة هنــد هــذه بالــذات أحسســت أنهــا حيــة، 
ومــا زاد إحساســي هــو دخولــي في جــدال عقيــم واستفســارات عــن 

أجوبــة مريضــة مــع الشــيطان صالــح. 

عرفــت منــه أنهــا زوجــة أخيــه التــي آثرتــه عليــه، وعــاش يتحــرش 
ــر مــن مــرة ولكنهــا أبــت،  بهــا ينتهــز الفــرص راودهــا عــن نفســها أكث
واســتعصت عليــه،  فرفــع أمرهــا لأســياده مثنيًــا عليهــا وعلــى مــا 
تمتلكــه مــن جســد مربــرب متــرع بأعضــد وأعضــاء تامــة، فجاءتــه 
ــوت  ــرروا ألا ينتظــروا الم ــة  ق ــأي طريق ــر بســرعة إحضارهــا ب الأوام
ــة شــيطانية مــن كبيرهــم، حيــث  ــا لهــا بحيل ــروا هــم حادثً يأتيهــا فدب
منحــه عــن طريــق مســاعده الخبيــث حامــد المالكــي دواء مخــدرًا يهــد 
الأجســاد ويخمدهــا كالنيــران، فيبــدو الجســد كأنــه ميــت، لا حــراك 
فيــه ولا همــس ولا نفــس، مــوت مؤقــت ونجحــوا في ذلــك عــن طريــق 
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زوجتــه إحــدى النســاء العامــات في هــذه الشــبكة الملعونــة فانســاقت 
ــا  ــي ســيحصلون به ــة الت ــه في الطريق ــم، وعاونت ــا الرجي ــة زوجه لرغب
علــى هــذا الجســد دون عوائــق أو متاعــب، حيــة في صــورة ميتــة ؛ 
كــي يتمكنــوا مــن الاســتفادة مــن جســمها إرضــاء لشــهواتهم الإجراميــة 

وانحرافاتهــم الدنيئــة«

تفطــن كاشــف لهــذا الأمــر، ولمــا أحــس بذلــك أخبــره بمــا جــال 
في مســالك عقلــه ولكــن صدمــه رد صالــح المصــرب، وأمــره أن يهتــم 
بعملــه فقــط وأن يســتعد للرجــوع مــرة أخــرى لبلدتــه لاســتكمال 
مهمتــه هنــاك، والخضــوع لباقــي مراحــل اختبــاره العســير كــي 
يكــون عضــوا في المنظمــة وفــردًا عظيمًــا مــن أفرادهــا مثــل صالــح 

والجــروي وغيرهمــا.

>>>
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) 8 (
لــم تكــن تلــك الآلام والأوجــاع التــي تعتمــل بداخلــه بأقــل ممــا 
لاقــاه ضحايــاه وأســرهم، فكانــوا في الهــم ســواء، ولكــن العزائــم 
والقــوى تختلــف، فهنــاك مــن يســتطيع التحمــل أو يصبــره الله 
قــواه وتخــر عزيمتــه  وتنهــار  مــن لا يســتطيع  فيصبــر، وهنــاك 
ويهــوي مــا بداخلــه مــع مصيبــة مثــل هــذه أو أقــل، فلــم تســتطع ابنــة 
عمــه »ناهــد« تحمــل فقــد ولدهــا الــذي ظلــت ســنين طــوال متأقــة 
بالعــذاب مترعــة بالدعــاء زاخــرة بالســعي ليــل نهــار والذهــاب 
مــن عمليــة حتــى  أكثــر  وإجــراء  الداخــل والخــارج  للأطبــاء في 
أذن الله بقــدوم هــذا الطفــل للعالــم بســمة لوالديــه ولمــن حولــه، 
فرحــة ومســرة عامــرة تغطــي قلوبهــم وتزيــل أســتار الهــم والحــزن 
عــن واقعهــم وتقــض جــدران القتامــة مــن حياتهــم، وتنيــر طرقهــم 
وأوديتهــم ومســاراتهم في هــذه الدنيــا، قــد صــار لهــا أهميــة في 
ــى  ــة، حت ــاة الرقراق ــاؤل والحي ــم وشــرق بالتف ــا أمله نظرهــم وطم
جــاء مــا لا تســتطيع الرواســي بحملــه، ولا يثبــت بــال أحــد بخطــره، 
أتاهــم مــا يهــد الرواســي ويفلــق الحجــارة القاســية، فــكان مجيئــه 
مجــيء حســرة وفجيعــة عليهــم، جاءهــم بانهــداد الطــود المنيــع، 

وزوال الجبــل الباســق.
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طفــلٌ صغيــرٌ، لــم يبلــغ الحُلــم بعــد أن كان حُلــم أبويــه ومنتهــى 
ــا يكــون ســندًا لهمــا في كبرهمــا  أمانيهــم أن يشــب بينهــم شــابّا فتيّ
وحــال عجزهمــا، خطــف مــن بينهــم، وبينهــم الخاطــف يرتــع يذهــب 
ويجــيء يبحــث معهــم عــن مكانــه، لكنــه لــم يتحمــل مــا يصيبــه بالليل 
ــا مــن بينهــم ليعــود  والنهــار مــن الهواجــس والكوابيــس فهــرع هاربً
مــرة أخــرى علــى مصيبــة عظيمــة نتــأت عــن فعلــه الشــنيع ونجمــت 
النكــراء، ارتجــزت مســامعه بنبــأ تدهــور  عــن جريمتــه الســواء 
ــا  ــاء مــن إرجاعه ــأس الأطب ــة عمــه ناهــد وي ــة لابن ــة الصحي الحال
مــرة أخــرى مــن غيبوبتهــا التــي طالــت معهــا بعــد صــراع فظيــع 
بــن الأحــزان والحســرات والآهــات والأوجــاع والأفــكار المتناوبــة 
ــى اختنقــت  ــاء حت ــى الم ــل إل ــوارد الإب ــا ت ــوارد عليه ــا تت في غيبوبته
وتوقــف كل شــيءٍ بداخلهــا حتــى ظنــوا أنهــا أيــام معــدودة وتفارقهــم 
كمــا فارقهــم زوجهــا المنغمــس في حالــة مــن الوجــوم والصمــت الــذي 
طــال معــه يــدرف نحــو الجنــون ويرقــل نحــو غيبوبــة كغيبوبــة زوجتــه 
ولكــن ليــس في عالــم آخــر، وإنمــا في عالمــه لكنــه غــاب عنهــم بعقلــه 
وفكــره وهــام علــى وجهــه، لا يــدرى إلــى الآن أيــن مكانــه بعــد فشــل 

محــاولات البحــث الطويلــة المتفرقــة في كل مــكان. 

قــد تفــرق شــملهم بفعــل هــذا اللعــن الــذي لــم تنــزل منــه 
ــة عمــه مــن ســيء  ــه حــال ابن ــؤول إلي ــم بمــا ي دمعــة واحــدة لمــا عل
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ــه بعــض  ــدا علي ــز شــعرة مــن جســده  ربمــا ب ــم تهت ــى أســوأ، ول إل
الوجــوم والصمــت الــذي مــا لبــث أن تحــول إلــى ابتســامة جانبيــة 
طفــرت مــن عينيــه ولاحــت في أســارير وجهــه، قــد خالجــه شــعور 
بالفرحــة يتوغــل فيــه، تقربــه مــن هدفــه، لــو قــدم إليهــم الجثــة 
ــى يظفــر  ــث أخــرى حت ــه خمــس جث ــه فيتبقــى ل ــة مــن عائلت الثاني
بمطلوبــه ويصــل لمــن يســعى خلفــه كــي يقتــص منــه لنفســه ولغيــره 
ــا وهــاكًا  ــا دمــارًا وخرابً ممــن آذاهــم وغيــر مجــرى حياتهــم مخلفً
دون أن يظهــر إلا للقليلــن مــن المقربــن والأصفيــاء، وهــم مــن بلغــوا 

مرتبــة عليــا مــن الــود.

حلــم كاشــف بهــذا اليــوم أن يكــون مقربًــا يعتلــي خالصــة الــود 
والمحبــة وهــذا كمــا وعــد لــن يتحقــق إلا بتقــديم ســبعة مــن أســرته 
ــا، قــد قــدم الجثــة الأولــى وانتظــر حتــى يحــن  لهــم أحيــاء وأمواتً

وقــت تقــديم الجثــة الثانيــة. 

محاطــة  اللــون  بنيــة  ببطانيــة  مدثــرة  وهــي  يتأملهــا  وقــف 
ــك  ــا وبرأســها في ذل ــة بذراعيه ــة المتصل ــزة الطبي ــدد مــن الأجه بع
المستشــفى الاســتثماري الضخــم في المنصــورة، حيــث نقلــت إليــه 
ــرض أخوهــا الأوســط  ــم ي ــا، ل ــت غيبوبته ــا وطال ــا ســاءت حالته لم
الصحيــة،  والعنايــة  الرعايــة  متدهــور  مستشــفى  في  تبقــى  أن 
بعدمــا أشــار عليــه صديقــه أحــد الأطبــاء بســرعة نقلهــا مــن هــذا 
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ــى أرقــى  ــه ونقلهــا إل ــى الفــور فعــل مــا أشــير علي المستشــفى، وعل
المستشــفيات وأغلاهــا اليــوم الواحــد بألــف جنيــه.

ــا  ــا حــدث لابنه ــد م ــة، بع ــا قاطب ــا في ظروفه ــوا عنه ــم يتخل ل
وزوجهــا وصــارت في غيــاب عمــن حولهــا، فالتفــوا حولهــا أخواهــا 
اللــذان معهــا في البيــت ، وأبوهــا الــذي أصــر علــى رؤيــة ابنتــه 
لمــا أفــاق مــن غيبوبتــه المتكــررة عليــه، لــم يســتطيعوا أن يخفــوا 
عنــه خبرهــا مــع كثــرة أســئلته عنهــا وســؤاله المتكــرر كل لحظــة 
عمــن كانــت تخدمــه وتقــوم علــى مصالحــه، لــم يقــدروا علــى منعــه 
دفعهــم وقــام يســتند علــى عصــاه وكأن صحتــه عــادت مــن جديــد 
رغــم عمــره المديــد الــذي بلــغ أرذلــه، وتقعــره في مهــوى أمــراض 
الشــيخوخة المزمنــة، ومــع هــذا قــام بزجرهــم وانتفــض يلملــم نفســه 
تســبقه عصــاه إلــى ابنتــه التــي أبــى جســدها كل شــيء لــم يعــد يقبــل 
ــا ولا شــرابًا حتــى التنفــس صــار عســيرًا يصاحبــه أصــوات  طعامً
ــي تثقــل  ــى الأجهــزة الت ــة كالخشخشــات، فأضافــوا إل ــر طبيعي غي

ــاز التنفــس الصناعــي. جســدها جه

لــم يســتطع والدهــا تحمــل رؤيــة ابنتــه ناهــد منقطعــة عــن 
الــدار ويطربهــا  يــوم ينغــم  الدنيــا لا يســمع صوتهــا الرنــان كل 
ــان تنســاب بــن  ونظراتهــا المــأى بالعطــف والحــب المفعمــة بالحن
جنبــات المنــزل، والقلــب الزاخــر بالطيبــة يلــف الجميــع بجناحيــه، 
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لــم يتمالــك نفســه وأطلــق العنــان لدموعــه فــارة علــى خديــه كثــور 
هائــج فــر مــن محبســه، وطفــق يربــت علــى جســمها بيديــن تبــرز 

منهمــا العــروق الخشــنة يقــول:

ــ قومي، قومي يا ناهد، قومي يا ابنتي، الجميع في انتظارك 

بكثافــة منــه ومــن  انهمــرت  التــي  بالدمــوع  وتحلبــت عينــاه 
الواقفــن في الحجــرة مــن أخويهــا وأبنائهمــا وخالها وبعض الأقرباء 
المقربــن الذيــن انصرفــوا بعــد دقائــق إلا الوالــد الــذي أبــى أن يعــود 
بدونهــا، حــاول معــه الجميــع حتــى الأطبــاء وإدارة المستشــفى فأبــى 
إلا أن يكــون معهــا حتــى لــو ينــام علــى البــاط أســفل ســريرها، 
وكيــف لــه بمثــل هــذه الســن وعنــده خمســة مــن الذكــور منهــم ثلاثــة 
خــارج نطــاق القريــة ذو قــدر عــال ومكانــة وثــراء والاثنــان الآخــران 
يعيشــان مــع أبيهمــا أحدهمــا وهــو عمــاد المهنــدس المعــروف بحســن 
خلقــه وبثقافتــه الواســعة وبهدوئــه ورجاحــة عقلــه وقــدره المتســنم 
ــاس وعقولهــم والآخــر وهــو الكبيــر محســن الــذي رغــم  ــوب الن قل
مرضــه المزمــن لــم يتــرك والــده في مرضــه، فكيــف لهــؤلاء العصبــة 

يتركــون والدهــم لينــام علــى بــاط المستشــفى؟ 

الغــرف  مــن  المستشــفى  داخــل  فخمــة  غرفــة  لــه  فحجــز 
المخصصــة لأقربــاء  المرضــى خاصــة مــن يأتــون مــن خــارج مصــر 
مــن الــدول العربيــة وغيرهــا مرافقــن لمرضاهــم، كانــت بنفــس 
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ســعر غرفــة المريــض ألــف جنيــه في اليــوم وبقــي بجوارهــا لا ينفــك 
عنهــا إلا عنــد النــوم عندمــا تأتــي الممرضــة لتأخــذه لغرفتــه.

مــرت ثلاثــة أيــام وهــو علــى نفــس الحــال يــرى نفــس الوجــوه 
يوميّــا حتــى فوجــئ هــذا اليــوم بقــدوم ابــن أخيــه كاشــف، أحــد 
النظــر إليــه وظــل يحدجــه ببصــره في حنــق وبغــض لــم يســتطع 
مواراتــه، وكأن هنــاك شــيئا بــل أشــياء، قــد يكــون يشــك في شــيء، 
ــه  ــراش لا يتحــرك يقضــي حاجت ــح الف ــد كان طري ــف وق ــن كي ولك
في حفاضتــه ولا يعلــم شــيئا عمــا يــدور حولــه، ولكــن نظراتــه إليــه 
كانــت تخفــي كثيــرا، جعلــت »كاشــف« يندهــش ويســتريب في الأمــر، 
فبادلــه نظــرات استكشــاف واستشــفاف مشــوبة بقلــق وارتيــاب 
واســتغراب، فمــال علــى أذن ابنــه الرابــض عــن يمينــه يهمــس فيهــا:

ــــ أبــوك ينظــر إلــيَّ نظــرات غريبــة مــن أول مــا دخلــت غرفــة 
ناهــد

ــــ لا عليــك، مــا أصــاب »ناهــد« جعلــه في حالــة مزريــة فهــو لا 
ــا مــوت ابــن عمــه اليــوم محزنــه لأنــه كان يحبــه يعــي شــيئًا، وأيضً

صعق كاشف من الكلام، قال:

ــ ابن عمه؟!
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ـ نعــم ابــن عــم والــدك »أبــو العزائــم«  ابــن عــم والــدك وأخــوه 
أيضًــا مــن الرضاعــة 

صمت قليلً وكأنه يفكر:

ــ أبو العزائم التاجر.  

الصبــاح فجــأة في متجــره، خــر صريعًــا،  مــات في  نعــم،  ــــ 
العصــر. صــاة  بعــد  اليــوم  والجنــازة 

هزته الكلمات، وكأنه ظفر بشيء ثمين أو بدرة يتيمة فقال:

ــ ابن عم والدي يعني من العائلة

ــــ نعــم مــن العائلــة فهــو في مقــام عمــك مــن النســب وهــو عمــك 
مــن الرضــاع وكان في اســتقبالك هــو وأهــل بيتــه عندمــا قدمــت إلــى 

البلــدة لتعيــش فيها

ــ جميل جدًا

ــه  ــان دون وعــي مــن فــرط ســعادته فانتب ــه الكلمت خرجــت من
ــا: ــن عمــه وقــال متعجبً لهمــا اب

ــ جميل جدا؟!
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انتبــه لمــا حــدث فقــال محــاولً إظهــار الحــزن وإخفــاء مــا ألــم 
بــه مــن فرحــة:

ــ أقصد، الله يرحمه رحمة واسعة

ونظر في ساعته ثم قال له:

− ــى صــاة العصــر ســوى ســاعتين، سأســبقكم 	 ــم يعــد عل ل
ــازة  ــدة كــي أســتعد للجن ــى البل إل

− اذهــب أنــت، ونحــن ســنأتي في أثــرك، لقــد كنــا هنــاك منــذ 	
الصبــاح ولــم نــأت إلا منــذ قليــل كــي نطمئــن علــى أختنــا 

وســنرجع كــي نلحــق بالجنــازة إن شــاء الله 

− لكن والدك، هل سيحضر؟	

− ــا، لقــد أتعبنــا حتــى جــاء 	 لا أظــن، فأنــت كمــا تــراه مريضً
هنــا، وأيضًــا هــو لــن يتــرك »ناهــد« مهمــا حصــل، أنــت 
تعــرف مقــدار حبــه لهــا، يحبهــا أكثــر مــن أي شــيء في 
الدنيــا هــي أفضــل أولاده قاطبــة وأقربهــم إلــى قلبــه، هــي 

روحــه، كان الله في عونــه 

− طيــب ســأنصرف أنــا كــي ألحقهــم قبل أن يذهبــوا بالجنازة 	
إلى المســجد 
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وتهيأ للرحيل، فكأن عماد تذكر أمره فقال:

ــ أين كنت طيلة هذه الفترة يا دكتور كاشف؟

ابتسم ونظر إلى عمه المحدق فيه ثم نظر إلى عماد وقال:

− كنت في القاهرة كما تعلم.	

− ــم أنــك كنــت في القاهــرة، لكــن مــاذا كنــت تفعــل؟ 	 ــا أعل أن
ــرة  ــن م ــر م ــك أكث ــا الاتصــال ب ــك وحاولن ــا علي ــد قلقن لق

علــى جميــع هواتفــك ولكــن دون فائــدة 

− وبالنســبة 	 الأوقــات،  أكثــر  مغلقــا  كان  المحمــول  هاتفــي 
لهاتــف الشــقة أنــا لــم أدخلهــا منــذ.... 

أحــس بارتعــاش يجتــاح أعضــاءه لمــا هاجــت ذكرياتــه فجــأة مــع 
أنــه لــم ينــس طرفــة عــن، ولاحــت قطــرات الدمــع في مآقيــه، لــم 
يتمالــك نفســه وهمعــت عينــاه بتلــك القطــرات، وارتجــف جســده، 
شــعر عمــاد بأنــه أخطــأ لمــا ســأله لمــا رأى مــن حالتــه التــي تبدلــت 
في لحظــة واحــدة أحــس بخطئــه وبأنــه قــد أجــاش ذكرياتــه المؤلمــة 

وذكــره بأســرته فتغيــرت ملامحــه وأبــدى اعتــذاره قائــاً:

ــ أعتذر يا دكتور كاشف، لم أكن أعلم أن...
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هز رأسه وربت بيده على ذراعه من أعلى وقال:

ــــ لا عليــك يــا بــاش مهنــدس عمــاد، فأنــا لــم أنــس كــي تذكرني، 
لا عليك 

ثم ابتسم ابتسامة واهنة وقال:

ــــ أنــا أشــكركم جميعًــا علــى وقوفكــم بجــواري في أزمتــي منــذ 
حصولهــا حتــى الآن 

ربت بيده هو الآخر على كتفه وقال:

ــل أنــت  ــور كاشــف، لســت أخــي وفقــط ب ــا دكت ــــ أنــت أخــي ي
صديــق عزيــز، عشــنا مــع بعضنــا أســعد أيــام طفولتنــا، ونحــن 
صغــار إلــى أن تفرقنــا في الشــعاب والأوديــة وهــا نحــن نعــود مــرة 

أخــرى لنلتقــي 

ــ وإن شاء الله لن يفرقنا إلا الموت

ورأى أن الــكلام ســيطول وهــو يريــد أن يســتعد للجثــة الثانيــة 
ويدبــر مــع رفقائــه كيــف ســيأخذونها، فقــال:

− بمناســبة ذكــر المــوت، ســأذهب حتــى لا يضيــع الوقــت 	
هنــاك،  منــا  أحــد  يكــون  أن  الواجــب  فمــن  الــكلام،  في 

هنــاك  إلــى  سأســبقكم 
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− في رعاية الله ، مع السلامة	

وانصــرف وهــو يجــر الخطــى يطفــر مــن فــوق درج المستشــفى 
حتــى ابتعــد عنــه ثــم تنحــى جانبــا وأخــرج هاتفــه، يتصــل علــى 

ــوم. ــم الي ــه يبشــرهما بفــوز عظي رفيقي

خــا تفكيــره مــن كل شــيء إلا مــا يقدمــه هــذا اليــوم لرفيقيــه 
مــن جثــة أخــرى لأحــد أقربائــه اليــوم دون ترتيــب، لقــد كان في 
بالــه يــدرج أمــر ناهــد ابنــة عمــه أن تكــون هــي الجثــة الثانيــة، 
ولكــن عمرهــا مــازال فيــه بقيــة، فصــارت الأمــور علــى غيــر مــا 
جــال بخاطــره ليلتقــي بجثــة »أبــو العزائــم« مؤجــاً أمــر ابنــة عمــه 
إلــى أن يحــن وقتهــا لتصيــر الثالثــة، فاســتجمع قــواه ولملــم تفكيــره 
حــول الجثــة الثانيــة التــي أتعبتــه كثيــرًا في نزعهــا منصهــرًا بلهيبهــا 
مصوحًــا بعذابهــا الــذي بــدأت تصطلــي بــه، وكاد أن يفشــل في 
أخذهــا فظــل يفكــر في أمرهــا وهــو يحــوم يمنــة ويســرة حتــى إنــه 
ــالأرض حتــى يســتطيع أن ينتشــلها  ــر وتســويته ب فكــر في هــد القب
مــن عذابهــا في نظــره إلــى عــذاب آخــر، وإن كان نــزع الجســد فقــط 
لكــن الــروح في ســعيرها تصطلــي، لا يعلــم ســبب مــا لاقــاه في القبــر 
مــن ســخونة شــديدة في ازديــاد مســتمر، ربمــا هــذا مــن عــذاب 
القبــر، وربمــا يكــون هــذا أيضًــا مــن الأســباب التــي جعلــت »صالــح 

ــه يحضرهــا بمفــرده دون مشــاركة منهمــا  والجــروي« يتركان
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قــال لنفســه: ربمــا أن مــا حــدث لصالــح قبــل ذلــك ومــا رفــض 
أن يبــوح بــه ممــا رآه في القبــر جعلــه يقــذف مصعوقًــا خارجــه مــن 
الأســباب التــي جعلتهمــا يتركانــه بمفــرده، ولكنهمــا ســاعداه قبــل 

هــذه المــرة في جثــة هنــد زوجــة أخــي صالــح. 

أســئلة كثيــرة وأفــكار خبيثــة دارت برأســه بعــد خروجهمــا 
بالجثــة وتركــه بمفــرده في منــزل والــده يعانــق الهمــوم والأفــكار 
ــة أبــي العزائــم، لقــد كان  فيمــا حــدث في المقابــر فيمــا يخــص جث
يســمع عنــه أنــه رجــل صالــح كــريم لا يتــرك فرضًــا إلا أداه، ولا يرى 
محرمًــا إلا اجتنبــه ونهــى عنــه، مواظبًــا علــى الصلــوات في جماعــة، 
لا يتــرك صــاة الفجــر حتــى في الليالــي المكفهــرة بالظــام والبــرد 

النافــح.

ثنــاءات كثيــرة ومدائــح عظيمــة ســمعها عنــه في المقابــر مــن 
أفــواه المشــيعين وأيضًــا قبــل ذلــك في الفتــرة التــي قضاهــا في 
القريــة بينهــم، وكان قــد زاره أكثــر مــن مــرة في منــزل والــده الشــيخ 
ــا بــه وســعيدًا بوجــوده بينهــم، عارضــا عليــه  أمــن الضحــى مرحبً
مســاعداته وخدماتــه في أي وقــت، شــعر مــن كلامــه بــدفء الصلاح 
بعلامــة  البيضــاء  تغمــره في ملامحــه  التــي  والخيريــة  والطيبــة 
ــه، ومســبحته التــي لا تفارقهــا  الصــاة الســمراء تــزدان بهــا جبهت
أصابعــه مداعبــة طلوعًــا ونــزولً، وابتســامته التــي لا تغــادر شــفتيه، 
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الخفيــة  الصدقــات  في  مكثــارًا  كان  الســخية،  الطويلــة  وأياديــه 
والظاهــرة، فمــا مــن ســائل يســأله بــل بــدون ســؤال كان يعطــي، 
كانــت أمــوال كثيــرة تخــرج مــن خزائنــه علــى الأرامــل واليتامــى 
والمســاكين والفقــراء كرواتــب شــهرية يتلقونهــا في مظروفــات مغلقــة 
آخــر كل شــهر حتــى صــار أفضلهــم وأحســنهم في عيونهــم وأقربهــم 
إلــى قلوبهــم ومعشــوقهم خاصــة لــدى الفقــراء والمســاكين وذوي 

ــرات. العث

رجــل بمثــل هــذه الصفــات النــادرة والتــي نــادرًا مــا توجــد 
في أشــخاص في مثــل هــذا الزمــن، رجــل مثــل »أبــو العزائــم« هــذا 
يســتعر عليــه القبــر حــرارة وســخونة لا يطيقهــا كاشــف ولا يتحملها 

برهــة واحــدة !! 

ربمــا هنــاك أشــياء لا يعلمهــا كان يفعلها أبــو العزائم في خلواته 
لا يعلــم أحــد عنهــا شــيئًا إلا الله تعالــى، قــد يكــون هنــاك دفائــن في 
صــدره لا يعلمهــا إلا الله ولا يطلــع علــى صــدره إلا الله، ظاهــره كان 

زاخــرًا بالصــاح والخيريــة أمــا باطنــه فلا يعلمــه إلا الله.

أســئلة كثيــرة خطــرت في عقلــه وجالــت في ســراديب فكــره، 
تــدرج وتحجــل  هنــا وهنــاك حتــى غلبــه النعــاس وهــو جالــس علــى 
كرســي قــديم في صحــن البيــت أمــام مقــام والــده الشــيخ أمــن 
الضحــى، لعــب الكــرى برأســه فتمايــل علــى صــدره، ثــم انتبــه 
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ــم تلتصــق ببعضهــا  ــه ل ــم واليقظــان جفون ــه بــن النائ لصــوت وكأن
ــا أو أنــه أفــاق مــن نومــه علــى هــذا الصــوت  بعــد، وربمــا كان نائمً
فنظــر أمامــه فوجــد المقــام ينشــق نصفــن محســورًا عــن قبــر والده، 
ــا  الــذي انشــق هــو الآخــر كاشــفًا عــن والــده أمــن الضحــى جالسً
ــن  ــة متســارعة في شــيء م ــه بضحــكات متتابع ــره يحــدق في في قب
الجنــون، انتفــض مــن مقعــده، قــد هالــه مــا رأى وراعــه مــا ســمع، 

مــا هــذا الــذي يحــدث؟

تشــبثت قدمــاه بــالأرض، احمــرت عينــاه مــن الفــزع، وارتعشــت 
أطرافه 

ــ هل هذا حقيقي؟ هل أنا في يقظتي أم في كابوس فظيع؟ 

غاظتــه ضحكاتــه المتلاحقــة كأنهــا ســكاكين في صــدره، يتمايــل 
بيــده نحــوه ثــم يثبتهــا عليــه مشــيرا نحــوه:

ــــ هــل أنــت أبــي حقّــا؟ وهــل بعثــت مــن جديــد أم أنــك مازلــت 
في رقدتــك البرزخيــة؟ وهــل أنــا يقــظ أم أنــي أغــط في نومــي وهــذا 

كابــوس مريــب ســأفيق منــه قريبًــا؟

لــم يــرد عليــه إلا بضحكاتــه، وغبــار المــوت يطليــه، ارتفعــت 
ــه وتحركــت كوامــن الهــدوء مــن  ــار مــن داخل ــه وث الدمــاء في  عيني

ــه: ــه، صــاح ب داخل
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ــــ تكلــم، مــن أنــت، هــل أنــت أبــي أم.... أم أنــت اللعــن الــذي 
جــاء في صورتــك قبــل ذلــك يؤزنــي؟

أشــاح الكفــن الأبيــض مــن علــى جســمه، وانتصــب واقفًــا كيــوم 
ولدتــه أمــه، لــم يتحلــل منــه شــيء بأعضــاء تامــة حتــى الشــامة 
الســوداء الزاخــرة بالشــعر أســفل رقبتــه كمــا هــي بشــعرها ونتنهــا 
لــم يتغيــر منهــا شــيءٍ، رآه يخطــو نحــوه، فهابــه وهالــه مــا يــرى 
فتراجــع بظهــره للخلــف محــركًا يديــه يمينًا ويســارًا محاولً التمســك 
ــه مــن هــذا  ــة ل ــى الأرض أو يتخــذه حماي ــى لا يخــر عل بشــيء حت
القــادم عليــه عاريًــا وهــو يضحــك، بينمــا هــو يتولــى بظهــره للخلــف 

قــد محشــه الخــوف وصهــره الهلــع وهــو يصيــح:

ــــ ابتعــد عنــي ، ابتعــد عنــي. اذهــب إلــى الــدرك الأســفل مــن 
النــار، عليــك لعنــة الله إلــى يــوم الديــن.

ــ كلنا ملعونون يا كاشف 

انتبه لكلامه وأقبل بصفحة وجهه عليه يستعلمه ويستفهمه:

ــ ماذا تقصد بقولك كلنا ملعونون؟

قهقه حتى طخطخ وبدت دموعه في عينيه من الضحك:

ــ كلنا يا ابني ملعونون.
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ـ لا تقل يا ابني، أنا لست ابنك، وأنت لست أبي

ــــ كيــف لا أكــون أبــاك؟! أنــا أبــوك الشــيخ أمــن الضحــى، وهذا 
قبــري في مقامــي وهــا أنــا ذا بشــحمي ولحمي.

ــــ لا، لســت أبــي، كل هــذا ليــس دليــاً علــى أنــك أبــي، لقــد 
جئتنــي قبــل ذلــك بنفــس صورتــك وهيئتــك وملامحــك ولكنــك لــم 

تكــن أبــي كنــت اللعــن الرجيــم

تفهق وجهه ضحكًا حتى اشتاط كاشف غضبًا 

− من هو اللعين الرجيم هذا؟	

− أنت.	

− لســت وحــدي الملعــون يــا ابنــي، اللعنــة جــاءت مــن عنــدي 	
ــة. ــك أخــذت نصيبــك مــن اللعن أولً، لا أنكــر ولكن

− كيــف أخــذت نصيبــي مــن اللعنــة، أنــا لســت ملعونــا أنــا 	
أصلــي، وأصــوم وأعبــد الله.

− ــو 	 ــا يــا ولــدي كنــت أصلــي وأصــوم وأتصــدق وأتل أنــا أيضً
القــرآن وأفعــل الخيــر والجميــع يشــهد بذلــك، وأنــت تعلــم 
ذلــك منــي، لقــد كنــت صوّامًــا قوامًــا مصليّــا متصدقًــا ومــع 

ذلــك أخــذت حظــي مــن اللعنــة وأصابنــي شــررها 
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− أنــت الملعــون، أبــي لــم يكــن ملعونًــا، أبــي كمــا قلــت كان 	
صوّامًــا قوامًــا يــؤدي حقــوق الله وحقــوق خلقــه، كان شــيخًا 
حافظًــا القــرآن ومعلمــه النــاس فكيــف تصيبــه اللعنــة؟ أمــا 

أنــت فملعــون مــن زمــن قــديم.

تعالــت ضحكاتــه ونعقاتــه في جنبــات البيــت المظلــم يتــردد 
صداهــا في كل ركــن وفي كل زاويــة، تلفــت كاشــف ينظــر كالمجنــون 
خوفًــا ورعبًــا، ثــم يعــاود النظــر إليــه مــن جديــد ينتظــر رده في 

ترقــب، حتــى هــدأت نفســه وخفتــت الضحــكات ثــم قــال:

ــ مازلت لا تصدق أني أبوك؟

صرخ به:

− ــا كمــا تقــول؟! أبــي لــم يكــن 	 كيــف تكــون أبــي وتكــون ملعونً
ملعونًــا، أبــي كان رجــا خيــرًا صالحًــا لا يعــرف الشــر 

ــت ــت، أن ــروف هــو أن ــون مع ــة العــن، لكــن الملع طرف

− ــك 	 ــي ألا يكفي ــك ابن ــوك وأن ــي أب ــك تصــدق أن ــف أجعل كي
خروجــي مــن قبــري الآن أمامــك وانشــقاق القبــر عنــي في 
نفــس مــكان دفنــي بنفــس الشــكل ونفــس الملامــح ونفــس 
الشــامة )وأشــار إلــى الشــامة أســفل رقبتــه( هــل تريــد منــي 
أن أخبــرك بأســرار تخــص والــدك لا يعلمهــا مــن الخلق إلّ  
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أنــت أم بأســرار تخصــك أنــت لا يعلمهــا مــن الخلــق أيضــا 
إلا أنــا؟! عندمــا كنــت صغيــرًا، وتلعــب مــع ابــن عمــك عمــاد 

في مخــزن العفــش القــديم، ودخلــت عليكمــا فوجدتــه....

صاح به:

− لا تكمــل، انتــه أرجــوك، وإذا كنــت أبــي كمــا تقــول فاتركنــي 	
وشأني 

− كيــف أتــركك وشــأنك في مصيبتــك هــذه التــي تنجــرف 	
فيهــا نحــو الهاويــة؟!

− ماذا تقصد؟	

− ما حدث لأولادك وزوجتك	

− وماذا ستفعل لي؟ ما حدث حدث وانتهى	

− ــم ســعيًا  	 ــل أفعاله ــم تفع ــت معه ــت مازل ــد، فأن ــه بع ــم ينت ل
للانتقــام ممــن فعــل ذلــك مــع أنهــم مســخرون لتكتمــل 

اللعنــات

− ماذا قلت؟ أي لعنات؟	

− اللعنات التي كانت سببًا فيما حدث لأولادك وزوجتك 	
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ــدم  ــض بال ــه تنب ــرزت عــروق وجه ــرت ملامحــه دهشــة وب تغي
قــد غــارت عينــاه وفــارت دمــاؤه، ترتعــش أصابعــه ورجــاه، يــكاد أن 
يهــوي علــى البــاط لــولا قبضتــه الملتصقــة بعمــود خشــبي بجــواره، 

نظــر إليــه تــدور عينــاه كالــذي يغشــى عليــه مــن المــوت:

ـ ممم.. ماذا تقول؟

ــــ أقــول أنــت تجــري خلــف وهــم، خيــال، بينمــا الحقيقــة أمــام 
قدميــك

نظر إلى قدميه في حذر فلم يجد شيئًا 

ــــ أمــام قدمــي أيــن؟ أنــا لا أفهــم شــيئًا، مــا هــو هــذا الوهــم؟ 
ــا قــل  ــو كنــت أبــي حقّ ــم، ل ــم، أرجــوك تكل ومــا هــي الحقيقــة؟ تكل

لــي الحقيقــة 

ــ لعنة أصابتني وأصابتكم من بعدي 

تعرق جبينه في شدة البرد القارص وصرخ به:

ــ أي لعنة، تكلم، تكلم ماذا حدث لأولادي؟ ومن قتلهم؟

انحنى بجسده يرفع كفنه ويلفه عليه ثم ينظر إليه ويقول:

ــ اللعنات السبع، اللعنات السبع لم تنته بعد 
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صاح:

ــ ما هذه اللعنات السبع؟ ماذا تقصد بذلك؟

ــع، ثــم قــال وجــدرات  ــة المترب جلــس في قبــره كمــا كان في هيئ
القبــر تقتــرب منــه:

ــ سل عنها عمك »سليم«.

انتابته قشعريرة وهو يميل بصفحة عنقه يمينًا وهو يقول:

ــ عمي سليم؟! 

ثم التفت إليه متهيئا للحديث:

ــ ما شأن عمي سليم في.....

وكانــت الجــدرات تقتــرب مــن بعضهــا في رفــق حتــى التحمــت 
مــرة أخــرى ببعضهــا وعــاد القبــر إلــى حالتــه الســابقة فجــرى نحــو 
ــأم قبــل أن يصــل إليــه، يضــع  المقــام المنشــق الــذي مــا لبــث أن الت

يــده عليــه في اضطــراب شــديد

ــداه  ــام وي ــام المق ــا أم ــا وجــد نفســه واقفً هــب كاشــف مفزوعً
كلتاهمــا علــى ظهــره وأنفاســه متتابعــة، وعرقــه يبلــل ملابســه، نظــر 
يمينًــا ويســارًا فلــم يجــد أحــدًا ثــم أســف النظــر إلــى المقــام والرعــب 
يصخــده والفــزع ينهشــه وســتائر مــن القلــق تلفــه، لا يــدري هــل كان 
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هــذا حقيقيّــا أم أنــه أضغــاث أحــام أفــاق منهــا فوجــد نفســه أمــام 
المقــام؟ ولكــن كيــف يجــد نفســه أمامــه لــو كان نائمًــا، نهســته الحيرة 
والأفــكار المقحفــة والوســاوس المســحفة، وقــال بصــوت مقضقــض:

ــا أم أن هــذا المقــام والقبــر  ــا كنــت نائمً ــــ كيــف هــذا؟ هــل حقّ
ــا أم اللعــن  انشــقا وخــرج أبــي فعــا وكلمنــي؟! وهــل هــو أبــي حقّ
الرجيــم الــذي أتانــي قبــل ذلــك وصــرح بنفســه؟ ولــو كان أبــي مــا 
ــا ومــا علاقتهــا بمــا  ــي يتحــدث عنه ــات الســبع الت هــي هــذه اللعن

حــدث لأولادي وزوجتــي؟

تجرع ريقه ثم نظر أمامه وقال:

ـ السر عند عمي سليم. 

ثــم  شــرد بعقلــه بعيــدًا عندمــا كان في المستشــفى بعــد الحادثــة 
مســكتًا لا يتكلــم ولا يتحــرك متأثــرًا بالغاشــية التــي قهرته وألصقته 
بــالأرض مقيــدًا لا كلام ولا حــراك ولا أي شــيء ممــا يفعلــه البشــر. 

لــم يتخــل عنــه أحــد مــن أهلــه وأصحابــه المخلصــن، ظلــوا 
ــا لجنــب معــه  حتــى عمــه ســليم الــذي جــيء بــه مــع مــن جــاء  جنبً
مــن أهلــه مــن بلدتــه، وظــل معــه يومــن لا يتركــه فيهمــا ينظــر إليــه 
ــا  ــا عنهــم ببصــر شــرود محملقً بينمــا كاشــف في عالــم  آخــر غائبً
أمامــه، بينمــا ســمعه كان حاضــرًا، كان يســمع مــا يقــال حولــه دون 
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ــه ولا  ــة في مصاب ــه، كان يســمع كلمــات المواســاة والتعزي ــه ب أن يأب
يســتطيع الــرد عليهــم.

ــا بيديــه وذقنــه علــى عصــاه  كان عمــه ســليم عــن يمينــه متكئً
الغليظــة وهــو ينظــر إليــه، لــم يكــن ســواهما في الغرفــة، نظــر إليــه 
عمــه والدمــوع تتقاطــر مــن عينيــه علــى خديــه بــارزي العــروق 

ــن: ــال بصــوت يئ والقطــوب، وق

ُ لَنَــا{ كل شــيء مقــدر  ــــ }قُــلْ لَــنْ يُصِيبَنـَـا إلَِّ مَــا كَتَــبَ اللَّ
ومكتــوب قبــل أن نخلــق، ربنــا يتــولاك برحمتــه يــا كاشــف، مصابــك 
شــنيع مــن بــن أبنــاء أبيــك  لا أعــرف مــاذا أقــول؟ هــل مــا حــدث 
لــك ليــس لــه علاقــة باللعنــة أم أنهــا مــن اللعنــات التــي تلاحــق 
ذريــة والــدك؟ لا أدري، ربنــا يصبــرك ويقويــك فمصيبتــك مصيبــة 
عظمــى قــد جرحــت عقولنــا وســفحت دموعنــا وهــدت قوانا  فكيف 
بــك أنــت المصــاب الحقيقــي بالنازلــة الهائلــة والفجيعــة الفظيعــة، 
ليــت هــذه اللعنــات تتوقــف عنــد هــذا الحــد وتنتهــي، ليتهــا تتوقــف 

وتنتهــي و...

وأحــس ســليم بخفــق أقــدام متجهــة نحــو الغرفــة فســكت وهــو 
ــه بطــرف  ــى خدي يكفكــف دموعــه ويمســح مــا تبقــى منهــا مــن عل
كمــه، وتحامــل علــى نفســه متكئًــا علــى عصــاه حتــى وقــف واقتــرب 
منــه وقبــل رأســه في دخــول طبيــب وممرضــة لإعطائــه جرعــة 

علاجــه في وقتهــا.
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انتبــه كاشــف وقتئــذ للقبلــة التــي علــى جبينــه، ولمحــه مــن 
طــرف عينــه، لــم يــع كلامــه وإن أحــس بــه وبوجوده، اســتفاق كاشــف 
علــى مــا ســمع، كيــف لــم يعــد التفكيــر في هــذا الــكلام بعــد مــا 
رجــع لحالتــه الطبيعيــة ربمــا لانشــغاله بأمــر أولاده وزوجتــه وســعيه 

خلــف الجانــي. 

وضــع يــده علــى ذقنــه ثــم تحــول ببصــره مــرة أخــرى إلــى المقــام 
وضــرب عليــه بيــده، وقــد انفطــرت شــفتاه عــن ابتســامة النصــر، 

ثــم قــال:

ــــ مــا رأيتــه ومــا ســمعته مــن أبــي أو مــن شــيطانه أو شــيطاني    
أيًّــا كان مــن هــو يتوافــق مــع كلام عمــي المبهــم والغامــض، هنالــك 

شــيء مشــترك وربمــا الســر عنــد عمــي فعــاً...

>>>
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) 9 (
ربــض ينظــر لعمــه متربصًــا وعمــه ينظــر إليــه مستكشــفًا ســر 
هــذه الزيــارة المفاجئــة منــه في المستشــفى الــذي ترقــد فيــه ناهــد 
غائبــة عــن الأصــوات والحــركات تخطــر نحــو الهــاك وســطهم. 

لمــح الدمــوع الغــزار تنســاب مــن عينــي عمــه علــى خديــه حزنًــا 
علــى ابنتــه الدارفــة نحــو المــوت حتــى صــارت علــى مشــارفه، شــعر 
والدهــا بموتهــا وأحســه كمــا شــعر بمــوت أخيــه أمــن، اشــتم رائحــة 
المــوت تنبعــث مــن ســريرها كمــا شــعر بضيــاع فــاروق قبــل أن 
يختطــف بدقائــق، انســلت بعــض قطــرت الدمــع مــن جفنيــه حــول 

أنفــه مــن الجانبــن، بينمــا تطعمــه ابنتــه البطاطــس المســلوقة.

ــي  ــوع الحــارة الت ــك الدم ــه تل ــه ناهــد تجفــف عن هرعــت ابنت
انبعثــت مــن عينيــه الذابلتــن وهــي في ذروة دهشــتها واســتغرابها، 

بعدهــا بدقائــق ظهــر أمــر اختفــاء ابنهــا.

لــم يخطــر في بــال الشــيخ الهــرم وقتهــا صحائــف الماضــي 
القديمــة والأســرار الدفينــة، ربمــا هــذا حــادث عابــر، طفــل اختفــى 
مثــل غيــره مــن الأطفــال الذيــن يســرقون بالليــل وبالنهــار، وليــس 
هنــاك رابــط بــن أمــر اللعنــات وأمــر اختفــاء حفيــده، كمــا أنــه كان 
ــا أنــه بعيــد جــدًا عــن أمرهــا، فلــم يكــن لــه شــأن بهــا  فهــو  متيقنً
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وإن كان يعلــم بأمرهــا ولكنــه كان بمنــأى عنهــا في اعتقــاده، لذلــك 
لــم تشــغل أي حيــز مــن تفكيــره ودفنهــا في باطنــه كمــا دفــن أخــوه، 
ولكــن عندمــا ذكــره بهــا كاشــف يواجهــه بأمرهــا معلنًــا عنهــا بقولــه 
بعدمــا ظــا الاثنــان يتبــادلان نظــرات الحيــرة والشــك والارتيــاب، 

قــال كاشــف:

ــ ما أمر اللعنات السبع يا عمي؟

ارتجــت مســامعه، وأثــر كلامــه موقعــه في قلبــه، وكأن رصاصــة 
اخترقــت مخــه أو شــرمت قلبــه، أرشــقه بصــره، قــد ارتعشــت 
بصــوت  وقــال  الغليظــة  العصــا  رأس  علــى  القابضــة  أصابعــه 

والتعجــب: بالذهــول  مغــرورق 

− ماذا قلت؟	

− قلت لك ما حكاية اللعنات السبع؟	

− عن أي لعنات سبع تتحدث؟	

− اللعنــات الســبع أمرهــا عنــدك وهتــك ســترها بــن يديــك 	
هكــذا أخبرنــي أبــي أو مــن يقــول إنــه أبــي

− كلامك عجيب اليوم يا ابن أخي، أراك تهذي 	
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− كنــت أهــذي قديمًــا لكنــي الآن في ذروة رشــدي وتمــام 	
ــا أعــي جيــدًا مــاذا  إفاقتــي وكمــال صحــوي ويقظتــي، وأن
أقــول، لقــد أتانــي ورأيتــه وأخبرنــي عــن أشــياء كثيــرة لــم 
أفهــم منــه شــيئًا لأنــي أنكرتــه وابتعــدت عنــه لكــن عندمــا 
تحــدث عمــا أصــاب ذريتــه تحــدث عــن اللعنــات الســبع 
بشــكل مجمــل، لــم يفصــل لــي في أمرهــا وســرها، وعندمــا 

ســألته قــال اســأل عمــك »ســليم« الســر عنــده

عــن  نظراتــه  وانحســرت  عينــه  ســدرت  حتــى  بصــره  بــرق 
دهشــات وقلــق مريــع اشــتفه وملــك جوانحــه حتــى وصــل بــه إلــى 

حالــة مــن الفــزع بــدا ذلــك في نظراتــه الغائــرة ثــم قــال:

− أنــا لا أعــرف عــن أي شــيء تتحــدث، قلــت لــك أنــت تهــذي، 	
فكيــف رأيــت والــدك وقــد أرم من ســنين؟!

− قلــت لــك رأيتــه ربمــا في منامــي وربمــا حقيقــة لــم أكــن في 	
تمــام إدراكــي ولكــن اليقــن عنــدي أنــي رأيتــه وكأنــي كنــت 

بــن اليقظــان والنائــم

− كيف رأيته ومتى؟	

− رأيــت مقامــه قــد انشــق تــاه انشــقاق القبــر ثــم خــرج منــه 	
ــا يكلمنــي ويفــض  ــا كفنــه عــن جســده وانتصــب عاريً نازعً
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لــي بعضــا مــن أســراره التــي يقينــا تعلــم شــيئا منهــا إن لــم 
تكــن تعلمهــا كلهــا 

استجمع قوته الواهنة وحمج عينيه وقال بصوت الواثق:

− أنــا لا أعلــم شــيئًا عــن أبيــك، ولا أعــرف شــيئًا عــن هــذا 	
ــره  ــه، كيــف يخــرج والــدك مــن قب ــان الــذي تهــذي ب الهذي
وقــد مــات مــن ســنين غابــرة؟! هــذا كلام لا يصدقه مجنون 
فضــاً عــن عاقــل، كيــف ينشــق مقــام والــدك وينشــق قبــره 
ويخــرج يحدثــك عــن لعنــات وعــن بلايــا أو مصائــب ؟! 

ليــس لــي شــأن بمصائبــك ولعناتــك أنــت ووالــدك

− بلــى لــك شــأن يــا عمــي، طالمــا أن أبــي قــال لــي اســأل 	
عمــك فالســر عنــده وعنــدك إذن أنــت لــك شــأن وتعلــم 

كثيــرًا وأبــي لا يكــذب 

انفطــرت شــفتاه عــن ابتســامة ثــم تحركــت بالضحــك حتــى 
تعالــت إلــى قهقهــات مفزعــة وقــال:

− أبــوك لا يكــذب !! لكــن دعنــا مــن هــذا مــا أدراك أنــه أبــوك؟ 	
ــا أو شــيطانًا. ربمــا يكــون جنيًّ

− معــك حــق، ربمــا يكــون شــيطانا لأنــي رأيــت كبيرهــم أتانــي 	
في صورتــه قبــل ذلــك، فظننــت هــذه المــرة أنــه هــو، ولكنــه 
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أكــد لــي أنــه أبــي وربمــا أكــون صدقتــه لأن الآخــر أخبرنــي 
بنفســه في نهايــة الأمــر أنــه عدونــا

تحامــل علــى عصــاه حتــى وقــف وقــد بــرّق عينيــه وحمجهمــا 
ترتعــش أوصالــه وأطرافــه يصلــق بــه:

ــــ مــاذا تقــول يــا كاشــف؟ هــذا هــو الهذيــان بعينــه، ربمــا 
ــك ربمــا  ــد أولادك وزوجت ــن فق ــا م ــت به ــي ابتلي ــة الت ــار المصيب آث
آثارهــا مازالــت عالقــة بــك ومســتحوذة عليــك، أنــت لــم تشــف بعــد، 
ــى  ــة حت أنصحــك أن تمكــث في مصحــة نفســية للعــاج مــدة طويل

ــك  ــى رشــدك وعقل ــود إل ــرأ وتع تب

تحرك رأسه في هزات متتابعة ثم توقف وقال:

ــــ ثورتــك هــذه لا فائــدة منهــا ولا ســبب لهــا، لمــاذا ثــرت هكــذا؟ 
أنــا لــم أقــل شــيئًا يشــينك أو يســؤوك أو يقــدح في شــرفك حتــى 
تنتفــض هكــذا في ســنك هــذه وتذكرنــي بمــا حــدث لأولادي كأنــك 
تعيرنــي أو تهــزأ بــي، أنــا في كامــل قدراتــي العقليــة وفي كامــل يقظتــي 
ــم يكــن  ــا فل ــا أو منامً ووعيــي، وقــد رأيــت والــدي حقيقــة وليــس حلمً
أضغــاث أحــام أو كوابيــس مفزعــة إنمــا كان حقيقــة هــو أبــي بشــحمه 
ولحمــه وشــامته المشــعرة أســفل رقبتــه، وقــد خاطبنــي كلمنــي وكلمتــه 
وأخبرنــي بــأن مــا حــدث لأولادي هــو بســبب اللعنــات الســبع، ولمــا 
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ســألته عنهــا قــال لــي الســر عنــد عمــك ســليم، إذن أنــت تعــرف أمــر 
ــه  ــل ربمــا تكــون شــريكا ل ــا، ب ــات الســبع وســرها وحقيقته هــذه اللعن
في أشــياء لــم نكــن نعلمهــا فأنتمــا كنتمــا متلازمــن كأنكمــا ملتصقــن 
ببعضكمــا لــم تكونــا تفترقــان عــن بعضكمــا إلا عنــد النــوم وكثيــرًا مــا 
كنتمــا تنامــان ســويا، ونحــن أولاده لــم نكــن قريبــن منــه بدرجــة قربــك 
لــه ولــو بمقــدار واحــد في المائــة بــل كان يبعدنــا عنــه دائمــا أنــا وأخــويَّ 
عندمــا يبلــغ الواحــد منــا الحلــم يخرجــه مــن البيــت ويرســله مــع 
خادمــه مــرزوق إلــى بيتــه القــديم في القلعــة نكمــل تعليمنــا ودراســتنا 
هنــاك ونعيــش حياتنــا بعيــدًا عنــه لا نــراه إلا كل ســنة مــرة، هــو الــذي 
ــه  ــا مــرة أخــرى، كأن ــا بلدتن ــى بشــدة رجوعن ــا  كان يأب ــي إلين كان يأت
كان يخــاف مــن شــيء أو أنــه لا يريــد أن نعلــم عنــه شــيئًا، لكــن هنــاك 
شــيء غريــب تذكرتــه الآن، أنــا الوحيــد مــن أبنائــه الــذي ظــل معــه 
ثــاث ســنوات بعــد بلوغــي حتــى أنهيــت المرحلــة الثانويــة وأنــا في حمــاه 
بعدهــا لفظنــي إلــى القاهــرة ومــن حينهــا انقطعــت صلتــي بالقريــة، لــم 
يكــن يســمح لــي ولا لأخــويَّ أن نعــود هنــا مــرة أخــرى، كان هــو الــذي 
يأتينــا كل عــام مــرة، لــم نكــن نشــغل بالنــا كثيــرا بهــذا الأمــر طالمــا أننــا 
نعيــش حياتنــا في رخــاء وأمــن، طلباتنــا تقضــى وأمورنــا تســير بانتظــام 
فلــم نشــغل بالنــا بــأي شــيء يحــدث حولــه ولــم نفكــر في الأســباب التــي 
دعتــه لإبعادنــا عنــه، ولــم نفكــر في جلوســه المســتمر معــك غالــب وقتــه 
في تلــك الحجــرة الأرضيــة التــي دفــن فيهــا في صحــن الــدار، والتــي لــم 
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يدخلهــا غيــرك، كمــا أنــك قلــت إنــه أوصــى بذلــك أن لا يدفنــه غيــرك 
ولا ينزلــه في قبــره غيــرك ولا يكشــف كفنــه ولا يــراه غيــرك، كنــت أنــت 
ــاك  ــا، ونحــن صدقن ــت لن ــه كمــا قل ــكل شــيء، ونفــذت وصيت ــوكل ب الم
ــا بهــا،  ــي أعلمتن ــا الت ــم حقيقــة هــذه الوصاي ــى نعل ــم نكــن معــه حت فل
كنــا نثــق فيــك لأنكمــا كنتمــا كالتــوأم وهــو كان يحبــك ولا يأتمــن أحــدا 
علــى أســراره غيــرك، كنــت تعــرف عنــه كل شــيء، أمــا نحــن فأبعدنــا 
عنــه وقربــك أنــت، لا نعلــم مــا ســبب إبعــاده لنــا، أكيــد كان يريــد أن لا 
نعلــم عنــه شــيئا، ربمــا يكــون الســر هنــاك في صحــن الــدار في الحجــرة 

التــي دفــن فيهــا.

− مــا قلتــه هــذا كلــه ليــس بــه غرابــة ولا عجــب فالجميــع 	
كان يعلــم أنــي ووالــدك مقربــان وأنــه لــم يكــن يثــق في أحــد 
غيــري وأنــا أيضــا لــم أكــن أثــق إلا فيــه، وليــس هنــاك 
أســرار خطيــرة بيننــا أو حتــى غيــر خطيــرة، هــو أخــي 
ــد  ــر، وق ــي وهــذا كل الأم ــه وكان يحبن ــت أحب ــر كن الصغي
ــر. ــا في الأم ــه هــذا كل م ــذت وصيت ــا نف ــه وأن أوصــى بمــا قلت

− وما أمر اللعنات السبع التي قال عنها؟	

− هذه خرافات ليس هناك أي لعنات 	

− لا، أنــا متأكــد أن هنــاك لعنــات، والســر عندك وفي الحجرة 	
الأرضيــة التــي  دفــن فيها 
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احمرت عيناه وهمجت من الغضب فصاح به:

ــ إني أحذرك أن تقترب من هذه الحجرة، أنت لا تعلم.....

قرضــب كلامــه وانفصــل عــن حدتــه بصــوت مخنــوق كأنهــا 
حشــرجات وخشخشــات تصــدر مــن حنجــرة ناهــد، تبعتهــا شــهقة 
شــديدة كأنهــا الــروح تنــزع منهــا، انتبــه الاثنــان لهــذه الأصــوات 

المقصلــة، فاقتــرب منهــا ببــطء في لهفــة وخــوف وهــو يصيــح:

ــ ناهد، ناهد 

ثم يصيح نحو باب الغرفة وهو في مكانه:

ــ دكتور، دكتور بسرعة، ناد على الدكتور يا كاشف 

يضطــرب كاشــف ويــدور بعينيــه علــى وجهــه ووجههــا، فيبتلــع 
ــا عــن الطبيــب   ــا باحثً ريقــه ثــم يهــرول نحــو الغرفــة خارجً

ولكــن إذا جــاء وقــت الرحيــل رغمًــا عــن الجميــع لا ينفــع 
طبيــب ولا دواء، بــاءت محــاولات خمســة أطبــاء بالفشــل، كيــف 
وقــد خرجــت الــروح منهــا بعدمــا مــرت أمــام عينيهــا صــور ابنهــا 
فــاروق بضحكاتــه التــي كانــت تثيــر حياتهــم وتنيــر ظلماتهــم، يجــري 

ــث بالأشــياء.  ــو ويعب ــا يله ــب أمامه يلع
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لــم يأتهــا منــذ أن غــاب واختفــى، وانجرفــت في غيبوبتها، كانت 
أحلامهــا ظــام دامــس، منــذ أن غابــت عمــن حولهــا أتاهــا نــور 
ابنهــا مؤخــرًا، رأتــه يجــري أمامهــا وهــي تهــرول خلفــه كالمجنونــة، 
تنــادي عليــه ليتوقــف، ولكنــه لا يســمع لهــا، فتوقفــت قــد تعبــت مــن 
الجــري وانقطــع نفســها، وانحنــت برأســها إلــى الأرض، وهــي تلهــث 
مــن الجــري، ثــم وجــدت يــدًا ممــدودة أســفل ذقنهــا رفعــت رأســها 
فوجدتــه هــو، تهللــت تقاســيم وجههــا، واستبشــرت، ومــدت يدهــا 
لــه، وقــد رأيــا يدهــا وهــي ترتفــع عــن الســرير قليــاً، فاندهشــا 
وأحســا بأنهــا أفاقــت وعــادت إليهــا الحيــاة مــن جديــد، ولكــن 

جــاءت بعدهــا الخشخشــات متبوعــة بالشــهقة العظيمــة.

لــم تنفــع محاولاتهــم العديــدة مســتعينين بجهــاز الصدمــات 
ــة  ــم في محاول ــددت طرقه ــب، تع ــاش القل ــدوي لإنع ــة الي الكهربائي
إفاقتهــا وطمأنــة مــن يحيــط بهــم في تلــك الغرفــة، حيــث وقــف 
والدهــا يترقــب  والدمــوع منصهــرة في عينيــه ويــداه ترتعشــان 
وهمــا قابضتــان علــى عصــاه، مســندا ظهــره لجــدار يترقــب متابعًــا 
يــدي الطبيــب حــازم وهمــا ممســكتان بقطبــن في شــكل مقابــض، 

ــا.  ــا موته ــا معلن يخشــى أن ينطقه

وأخوهــا عمــاد الــذي يرفــع بصــره إلــى الســماء في قلــق، حيــث 
جــاء كعادتــه في كل يــوم لزيــارة أختــه والاطمئنــان عليهــا وعلــى 
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والــده، ففوجــئ بالأطبــاء والممرضــات يفزعــون نحــو غرفــة أختــه، 
فهــرع لا يــدري مــاذا حــدث؟ حتــى فوجــئ بهــذا العــدد الكثيــف مــن 
الأطبــاء والممرضــات حولهــا مــن بينهــم أبــوه وابــن عمهــا كاشــف، 

اقتــرب منــه:

ــ ماذا حدث لها يا كاشف؟

أشــار كاشــف عليهــا، توقفــت حواســه، وتخــدرت أعضــاؤه، 
ومشــى خطــوات علــى أصابعــه، ووقــف خلف الدكتور حــازم صديقه 
يســأله عــن حالتهــا ومــاذا حــدث لهــا؟ ولكنــه لــم يلتفــت إليــه ولــم 
ــاء علهــا  ــه الفاشــلة يصدمهــا بالكهرب ــم أحــدًا ظــل في محاولات يكل
تفيــق أو تعــود إلــى غيبوبتهــا مــرة أخــرى، ولكــن مــا حيلــة الإنســان 
وقــد خانــه أملــه، وجــاءه الأجــل؟ قــد دعيــت فأجابت مــن دون تعريج 
علــى اســتعداد، قــد غــاص المــوت علــى حبــات القلــوب وخلــص إلــى 
مكامــن الــروح، نعيــت عليهــا غربانهــا، لــم تغــن عنهــا طراوتهــا في 

العيــون، وحلاوتهــا في القلــوب. 

ــه  ــع تتقاطــر بعــض حبات ــاه شــرقة بالدم ــم وعين ــت إليه فالتف
خلــف منظــاره الطبــي، ينظــر إليــه عمــاد في حســرة، يتســاءل بيديــه 

وبعينيــه، يرفــع حــازم بصــره ويقــول بصــوت بــاك حزيــن:

ــ البقاء لله.
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المــوت،  هــول  عايــن  الــذي  كالمصعــوق  لكلامــه  الأب  انتبــه 
ــده اليســرى، يمســك معطفــه الأبيــض  فحجــل نحــوه وعصــاه في ي

بيــده الأخــرى ويشــده نحــوه في عنــف:

ــ ماذا قلت؟

لــم يســتطع حــازم أن يفتــح عينيــه في وجهــه لــم يقــدر علــى 
النظــر في عــن هــذا الأب الــذي اقتــرب منــه أكثــر في تلــك الأيــام 
ــن  ــل ب ــور يحم ــه شــيخ وق ــه أن ــدا ل ــه، ب ــع ابنت ــا م ــي مكــث فيه الت
جنباتــه قلبــا رحيمــا، يحــب ابنتــه »ناهــد« لدرجــة الجنــون، فكيــف 
ينظــر في عينيــه ويــرى دموعــه ونظــرات الفــراق والألــم تخــط عينيه 

ــم يرفعهــا وقــال ورأســه في الأرض: خطــا، فل

ــــ لــكل أجــل كتــاب يــا شــيخ ســليم، هــذا قــدر الله، ليــس بأيدينا 
حيلــة، لقــد فعلنــا كل مــا في وســعنا.

ارتعــدت جــوارح الشــيخ ســليم، واختنقــت صرختــه بداخلــه، 
ــل  ــد أشــاطت بنفســه بلاب ــش، ق ــه اكتحــل بالغب ــاه  كأن ودارت عين
وفقــد  والكمــد،  الانخــزال  بحبــال  وطــوق  المشــتطة،  الهمــوم 
ــل ناظــره  ــزاءه وجع ــره وع ــك الجــزع صب ــل، مل ــار والتحم الاصطب
في إســار بكائــه، دمعــه واكــف وقلبــه واجــب دهــش، وأطرافــه تهتــز 
وترتجــف، تملمــل واضطــرب والتهــب واشــتعل، مــن النيــران المتقــدة 
بــن الأحشــاء والضلــوع، فتحلبــت دموعــه علــى خديــه، وكاد أن يخر 
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علــى الأرض لــولا أن ابنــه عمــاد احتضنــه مــن الخلــف كــي لا يهــوي 
علــى الأرض فخــر بــن ذراعــي ابنــه الــذي تحامــل ليرفعــه كــي لا 
يلامــس الأرض، لمــح »كاشــف« وهــو ينظــر إلــى ناهــد وقــد غُطــي 
وجههــا، يشــرد عقلــه كأنــه يفكــر في شــيء، غائبــا عــن الجميــع 
منزويــا في ســراديب عقلــه، قــد بــدا الحــزن عليــه اســتفاق علــى 

صــوت عمــه:

ــ أنت، أنت يا ابن أمين.

التفــت إليــه محــركًا صفحــة وجهــه ببــطء، فهالــه عصــا عمــه 
فــوق رأســه تصلمــه وتخــر فوقــه كجــدار منقــض، فصــاح مــن هولها، 
ووضــع يــده علــى رأســه فــرأى الــدم ينــزف مــن رأســه يخضــب 
جبهتــه ويديــه، اضطــرب جمعهــم والتفــوا حولهمــا وأمســك عمــاد 
بأبيــه وهــو في قمــة دهشــته واســتغرابه مــن ضربــه لكاشــف فصــرخ 

بوالــده:

ــ ماذا فعلت يا أبي؟

فقال وصوته يتهدهد وهو يشير نحو كاشف:

ــــ هــذا الشــخص ملعــون، منــذ أن حــل البلــدة والمصائــب تتوالــى 
علينا  
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يشفنه في غضب وغيظ موجها كلامه إليه:

ــ فارقنا، ابعد عنا، ارجع إلى حيثما كنت »بلعناتكم«  

يــذرف  والــدم  رأســه  علــى  مــن  يــده  وأنــزل  لكلامــه  انتبــه 
وممرضــة بجــواره تحــاول تطبيبــه وتضميــد الجــرح، يركــز مــع كلام 

عمــه وكأن ســهما أصابــه لمــا قــال »بلعناتكــم«  فقــال:

ــ ماذا قلت؟

ــــ قلــت لــك اخــرج مــن بيننــا لســت منــا ولســنا منــك، ليــس لــي 
ــا هــل أصابتنــي أم لا؟ واليــوم  شــأن بلعناتــك  ظللــت عمــري مترقبً

تأكــد لــي أنهــا أصابتنــي  

يندهش عماد فيقول:

ــ اصمت يا أبي، لا تتكلم 

يدفع يده ويصرخ:

ــــ دعنــي، دعنــي ســأتكلم، هــذا الشــخص ملعــون عندمــا حــل 
علينــا أصابتنــا لعناتــه التــي ترافقــه أينمــا حــل.

صرخ عماد بوالده:

ــــ قلــت لــك اصمــت يــا أبــي، أنــت لا تعــرف مــاذا تقــول؟ مــن 
ــا  ــك، اســكت، أو اخــرج مــن هن ــة طــاش عقل هــول المصيب
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قال كاشف:

ــ دعه يا عماد، دعه يتكلم ويخرج ما في مكنونه 

بالنشــيج  يئــن  خديــه  علــى  كالســيل  ســليم  دمــوع  انهمــرت 
والنحيــب، يهــوي فــوق أقــرب كرســي خلفــه بمســاعدة ابنــه، وهــو 

يقــول بصــوت منفطــر منكــدر:

ــــ مــاذا أقــول؟ لــم يعــد هنــاك أي كلام يقــال، ناهــد ماتــت، 
ــت  ــوح عطــرا ذبل ــت تف ــي كان ــي الت ــى كل شــيء، زهرت ــت وانته مات
وتفتــت، الشــمس التــي كانــت تنيــر حياتــي انخســفت وانطفــأت، 
راح كل شــيء وضــاع كل شــيء، راح كل شــيء وضــاع كل شــيء، 
فــاروق راح ونــادر راح وناهــد راحــت، وعمــري راح، الآن عرفــت 
لمــاذا أطــال الله في عمــري؟ كــي أصطلــي بنيــران فقــد أعــز حبيبــة 
لــدي، كــي أعاقــب في دنيــاي، لــم تفتنــي اللعنــة، نالنــي شــيء منهــا 
توقعــت ذلــك، ولكنــي لــم أكــن أتصــور أنهــا ســتكون في أعــز النــاس 

ناهــد  ناهــد، ناهــد 

ويرقــل في البــكاء والنشــيج، ينظــر إليــه الجميــع وهــم في حالــة 
مــن الخشــوع كأن علــى رؤوســهم الطيــر، قــد انثالــت الدمــوع مــن 
عيــون بعضهــم، أحــد كاشــف النظــر إليــه دون أن تطــرف عينــاه 
ــه  ــه ينتظــره يكمــل كلام ــة واحــدة، يحــدق في ــذرف دمع ودون أن ت
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عــن اللعنــات التــي باتــت لديــه يقينــا وخبــرا مؤكــدًا، لــم ينــزع عينيــه 
مــن عليــه.

نظــر إليــه عمــاد في دهشــة وتعجــب وارتيــاب وهــو يضــع يديــه 
علــى كتفــي والــده المنغــرق في البــكاء والعويــل، بينمــا كاشــف لا 
تنفــك عينــاه مــن النظــر إلــى  وجــه عمــه ســليم ودموعــه التــي 

ــه. ــوق خدي ــرق ف تحت

>>>
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) 10 (
ســمع مــا هــزّ كيانــه وأقــضّ بنيانــه مــن عمــه ســليم إثــر تعرضــه 
لصاعقــة فقــد ابنتــه، فجعــل يتفــوه بــكلام  رآه جميــع الواقفــن 
وعلــى رأســهم عمــاد هذيانــا وضربــا مــن غيــاب العقــل  والجنــون، 
إلا »كاشــف« الــذي رأى ذلــك واقعًــا آخــر حقائــق مخيفــة لا يعرفهــا 
ســوى عمــه، وقــد أشــار إلــى ذلــك لمــا صــرخ بــه وكان قــد أنكــر مــا 
يخفيــه قبــل قليــل، ولكــن عظــم المصيبــة وثقلهــا عليــه جعلــه يتكلــم 
بــكلام رجّ الأرض مــن تحــت قدمــي كاشــف، وقــوض أركانــه، وســلب 
بدنــه قــواه، وتــرك نفســه مولهــة وعقلــه مدلهــا مجروحًــا، ومــأ 
صــدره ارتياعًــا جعلــه لا يقــوى علــى التفكيــر والتصــرف، فلــم يعــد 
يعــرف أيــن طريقــه؟ ومــن أيــن يســير؟ هــل يســير كمــا هــو ســائر 
مــع صالــح والجــروي وأعوانهــم وكبرائهــم، أم أن طريقــه عنــد عمــه  

وبدايتــه مــن حيــث صارحــه بشــيء مــن ذلــك في المستشــفى؟! 

لــم يعــد يــدري مــا الحقيقــة؟ وأيــن هــي؟ قــد شــوش تفكيــره، 
وزادت أثقالــه، هــل يخبرهــم بأمــر الجثــة الثالثــة وهــي ابنــة عمــه 
ناهــد ليصبــح أمامــه أربــع جثــث  فقــط حتــى يصــل إلــى الدكتــور 
كبيرهــم الــذي علمهــم الخطــف والســلب والنهــب، أم يلــزم عمــه 
ــه، هــل يلزمــه ليعــرف  ــل أن تغســل ابنت ــة قب ــذي دخــل في غيبوب ال

ــه أم مــاذا يفعــل؟ حقيقــة الأمــر من
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وإذا لــم يخبــر » صالــح والجــروي«  ربمــا يســوء موقفه عندهم، 
ولربمــا يخبــرون مــن هــو أعلــى منهــم فيعلــم الدكتــور بأمــر مخالفــة 
ــت عيونهــم منتشــرة في كل  ــه إذ كان ــة عمل كاشــف أوامرهــم وخيان
مــكان يحــل فيــه، وكان كاشــف يعلــم ذلــك جيــدا، فغلــب علــى ظنــه 
أنهــم ســيعلمون بأمــر هــذه الجثــة وبمــدى صلتهــا بــه وحينهــا لــو لــم 
يخبرهــم بنفســه ويطلبهــم لأخذهــا ســيكون أمــره إلــى بــوار وهــاك 
فربمــا يطــرد ولا يعــرف حقيقــة مــن ذبــح أســرته ونهــش أعضاءهــم 
وتضيــع جهــوده الســابقة أدراج الريــاح كأن لــم تكــن رغــم أنــه قطــع 
معهــم أشــواطًا كثيــرة واقتــرب أكثــر وإذا طــرد ســيضيع كل مــا كان 
ــه كمــا فعــل بأســرته  يســعى نحــوه، أو ربمــا يقتــل ويذبــح ويفعــل ب

وغيرهــم ممــن قتلــوه وســلبوا مــا بداخلــه ثــم يحنطــون جســده.

وإذا أخبرهــم قــد يأخــذون الجثــة وســيكون أمامــه أربــع جثــث 
أخــرى وقــد يطــول الطريــق أمامــه ويصعــب عليــه الوصــول إليهــم، 
فلربمــا يفشــل في إحضــار جثــث أخــرى وربمــا يكتشــف أمــره، وقــد 
نــوه إلــى ذلــك عمــه ســليم وأشــار بأنــه وراء مــا حــل بهــم، فمــن وقــت 
ــت عليهــم كالأمطــار المحرقــة، وهــذا  ــا هطل ــدة والبلاي ــه البل دخول
قــد يجعلهــم يفشــلون في أخــذ الجثــة وانتشــالها لــو فكــروا في ذلــك 
فقــد أحــس بنظــرات مقلقــة في عينــي عمــاد وشــك وارتيــاب مــن 
ناحيتــه ربمــا يقــول والــده لــه شــيئا ويقــص عليــه أمــر اللعنــات التــي 
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لا يعرفهــا وحينهــا ســيوضع تحــت أنظارهــم وقــد يكتشــفون حقيقــة 
أمــره وحينهــا ســيكون مصيــره القتــل.

فهــو بــن قتلــن هنــا أو هنــاك مــن أهــل بلدتــه لــو كشــفوا أمــره 
ومــن رجــال الدكتــور لــو خالفهــم وعصــى أوامرهــم.

أســئلة عديــدة واستفســارات مريــرة دارت في رأســه وأحاديــث 
نفــس أطــارت لبــه، ووســاوس شــيطانه غلفــت قلبــه، لا يعــرف كيــف 

الفــكاك منهــا؟ فلــم يــدر مــاذا يفعــل؟ ومــن أيــن يبــدأ؟

تحيــر وطــاش لبــه في قبضــة التفكيــر، لــم يعــد يهمــه أن يقتــل 
أو يطــرد مــن أي الفريقــن، كل مــا كان يهمــه هــو الوصــول إلــى 
الحقيقــة في أســرع وقــت حتــى يعــرف مــاذا ســيفعل؟ ومــن أيــن 

ــدأ انتقامــه؟ يب

فعــزم أمــره علــى أن يبــدأ بعمــه ولا يتركــه حتــى يفــض لــه 
ــر  ــات الســبع وغي ــق اللعن ــه ويكشــف الغطــاء عــن حقائ أســرار أبي
ذلــك ممــا لا يعرفــه عــن أبيــه ســوى عمــه ســليم، عــزم علــى ذلــك 
بعــد أن أبــى ســلب جثــة ناهــد بنــت عمــه، وقــرر ألا يتعــاون مــع 
صالــح والجــروي ويتــرك الأمــر علــى مــا هــو عليــه، دون إخبارهــم 
بشــيء فربمــا يعلمــون وربمــا لا يعلمــون، فلمــاذا يحمــل نفســه أكثــر 

مــن طاقتهــا؟



- 166 -

فآثــر الصمــت كأن شــيئًا لــم يحــدث حتــى يكتشــف الحقيقــة 
مــن عمــه الــذي مــرض وســاءت حالــه وبــدأ يتلاشــى أمــره ويأفــل 
نجمــه، بعدمــا تكاثــرت عليــه الأحــزان والحســرات بمــوت ابنتــه 
حتــى صــار ملازمــا لفراشــه، صامتًــا غائبًــا عــن الحاضريــن حولــه 
حتــى بعــد أن أفــاق مــن غيبوبتــه وكأن أحــدًا ليــس أمامــه وكأنــه لا 
يراهــم، لا يســمع لغبهــم وصخبهــم حولــه، لــم يكــن في عقلــه وبالــه 
ــه بصــوت واهــن  ــى لســانه ســوى اســم ناهــد، فــكان يصــرخ ب وعل

منطفــئ 

ــم يكــن لســانه يلهــج إلا  ــم أحــدًا، ل ــى أحــدٍ ولا يكل ــرد عل  لا ي
باســمها، فأبكــى مــن حولــه مــن أولاده الآخريــن وأقربائــه حتــى 
بكــى كاشــف عندمــا ذهــب لزيارتــه وجلــس عنــد رجلــه وخلفــه ابــن 
عمــه عمــاد في حالــة مــن الصمــت والركــود  بينمــا كاشــف يــذرف 
ــةً مــن أثــر  ــا حقيقي ــم تكــن دموعً ــه، ل دموعــا ويســفحها علــى خدي
البــكاء وإنمــا هــو تباكــي وافتعــال هــذا البــكاء حتــى يظفــر بعطــف 
عمــه عليــه ويقــص عليــه حقيقــة مــا رآه في منامــه ومــا ســمعه 
ــاً  منــه، فربــض عنــد قدميــه يقبلهمــا وهــو يســبل العبــرات، مقبِّ
يــدي عمــه مطلقًــا قطــرات مــن الدمــوع عليهمــا، حتــى ابتلــت يــداه 
حتــى شــعر بــه عمــه، فأدنــى نظــره ولمحــه مــن طــرف عينــه اليمنــى 
ورأى مــا فيــه ابــن أخيــه مــن البــكاء والألــم فســحب يــده قليــاً ثــم 
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ســرعان مــا أعادهــا مــرة أخــرى ولكــن هــذه المــرة فــوق رأس كاشــف 
ــه دهشــة كمــا اندهــش وتعجــب عمــاد،  ــى رأســه، فانتابت يربــت عل
فتصلــب بصــره عليــه والدمــوع علــى خديــه ينظــر إليــه في حــدب، 

واســتعطاف، ويقــول بصــوت رخيــم:

ــــ  قــم يــا عمــي، قــم، أرجــوك، أنــت في يــدك بــإذن الله إنقــاذي 
ممــا أنــا فيــه، قــم حدثنــي عمــا ســألتك عنــه، أخبرنــي كل الحقائــق، 
هــذا أوان ظهورهــا بعــد كل مــا حــدث لــي ولــك ربمــا تكــون آخــر 
الشــرور واللعنــات فننجــو بــإذن الله وتنتهــي هــذه اللعنــات، إذا كنــت 
تريــد الحيــاة للآخريــن قــم وأخبرنــي حكاياتــك كلهــا وحكايــات أبــي 

الملعونــة التــي لا يعرفهــا مــن البشــر ســواك 

ــم  ــه ث ــم هــز رأســه والدمــوع واكفــة في عيني رمقــه في وهــن، ث
أعــرض عنــه بصفحــة وجهــه ناحيــة اليســار، كأنــه لا يريــده ولا 
يريــد الحديــث معــه، فتملكــه خــوف وفــزع وقــام يجــر أذيــال الخيبــة 
والفشــل مــن بيــت عمــه المدلهــم حالــك الســواد، حــدج في عمــه 
ــه،  ــل مخدت ــا ودموعــه تبل ــذي مــازال يشــدو باســمها واســم ابنه ال

ــم قــال: حــرك رأســه قليــاً ث

ــاح قليــاً، وســآتيك غــدًا  ــى ترت ــا عمــي حت ــــ ســأتركك الآن ي
ــك كل شــيء. ــم من ــى أعل ــك حت وســأظل آتي
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ــاد مســجدًا ببصــره  ــاب فوجــد عم ــة الب ــه ناحي ــى وجه ــم ول ث
عليــه قــد طمــا الشــك في قلبــه وزخــرت عينــه بالذهــول والدهشــات 
مــع قليــل مــن الرقــة والحــدب عليــه تبــادلا نظــرات بمعــان مختلفــة 

ثــم انصــرف كاشــف لمنزلــه.

يتســنمه صمــت،  مــن حولــه،  غربيــب  ظــام  بيتــه في  ولــج 
ويطبــق علــى أنفاســه هــم، ويســحفه وجــوم، قــد اشــتفته الوســاوس 
والهواجــس وجثتــه الأفــكار والحيــرات المتلاحقــة علــى قلبــه وعقلــه، 
تقــوده قدمــاه في خطــوات بطيئــة  أشــبه بخطــوات العجائــز، حتــى 
وقــف أمــام المقــام، أحــد نظــره نحــوه، قــد شــخص بصــره وأصابــه 
رعشــة من الداخل في عروق قلبه، أحس برهبة عظيمة وهو يدقق 
نظــره في هــذا المقــام المحفــوف بســياج مــن ســتة أعمــدة نحاســية 
تربــط بينهــا سلاســل حديديــة، عبــر بعينيــه تلــك الأعمــدة إلــى تلــك 
البــردة الخضــراء التــي تغطيــه بنقــوش وزخــارف غامضــة، كأنهــا 
طلاســم، وكأنــه أول مــرة يــرى المقــام في حياتــه، احتفــه الوجــوم قــد 
تفهقتــا عينــاه عــن ذهــول وتدلــه، أول مــرة في حياتــه يدقــق النظــر 
في مقــام والــده حيــث يرقــد قبــره أســفل تلــك الجــدران، لا يــدرك 
إلا ظاهرهــا أمــا باطنهــا فــا يــدري مــا بداخلهــا ولا أحــد يعلــم 

ســوى عمــه الراقــد علــى ســريره.
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قــد منــع الجميــع حتــى أولاده الذيــن هــم مــن صلبــه لــم يــروه 
ولــم يكشــف لهــم عــن أي جــزء مــن جســده حتــى وجهــه كــي يقبلــوه 
قبلــة الــوداع لــم يــروه، منعــوا حتــى مــن النــزول إلــى قبــره، بــل إنهــم 
لــم يخبــروا بموتــه إلا بعــد ســبع ســاعات وعندمــا حضــروا كان كل 
شــيء انتهــى غســل وكفــن ووضــع في حجرتــه الأرضيــة ممــدا علــى 

ســريره في كفنــه الأبيــض.

قــد نفــذ أخــوه ســليم مــا أمــر بــه بدفنــه في حجرتــه الســرية 
التــي لا يعلــم أحــد عنهــا شــيئا إلا هــو وأخــوه دون أن يباشــر أحــد 
مــن أبنائــه شــيئًا ممــا يتعلــق بتجهيــزه وتغســيله وتكفينــه ودفنــه كمــا 
أمــر فأعطــى الأمــر لأخيــه في شــكل وصيــة، ولــم يقــدر علــى عــدم 
تنفيــذ الوصيــة وفعــل مــا طلــب منــه، وقــد عــرف أســرار أخيــه، 
وشــهد كل مــا حــدث في هــذه الحجــرة الســفلية، فهــو يعــرف جيــدًا 
مــاذا ســيحدث لــه لــو لــم ينفــذ مــا أمــر بــه ولــو أفشــى شــيئًا مــن 
ســر أخيــه، يعلــم ذلــك ويدركــه جيــدا، فنفــذ كل مــا طلــب منــه دون 
زيــادة أو نقصــان، فتــم الأمــر في صمــت رهيــب وجهــز رجــالً أشــداء 
بأســلحة ناريــة وحديديــة ينتشــرون في صحــن البيــت ويحيطــون 
بفتحــة الحجــرة الســفلية الموصــدة ببــاب حديــدي مربــع الشــكل 

متريــن في متريــن.
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وعندمــا طفقــوا يهلــون بنواحهــم ودموعهــم ونحيبهــم الواحــد 
تلــو الآخــر كان في قبــره، ومعــه أخــوه، اندهشــوا مــن وجــود هــؤلاء 
الرجــال الغــاظ في البيــت  وعندمــا تحركــوا نحــو فتحــة الحجــرة 
الســفلية المؤصــدة منعــوا مــن قبــل هــؤلاء  الرجــال، فــزاد نحيبهــم 
أو  خلالهــم  مــن  النفــاذ  يســتطيعوا  ولــم  وصراخهــم،  وبكاؤهــم 

ــم يبكــون... ــى ركبه ــوا عل ــم وشــدتهم، فجث زجرهــم لقوته

تذكــر كاشــف ذلــك وكأنــه أول مــرة يتذكــر هــذه الحادثــة، 
وكأنهــا مــا حدثــت إلا اليــوم، كيــف مــرت هــذه الحــوادث حينهــا دون 
شــجب أو استفســار أو محــاولات منهــم تبــدر للكشــف عــن حقائــق 

مــا يحــدث حولهــم، وهــم لا يفهمــون ذلــك؟!

في  منغرقًــا  كان  فقــد  بذلــك  بالــه  يشــغل  لــم  لــه  بالنســبة 
ــم يشــغل  ــه، فل ــه  وســفراته خــارج مصــر، وعيادت دراســاته وأبحاث
بالــه بــأي شــيء، عــاش اللحظــة وقتهــا بكــى كمــا بكــى أخــواه، ولــم 
ــا يحــدث أســفل  ــة م ــة حقيق ــادرة لمعرف ــر مــن أحدهــم أي مب يظه
أقدامهــم داخــل الحجــرة الملعونــة كمــا وصفهــا كاشــف وهــو يدقــق 
النظــر نحــو ذلــك المقــام وتلــك البــردة العجيبــة، فســاق قدميــه أكثــر 
نحوهــا حتــى التصقــت قدمــاه بأحــد تلــك الأعمــدة النحاســية، 
أحــس بشــيء غريــب، وكأن نــارا تلحــس قدمــه مــن أســفل، وصهــد 
يقابــل وجهــه، ومــع هــذا اســتمر في التقــدم حتــى قــاب قوســن 
أو أدنــى منــه، وأصبحــت البــردة أمــام عينيــه تنبعــث منهــا رائحــة 
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مقــززة لــم يحتملهــا أنفــه، فأعــرض بصفحــة وجهــه ثــم عــاد مــرة 
أخــرى متحمــاً كل ذلــك، ودون أن يفكــر مــد يــده نحــو البــردة مــن 
جهــة الــرأس النحاســية للمقــام تعلوهــا عمامــة والده وعندما لمســت 
أناملــه أطــراف البــردة خــر صعقًــا كأنــه أمســك بســلك كهربــاء 
ــارت ظــام  عــار عــن كســائه، كأنهــا ســيوف البــرق تقبضــه قــد أن

ــه. ــدًا عــن المقــام مغشــيّا علي الصحــن فانقــذف بعي

لا يعلــم مــا أصابــه، فمــا هــي إلا لحظــات حتــى شــعر بحــرارة 
ألهبــة ناريــة شــديدة الاحمــرار تلفــح وجهــه وتنفــح لحمــه، فاســتفاق 
ــم  مــن غشــيته بضــوء عظيــم ينبعــث منهــا مُصــدَّرا نحــو عينيــه فل
يحــدث  مــا  يستشــف  حولهمــا  يديــه  فوضــع  فتحهمــا،  يســتطع 
بأصهــدة  المصحــوب  الشــديد  الضــوء  هــذا  منبــع  ويستكشــف 
وكلحبــات ناريــة مصوحــة متطايــرة مــن الطــوق النــاري الــذي حــف 

ــع الجهــات. ــاه مــن جمي ــا إي بالمقــام مطوق

بــدأ الضــوء يخفــت قليــاً قليــاً منحســرًا عــن انقشــاع البــردة 
الخضــراء مــن علــى المقــام طائــرة في الفضــاء حتــى ســقطت علــى 
أحــد الأعمــدة النحاســية، بــدأت الرؤيــة تتضــح لــه رويــدًا رويــدًا، 
هــز رأســه كأنــه يستكشــف هــل هــو غــاط في نومــه أم أنــه في ســنام 
صحــوه؟ حــرك يديــه أمــام عينيــه مشــيحًا بهمــا يمينًــا ويســارا، مــا 

هــذا الــذي يحــدث؟ هــل أنــا في حلــم أم أنــي يقظــان؟!
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فاعتــدل جالسًــا ورجــاه مازالتــا ممدودتــن متكئــا بمرفقــه 
الأيســر علــى الأرض قــد دكــه رعــب وفــزع مريع حتى ســوي بالأرض 
مــن هــول مــا يــرى، ويســمع كأنهــا مقمعــة أعقبهــا اصطــراخ مصــم 
ــن هــذه  ــرة الســابقة ولك ــام كالم ــه صــوت انشــقاق المق ــآذان، تبع ل
ــا  ــره نازعً ــا في قب ــه جالسً ــم ينشــق عــن أبي ــر ســابقتها فل المــرة غي
عنــه كفنــه، بــل انحســرت الجــدران وانكشــفت متباعــدة عــن ســرير 
فضــي بقوائــم صفــراء، لــم يســتوضح هــل هــذا ذهــب أم نيــران 

فاقعــة اللــون؟ 

وضــع يــده اليمنــى فــوق حاجبيــه مســتظلًّ بهــا مــن الحــرارة 
المنثالــة في المــكان ليســتبين حقيقــة هــذه القوائــم، أحــس بأنهــا 
تــدور وتلــف، وفجــأة انخلــع قلبــه مــن مكانــه لمــا رأى تلــك القوائــم 
ــب  ــب مدب ــة بذن ــة ضخم ــة عظيم ــا هــي إلا حي ــر م ــون الأصف بالل
وقوائــم صغيــرة، وعينــن لامعتــن، قــد توقفــت عــن الــدوران واللــف 
ــى  ــدر عل ــم يق ــه، ل ــا تعرف ــه كأنه ــة في ــه محدق ــت نظرهــا علي وثبت
التماســك قــد انخلعــت عظامــه وتخوخــت ركبتــاه مــن هــذا المنظــر 
الهامــع بالفــزع والأهــوال، عجــز عــن الزحــف بجســده للخلــف كــي 
يتراجــع ويبتعــد عمــا يــراه  حتــى صوتــه عجــز عنــه، يريــد الصــراخ 
ولــم يســتطع توقــف لســانه في حلقــه  وانبعثــت منــه خنائــن وأنــات 
ملتهبــة تعبــر عمــا يتلظــى في صــدره، أحــس بــأن نظــره ســحب منــه 
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ــم  مــن نظراتهــا المصوبــة نحــوه في حــدة، فجــاء ليغمــض عينيــه فل
يســتطع عجــز عــن ذلــك أيضًــا، فرفــع بصــره قليــاً يســتوضح ذلــك 
الجســد الراقــد علــى الســرير في كفنــه الأبيــض، داخلــه شــعور قبــل 
أن يستكشــف أنــه والــده، هــذا هــو جســده النحيــل وهيئتــه في النــوم 
التــي يعرفهــا قليــاً، لــم يبــد وجهــه بعــد فكانــت رجــاه ناحيتــه 
ممددتــن، ورأســه في الناحيــة الأخــرى، ففتــح فمــه علــى مصراعيــه 
متهيئًــا لندائــه، ولكــن صوتــه لــم يخــرج، انحبــس بداخلــه أحــس 
ــة ويســرة  ــا يمن ــك ذنبه ــة في تحري ــدأت الحي ــد ب ــة، ق ــا النهاي بأنه
في حالــة مــن الاضطــراب وهــي تحمــج فيــه، تجــرع ريقــه بصعوبــة، 
ينظــر هنــا وهنــاك وهنالــك حولــه في كل مــكان لعــل أحــدًا ينقــذه، 
ولكــن لــم يــر شــيئًا ســوى هــذا الســرير الــذي بــدأ في الارتفــاع قليــاً 

في الهــواء بالحيــة التــي تطوقــه. 

ثــم مــا لبــث أن استنشــق بعــض الراحــة والطمأنينــة لمــا وجــد 
الجســد المنطــرح فــوق الســرير طفــق في الصعــود رويــدًا رويــدًا 

ــه.... ــدا وجه ــى الســرير وب ــس عل ــى جل حت

عــن  كشــفه  الأبيــض،  كفنــه  في  الضحــى  أمــن  والــده  كان 
صــدره، وأدام النظــر إليــه مــع ســكون، ثــم فتــح جميــع عينيــه مــن 
شــدة النظــر إليــه، قــد اكفهــر وجهــه واغبــر وعلتــه القتــرة والقتامــة 
علــى غيــر العــادة وغيــر المرتــن الســابقتين، وجــده مــادا يديــه نحــوه 



- 174 -

كالمســتغيث والمســتجير بــه، انتبهــت لأمــره تلــك الحيــة الرقشــاء 
ذات الذنــب القاتــل، نظــرت إليــه فتركــت دورانهــا وانتصبــت واقفــة 
فبــدا لــه ضخامــة ظهرهــا المرقــش، ثــم احتضنــت والــده، شــعر بلــذة 
وكأنــه يحتضــن أنثــى، زوجتــه أو عشــيقته، وكأنهــا اســتحالت امــرأة 
في حضنــه وبــن ذراعيــه، بــدا ذلــك علــى ملامــح وجهــه التــي رآهــا 

ابنــه منخلــع الفــؤاد مرتعــش الرجلــن مرتعــد الأطــراف. 

ــا  ــي، فم ــن ثوان ــر م ــذة والاســتمتاع أكث ــم تمكــث مشــاعر الل ل
لبــث أن تغيــرت ملامــح وجهــه وتبدلــت أحاسيســه إلــى فــزع وهلــع 
ــا بمــد يديــه نحــو ابنــه وكأنــه يســتنقذه،  صاحبــه اصطــراخ متبوعً
ولكــن ابنــه كان في عالــم آخــر متــأق بالرعــب زاخــر بالهلــع طافــح 
ــة  ــى أصبحــت المخاف ــا، حت ــزع، وصــار وجــوده عدم بالخــوف والف
ســيوفًا خواطر في قلبيهما، وراح الذعر رماحًا خواطف لنفســيهما 
ــا  ــى الســرير، الشــيخ أمــن كم ــن عل ــى الأرض وم ــن عل ــا، م كليهم
يقــال عنــه، قــد مــد يديــه لابنــه وهــو يصطــرخ وينعــق ومــا بصــدره 
يغلــي كغليــان القــدر مــن الخــوف، حتــى ســمع صوت تكســير عظامه  
مصحوبــة بأنينــه مــن ضغطهــا عليــه، حتــى اختلفــت أضلاعــه، قــد 
ارتجــت مســامع كاشــف وأثــر في قلبــه صــوت التكســير والتحطيــم 
لوالــده أمــام عينيــه، قــد أطلــق صرخــة مدويــة ارتجفــت لهــا أركان 
المنــزل حتــى أحــس باهتــزاز الأرض مــن تحتــه فنظــر إلــى الســقف 
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في خــوف مــن أن يخــر عليــه، لا يــدري هــل مــا يــراه هــذا حقيقــة 
أم خيــال أم كابــوس يجوبــه في نومــه، خنقتــه الحيــرة، فلــم يــدر 
رأســه مــن رجليــه حتــى ســمع صــوت هاتفــه يــرن فاســتفاق مرتعشًــا 
بينمــا  ينظــر حواليــه  يقــدر علــى الحركــة،  مرتجفًــا مرتعــدًا لا 
الهاتــف يــرن في جيبــه، لا يــرى شــيئًا، هــل كان حلمــا، كابوسًــا 

ــا أم حقيقــة؟  فظيعً

وجــد المقــام كحالــه لــم يتغيــر شــيء، أيــن انشــقاق جدرانــه 
وطيــران بردتــه وارتفــاع الســرير بوالــده والحيــة أســفل منــه تــدور 
حولــه، ثــم احتضانهــا لوالــده وتكســيرها لعظامــه التــي ســمع صــوت 
تهشــيمها وتحطيمهــا بأذنيــه، مثلمــا  يســمع صــوت هاتفــه المحمــول 

وهــو يــرن الآن.

امتلكــه الهــم وارتاعــت نفســه قــد تمثــل لــه الأجــل فملكــه وجــل 
عظيــم، واســتطاره الوهــل فلــم يطــل صمتــه وثباتــه هكــذا والهاتــف 
مــازال يــرن، فأخرجــه ونظــر إلــى شاشــته فعــرف أنــه صالــح، وقــد 
كان منتظــرًا هــذا الاتصــال منــه منــذ أن أبــى إخبارهــم بأمــر جثــة 

ابنــة عمــه.

رفــع الهاتــف عنــد أذنــه اليمنــى بعــد أن ثبتــت قدمــاه قليــاً 
وبــدأ صوتــه يخــرج مــن حنجرتــه بمشــقة قائــاً:
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ــ نعم يا صالح، أنا؟ 

نظر للمقام ثم نظر حوله ثم قال:

− الحمد لله تمام 	

− الحمــد لله أنــك بخيــر وتمــام، كان الدكتــور يريد أن يطمئن 	
عليــك فقــط، هكذا أبلغت وأمــرت بإبلاغك.

− أنــا ) وتنحنــح ثــم قــال ( أنــا أفهــم إلــى ماذا ترمــي بكلامك، 	
تقصــد جثــة ابنة عمي؟!

− جيــد أنــك تعلــم وأن عقلــك مــازال يعمــل، ويجــب أيضًــا 	
ألا تنســى عهــدك ويجــب أيضًــا أن تعلــم أنــك دخلــت معنــا 

ــا فأنــت..... وطالمــا أنــك دخلــت في عهدنــا وعملــت معن

قاطعه بصوت قد استجمع بعض قوته:

− أنــا أعلــم مــاذا تريــد أن تقــول؟ وأفهــم ذلــك جيــدًا كمــا أنكــم 	
تفهمــون وتعرفــون أنــي لا أخــاف منكــم، فبعــد مــا حــدث لأســرتي 

لــم يعــد يهمنــي شــيء في الحيــاة حتــى نفســي لــم تعــد تهمنــي

− ما معنى هذا الكلام يا دكتور كاشف؟	

− أذكــرك بذلــك 	 أنــا أحببــت أن  لــه،  ليــس هنــاك معنــى 
ــى  ــا أذكــرك أنــي لــم أخــن عهدكــم وأنــي مازلــت عل وأيضً
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ــن  ــي م ــي بســرعة وأنته ــد أن أنجــز عمل ــا أري ــي فأن اتفاق
أمــر الجثــث الســبع بأقصــى ســرعة 

− هــذا شــيء جميــل، لمــاذا لــم تخبرنــا بأمــر الجثــة الثالثــة؟ 	
ــمَ لــم تحضرهــا؟ ولِ

− لأن هناك جثة رابعة 	

− ماذا؟	

− أنــا تعمــدت عــدم إخباركــم مــع علمــي أنكــم ســتعرفون، 	
تعمــدت ذلــك لأنــه ســيكون هنــاك جثتــان، فانتظــرت حتــى 
ــا ســتكونان في  ــرة واحــدة وخاصــة أنهم ــا م ــا مع نأخذهم

مــكان واحــد

− ماذا تقصد؟	

− علــى 	 المــوت، حزنًــا وحســرة  عمــي يحتضــر، في ســياق 
ابنتــه ناهــد، ربمــا يمــوت اليــوم أو غــدًا إن شــاء الله، أنــا 
كنــت عنــده الليلــة، فألفيتــه يحتضــر، فربمــا يمــوت في أي 
وقــت، إن لــم يكــن قــد مــات أصــاً، ربمــا يدقــون علــي 
ــا، وأســعد  ــن معً ــه، فنحظــى بالجثت ــي بوفات الآن يخبرونن

بنجاحــي بإحضــار الجثــة الثالثــة والرابعــة.
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− هــذا كلام جميــل جــدًا، ســأصدقك يا كاشــف، وســأخبرهم 	
بالأمــر كــي يخبــروا الدكتــور حتــى يطمئــن مــن ناحيتك.

− انتظروا مني.....	

قاطعــه صــوت قــرع شــديد علــى بــاب المنــزل، فأصغــى بأذنــه، 
ثــم قــال لصالــح:

ــــ ســأنهي معــك المكالمــة الآن يــا صالــح، فهنــاك مــن يــدق علــى 
بــاب البيــت، ربمــا يكــون عمــي قــد مــات، ســأذهب لأرى مــا الأمــر؟

وأغلــق هاتفــه ووضعــه في جيبــه وقــام وهــو يتحامــل علــى كفيــه، 
ليــس هنــاك شــيء بجــواره كــي يتكــئ عليــه، قــام بألــم ومشــقة، ودلــف 
بقدميــه نحــو البــاب  فتحــه فوجــد عمــاد ابــن عمــه أمامــه وهــو يلهــث 

مــن الجــري فملكــه خــوف واســتحوذ عليــه قلــق فقــال في لهفــة:

− ما الأمر يا عماد؟ هل حدث شيء سيء لعمي؟	

− عمك يريدك فورا يا دكتور 	

− يريدني؟! لماذا؟	

− لا نعلــم شــيئا، هــو كان ينــازع كأن الــروح تنتــزع منــه، وفجأة 	
توقــف عــن النــزاع والصيــاح، ونــادى علــي وطلــب منــي أن 

أحضــرك فــورًا، لا أعــرف لمــاذا؟ 
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ــه وســرح  ــا قــد شــرد بعقل أشــاح كاشــف بصفحــة وجهــه يمينً
بتفكيــره، خطــر ببالــه أمــر والــده واللعنــات الســبع، فانقشــعت 
ملامحــه عــن ابتســامة متواريــة خلــف نظــرات الحــزن والآلام التــي 

ادعاهــا مــن أجــل ابــن عمــه المحــد النظــر إليــه، فقــال:

ــ هيا، هيا بنا يا عماد، لنرى ما الأمر.....

>>>
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) 11 (
زايلــه شــعور يخترطــه مــن الداخــل بــدأت ملامحــه تتأثــر بــه، 
فطفــرت مــن وجهــه ابتســامات متتابعــة، وهــو يســير مــع ابــن عمــه، 
كان يغلــب علــى ظنــه أن عمــه ســيبوح لــه بمــا يريــد وسيكشــف لــه 
الخفايــا، وســيهتك لــه أســتار مــا بينــه وبــن أخيــه، كان يتحــرك معــه 
ــل  ــه مقب ــزول، وكأن ــه يخفــق في صعــود ون ــى وجــل قلب ــة عل كالدمي

علــى الفــوز العظيــم والنصــر الكبيــر، يترقــب نتيجــة أعمالــه.

صــار ظنــه يقينـًـا وبــات لديــه ممــا لا يــدع مجــالً للشــك أن مــا جــال 
بخاطــره ســيكون عندمــا طلــب عمــه مــن عمــاد ومــن حولــه أن يخرجــوا 
مــن الغرفــة ويتركــوه مــع ابــن أخيــه بمفرديهمــا، ويوصــد البــاب جيــدًا، 

فــا يدخــل أحــد عليهمــا مهمــا حصــل حتــى يــأذن هــو بذلــك. 

ــا ممــا يســمع فمــا طلــب منهــم ذلــك إلا  كاد قلبــه يطيــر فرحً
لأنــه يريــده وحــده ليقــص عليــه القصــص ويــروي لــه الحكايــات 
التــي يريــد ســماعها، لمــح عمــاد الــذي قطــب وجهــه لمــح ســعادة 
كاشــف الطافحــة علــى تعابيــر وجهــه فطمــا غضبــه وازداد حنقــه، 
الخــارج  مــن  البــاب  ويغلــق  يخــرج  أن  قبــل  غضــب  في  وشــفنه 
بالمفتــاح، ولكــن عمــه لــم يطمئــن قلبــه إلا بغلقــه مــن الداخــل أيضًــا 
فطلــب إليــه أن يقــوم فيغلقــه مــن الداخــل بالتربــاس، فهــرع كاشــف 
ــد إحكامــه وإرتاجــه مــن الداخــل بذلــك التربــاس  ــاب يزي نحــو الب
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الحديــدي الكبيــر الــذي كثيــرًا مــا أغلــق بــه عمــه ســليم البــاب 
عندمــا كان يخلــو بنفســه في الغرفــة دون أن يحــس بــه أحــد أو 
يشــعر بــه الآخــرون أو ربمــا لإخفــاء أشــياء عنهــم، فكانــت هــذه 
الغرفــة مــاذه في كثيــر مــن الأوقــات قبــل أن يهــرم، وتــدب في 

جســده رســل المــوت وبــوادر الهــاك والفنــاء.

قــد أحــس بقــرب ذلــك في هــذا اليــوم كأنــه آخــر يــوم في 
ــد لا يعــرف مصــدره، فــأراد  ــه، جــاءه شــعور يتهــادى مــن بعي حيات
أن يبــرئ ذمتــه ويخبــر ابــن أخيــه عــن جميــع مــا يخفــي في صــدره 
طيلــة هــذه الســنين الخداعــات التــي لا يعــرف عددهــا، كان شــابا 
حينهــا هــو وأخــوه، ولكنــه الآن ينســاب نحــو النهايــة وحيــدًا تصرعــه 
أســرار أخيــه المبيــدة ولعناتــه المهلكــة، فعــزم علــى أن يحكــي لــه 
كل شــيء بالتفصيــل وليحــدث مــا يحــدث، مــاذا سيخســر بعــد مــا 
خســره؟ ابنتــه العزيــزة إلــى قلبــه رحلــت وتركتــه وحيــدًا رغــم وجــود 
بقيــة أبنائــه حولــه مــع أن الجميــع لــم يكونــوا حولــه، لــم يكــن ســوى 
المهنــدس عمــاد ومحســن الــذي هثــه المــرض واشــتفه أمــا الثلاثــة 
الآخــرون فمتفرقــون في ربــوع مصــر في مناصبهــم وأعمالهــم وكانــوا 
لا يحضــرون إلا قليــاً، فوجودهــم كعدمهــم، لا يأبــه لهــم ولا يأبهــون 
بأحــد، أمــا هــي فكانــت كل شــيء في حياتــه، نــور عينيــه ودرة فــؤاده 

رحلــت ورحــل قبلهــا ابنهــا فــاروق. 
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يظــن أن مــا حــدث لهمــا مــن جــراء تلــك اللعنــات قــد بــات يقينًا 
عنــده رغــم أنــه حفــظ الســر طيلــة هــذه الســنوات، فمــاذا جنــى مــن 
كتمــه في صــدره وكظمــه بداخلــه ســوى الهــاك والدمــار والذبــح، 
وقــد جــاء إليــه المــوت يدلــف وســيموت ويمــوت معــه كل شــيء إذا لــم 
يقصــه علــى ابــن أخيــه أعظــم المصابــن بتلــك اللعنــات التــي لا يعلــم 
ســرها مــن البشــر ســواه بخســارته خســارة فادحــة لأولاده وزوجتــه 
ــا  ذبحــا وســحلا وتقطيعــا وأخــذ أعضائهــم وتركهــم جلــودًا وعظامً

نخــرة علــى أرضيــة الشــقة وكأنهــم حيوانــات لا وزن لهــا ولا قــدر.

تــردد حينهــا بعدمــا رآه في هــذه الحالــة في المستشــفى بعــد 
الخبــر  عليــه  ويقــص  شــيء  كل  لــه  يحكــي  أن  الشــنيع  مصابــه 
ويفشــي لــه ســر اللعنــات ولكنــه خــاف وفــزع، وكاد أن يفقــد حياتــه 
لمجــرد حديثــه بينــه وبــن نفســه بصــوت خافــت في تلــك الغرفــة 
برغبتــه بإفشــاء الأســرار، انتابتــه شــجاعة لحظــات عابــرة انقضــت 
وانقضــى معهــا كل تفكيــر في ذلــك لمــا ســقطت أمامــه شــجرة كافــور 
كبيــرة قبــل أن يقعــده المــرض بأيــام، عندمــا كان يتجــول في أرضــه 
راكبًــا حمــاره الأبيــض انتفــض الحمــار وارتعــد، وهــاج ورفــع رجليــه 
ــم ينجــده  ــره صارخــا بشــدة، ول ــى ظه ــن فخــر ســليم عل الأماميت
ــى  ــة عل ــت خاوي ــه ولكــن الغيطــان والحقــول كان أحــد، نظــر حوالي
عروشــها، لــم يــره أحــد ســوى امــرأة بعبــاءة ســوداء واقفــة علــى 
ــا،  ــه في حــدة، اندهــش منه ــه تنظــر إلي ــار من ــى بعــد أمت جســر عل



- 183 -

ودقــق النظــر وصــوب عينيــه نحوهــا يستكشــف أمرهــا ومــن تكــون؟ 
فلــم يعرفهــا، إنهــا ليســت مــن نســاء البلــد، هــو يعرفهــن جيــدا قــد 
طــال عمــره، عــرف الجميــع وعرفــه الجميــع رجــالً ونســاء صغــارًا 
وكبــارًا، الجميــع يعــرف الشــيخ ســليم شــقيق الشــيخ أمــن الضحــى.

غريبــة،  الصغيــرة، ملامحهــا  القريــة  نســاء  مــن  تكــن  فلــم 
ســمراء اللــون، ثائــرة الشــعر كالمجانــن، بعينــن غائرتــن في وجههــا 
عــن منهمــا عــوراء، ارتعــش قلبــه وارتعــد عقلــه وتخلخلــت مفاصلــه 
ــار مســتعرة، فعــرف مــن  ــا الن ــي رأى فيه ــا الحــادة الت مــن نظراته
ــى  ــه عل ــذارا ل ــا حــدث كان إن ــد، وتيقــن أن م ــاذا تري ــم م هــي وعل
مــا حــدث بــه نفســه، فتجــرع ريقــه، ورفــع يــده نحوهــا، ولكنهــا 
اختفــت كالهــواء لــم تعــد تــرى، نظــر هنــا وهنــاك أمامــه وخلفــه عــن 
يمينــه وعــن يســاره في الفضــاء، لــم يجــد شــيئًا، فهمــع في صــراخ 
ــة  ــه مــن رجــال القري ــا علي ــى وجــد زحف ــم حت ــل ونشــيج عظي طوي

ــال أحدهــم: ــه، ق ــوا حول ــن التف مندهشــن مذعوري

ــ ماذا حدث لك يا شيخ سليم؟

اندهش من وجودهم الزائد هذا فجأة فقال لهم:

ــ من أخبركم؟
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 رد رجل:

ــــ طفــل صغيــر جــاء يصــرخ ويقــول الشــيخ ســليم وقــع مــن علــى 
حمــاره في الغيــط، فهرعنــا إليــك 

تصلبــت عينــاه فلــم تطرفــا، وشــرد بعقلــه محــركًا رأســه في 
ــذي أخبرهــم، فقــام يتكــئ  ــم مــن هــذا الطفــل ال ــه يعل خــوف وكأن
عليهــم، حتــى حملــوه ورفعــوه علــى حمــاره وهــم يســندونه حتــى 
منزلــه، راقــدًا فيــه مــن وقتهــا، لا يتحــرك ولا يخبــر أحــدًا بمــا 
حــدث لــه، كل مــا أخبرهــم بــه أنــه فقــد توازنــه فخــر مــن علــى 

حمــاره.

وكان طيلــة هــذا الشــهور تنتابــه كوابيــس مزعجــة وأحــام 
مروعــة، عقــد العــزم بعدهــا أن يظــل علــى عهــده ولا يقــص لأحــد 

ــا. شــيئًا مهمــا حصــل، ولا يفكــر في هــذا الأمــر بتاتً

ولكــن وقــد أحــس بقــرب الفنــاء وبدبيــب جنــود المــوت نحــوه، 
وبعــد مــا حــدث لابنتــه وابنهــا، رأى أن يقــص لكاشــف خبــره وخبــر 
والــده ويطلعــه علــى كل مــا خفــي في صــدره هــذه الســنوات الطــوال، 

فنظــر إليــه مبتســمًا ابتســامة متقطعــة وقــال:

ــ اجلس يا كاشف 
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تكلف كاشف اندهاشة واستغراب وقال وهو يجلس:

ــ ما الأمر يا عمي؟

مــد يــده نحــوه ببــطء كأنــه يريــد لمــس يــده، فمــد الآخــر يــده 
نحــوه ولمســها، فربــت عمــه فــوق يــده منفطــرة شــفتاه عــن ابتســامة 

مبهجــة وقــال:

ــ خلفك على المنضدة مصحف كبير هاته يا دكتور كاشف

التفــت كاشــف خلفــه وهــو مندهــش ثــم أتــى بــه وعــاد إلــى 
مكانــه والمصحــف في يــده وقــد زاد تعجبــه واســتغرابه فقــال:

− هذا هو المصحف يا عمي أتريد أن تقرأ فيه؟	

− لا أســتغنى عنــه أبــدًا، ولكننــا ســنحتاج هــذا المصحــف الآن 	
لأمريــن، الأمــر الأول أن تعاهدنــي علــى كتــاب الله وكلامــه 
ألا يخــرج شــيء ممــا ســيدور بيننــا هنــا خــارج هــذه الغرفــة 
مهمــا حصــل حتــى لأقــرب النــاس إليــك حتــى نفســك التــي 

بــن جنبيــك 

ابتلع ريقه ثم نظر إلى المصحف ورفعه أمام عينيه وقال:

ــــ أعاهــدك علــى كتــاب الله ألا أفشــي ســرك أبــدًا وألا يخــرج 
شــيء ممــا ســيدور هنــا في هــذه الغرفــة خارجهــا، أقســم لــك بــالله 
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العظيــم بــكل أســمائه الحســنى وكل صفاتــه العلــى ألا أخبــر أحــدًا 
بشــيء تخبرنــي بــه 

زادت ابتسامة عمه وقال:

ــــ الأمــر الثانــي، قبــل أن أتكلــم بشــيء وأخبــرك لمــاذا دعوتــك 
إلــى هنــا أريــد منــك أن تقــرأ مــن هــذا المصحف الآن ســورة الفاتحة 
وخمســن آيــة مــن ســورة البقــرة وآيــة الكرســي وســورة الإخــاص 

والمعوذتــن ســورة الفلــق وســورة النــاس 

طما تعجبه وامتلأت عيناه بالذهول والوجوم وقال:

− لماذا يا عمي؟	

− لا تســأل عــن شــيء اليــوم، ولا تضيــع وقتنــا في جدالــك 	
واستفســاراتك، كل شــيء ســتعرفه، ولكــن افعــل كل مــا 

ــه  آمــرك ب

نظــر إليــه ثــم نظــر إلــى المصحــف وفتحــه وبــدأ يقــرأ مــا طلبــه 
منــه، وعمــه يتابعــه ببصــره بــن الفينــة والأخــرى حتــى أنهــى تلاوتــه 

فنظــر إليــه في ثبــات مباغتــا إيــاه بســؤال فاجــأه:

ــ ما الذي أتى بك إلى هنا يا كاشف؟
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صمت قليلا ثم قال:

− أنت الذي دعوتني إليك 	

− لا أقصــد اليــوم، أقصــد ســبب رجوعــك مــرة أخــرى إلــى 	
البلــدة بعــد غيــاب طويــل؟

− ــم 	 ــي، ول ــي وأصــاب أولادي وزوجت ــا أصابن ــم م ــك تعل أظن
يعــد لــي شــيء في القاهــرة تركــت كل شــيء هنــاك عملــي 
وشــقتي وجئــت هنــا أقضــي مــا تبقــى مــن عمــري، فلــم يعــد 

للحيــاة طعــم بعدهــم.

− هذا ليس السبب يا كاشف 	

− عمــي أنــت دعوتنــي لتقــص علــي خبــر أبــي وخبــرك وخبــر 	
تلــك المصائــب الغريبــة، وقــد أخــذت علــي العهــد ألا أقــص 

لأحــد، فهيــا تكلــم أرجــوك

− ســأتكلم يــا كاشــف، لا تقلــق، ســتعرف كل شــيء ولكــن 	
ســؤال أخيــر هــل لوجــودك هنــا علاقــة باختفــاء فــاروق 

ابــن ابنتــي ناهــد؟ 

أدام النظــر إليــه مــع ســكون ثــم كســر عينيــه في النظــر لحظــات 
ثــم عــاد مــرة أخــرى يحــدق فيــه وقــال وقــد بــدت الدمــوع في عينيــه:



- 188 -

ــــ كيــف تقــول ذلــك يــا عمــي؟ كيــف يكــون لــي علاقــة باختفــاء 
ــا ولا ســارقًا، أنــا مــن ســرق منــه ابنــان  ابــن ابنتــك؟! لســت خاطفً
ذبحــوا  الشــباب،  ريعــان  في  وزوجــة  الطفولــة  عثنــون  وبنــت في 
وســحلوا ومثــل بجثثهــم واجتثــت أعضاؤهــم وتركــوا أشــاء ممزقــة، 
كيــف لــي أن أقــدم علــى شــيء مثــل هــذا؟! أنــا جئــت لأســتريح مــا 
بقــي  مــن عمــري هنــا بينكــم ثــم حدثــت تلــك الحــوادث، وأنــت 
ظننــت أن لــي اتصــالً بهــا وهــذا ليــس بصحيــح، ثــم حــدث وأن 
رأيــت لا أدري هــل في الحقيقــة أم في المنــام أبــي يكلمنــي ويخبرنــي 
ــم  ــذ أن مــات، ث ــام من ــم أره في المن ــي ل ــات رغــم أن ــك اللعن بأمــر تل
أتانــي مرتــن وأخبرنــي بأمــر اللعنــات وأمرنــي أن أســألك وجئــت 

وكلمتــك وأنــت أنكــرت ثــم دعوتنــي اليــوم 

تحــرك رأس الشــيخ الفانــي، لــم يبــدُ عليــه أنــه اقتنــع بكلامــه، 
ثــم قــال:

− ــا هنــاك عهــد آخــر 	 وأنــا ســأخبرك بــكل شــيء ولكــن أيضً
ســآخذه عليــك حتــى لا يتــوه في وســط الــكلام وأنســاه 

− ما هو؟	

− لمــا تعــرف كل شــيء تخــرج مــن البلــدة مباشــرة حتــى بيتــك 	
تنســاه ولا تلتفــت إليــه.
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− ماذا تقول؟	

− أقــول الأصلــح لــك ولنــا وللبلــدة كلهــا، أنــت لا تعــرف مــاذا 	
يوجــد في بيتــك؟

− أريد أن أعرف	

− لن تعرف قبل أن تعدني بذلك على كتاب الله 	

− ما السبب لهذا الوعد؟	

− السبب أن مقام والدك وبال ودمار وخراب لو نكش	

− ماذا تقصد؟	

− مقــام والــدك لــو نكــش منــه شــيء لــو رفعــت البــردة أو هــدم 	
منــه حجــر واحــد ســتحصل شــرور عظيمــة ولعنــات لا 
نقــدر علــى صدهــا لعنــات ســتعم وتطــم، الآن هــي خاصــة 
بذريــة شــخص واحــد لكــن لــو حــدث ذلــك ســتعم اللعنــات 

وســيصاب أنــاس كثيــرون بــالأذى 

− كلامك هذا أقلقني، وما سبب كل هذا؟	

− ــالله 	 ــف ب ــا امســك المصحــف واحل الســبب ســتعرفه الآن، هي
وبــه، أن تغــادر القريــة مباشــرة بعدمــا تخــرج مــن هنــا وترحــل 

إلــى غيــر رجعــة ولا تقربــن بيتــك ومقــام والــدك أبــدًا.
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نظر إليه بمجامع عينيه ثم رفع المصحف وقال:

ــذا المصحــف الشــريف أن أغــادر  ــم وبه ــالله العظي ــــ أقســم ب
القريــة بعــد خروجــي مــن هنــا ولــن أقربــن بيتــي ولا مقــام أبــي أبــدًا 

مــا حييــت 

ثم أرشقه بصره في حدة وشدة وقال:

ــ هيا يا عمي أخبرني عما بداخلك

تنفــس أنفــاس الراحــة والســكينة ثــم تصفحــه بنظــره مســجدًا 
ببصــره عليــه في ثبــات وســكون وقــال:

− »حكايــة أبيــك بــدأت مــن خمســن ســنة في اليــوم الــذي 	
ولــدت أنــت فيــه، لكــن الحقيقــة أنهــا بــدأت قبــل ذلــك 
بســبعة أشــهر، لكــن يــوم ميــادك كانــت البدايــة الحقيقيــة 
ميــادك  كان  غيــره  بيــد  ليــس  بيــده  لأبيــك  حــدث  لمــا 
مــا  كثيــرا  وبذريتــه،  بــه  حلــت  التــي  اللعنــات  وميــاد 
نصحتــه ووعظتــه، ولكنــه لــم يتعــظ ولــم يســمع كلامــي، 
حذرتــه كثيــرا ولكــن مــا في رأســه كان مســيطرا عليــه كان 
يســوقه، فظــل في غيــه وضلالــه، كان أمــام النــاس الشــيخ 
أمــن الضحــى حافــظ القــرآن إمــام الجامــع الخطيــب 
الــذي يعــظ النــاس ينذرهــم ويبشــرهم يأخــذ بأيديهــم إلــى 
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الجنــة، ولكــن في الخفــاء والخلــوات كان شــيطانًا أو كان 
يخطــط أن يكــون شــيطانا 

− كيف كان شيطانًا؟	

− لا تقاطعني إلا إذا طلبت منك الكلام	

− أعتذر، أكمل كلامك، كلي آذان مصغية	

− أن 	 أراد  الجــن،  خلــف  حثيثًــا  ســعيًا  يســعى  كان  أبــوك 
يحضرهــم ويعــوذ بهــم ليكونــوا تحــت أمــره وفي خدمتــه 
ورهــن إشــارته وينفــذوا أوامــره، أراد أن يتعلــم الســحر 
وائتمننــي علــى ســره ولكننــي نهرتــه وزجرتــه وحذرتــه مــن 
ــم  ــي أن أكت ــب من ــي، وطل ــم يســمع ل ــه ل ــق لكن هــذا الطري
ســره وألا أفشــيه لأحــد ولأنــي كنــت أحبــه لــم أرفــض طلبــه 
في البدايــة ثــم لمــا دخلــت رجلــي في الأمــر زاد كتمانــي 
ــا فيــه لأنــه لمــا توغــل  وظللــت بجــواره ولــم أتركــه ليــس حبّ
في الأمــر كرهتــه وأبغضتــه، ولكنــي كتمــت ســره خوفًــا ممــا 
قــد يحــدث لــي، فقــد أخــذ علــي العهــد بحضرتهــم ألا 
أفشــي ســره وإلا ســيكون انتقامهــم عنيــف وثأرهــم شــنيع 
منــي ومــن ذريتــي، فألجمــت لســاني في فمــي وسلســلته 
ــا عنــي ولكنــي لــم أشــاركه في شــيءٍ،  وظللــت بجــواره رغمً

ــم  ــدًا عنه ــذ أوامــره بعي ــت فقــط كاتم ســره ومنف كن
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التــي  الســفلية  الحجــرة  في  لهــم  كبيــر  خلــف  يســعى  ظــل 
حفرهــا في صحــن الــدار لهــذا الغــرض وجهزهــا بجميــع المأكــولات 
والمشــروبات ومتطلبــات المعيشــة مــن دورة ميــاه وغيــر ذلــك، لأنــه 
ــا كثيــرة، وســماها خلــوة، فــكان يوهــم الجميــع  كان يظــل فيهــا أيامً
باســتثنائي أنــه في خلوتــه يتأمــل، وقــد صدقــوه لعلمهــم بصلاحــه 
الظاهــر مــع أنــه كان أنجــس المناجيــس، فعــل مــا لا يفعلــه إلا الكفــار 

الأنجــاس

ــ الكفار!!

صرخ به:

− قلت لك لا تقاطعني، اسمع كلامي في صمت. 	

− ــا 	 أعتــذر للمــرة الثانيــة، وأرجــوك تقبــل اعتــذاري أكمــل ي
عمــي.

− ــار الأرجــاس والشــياطين 	 ــه إلا الكف ــم، فعــل مــا لا يفعل نع
ــم  ــد ليتعل ــل أشــهر مــن ولادتــك، ذهــب الهن المناجيــس، قب
الســحر، أوهــم الجميــع وأنــا معــه أنــه ذاهــب للحــج، وكنــا 
في شــهر ذي القعــدة، ظــل هنــاك ثلاثــن يومًــا لا أعلــم 
مــاذا حــدث هنــاك لأنــي لــم أكــن معــه، أمــر أن يذهــب 
بمفــرده ولــم يحــك لــي شــيئًا بعدمــا عــاد، آب بعــد ثلاثــن 
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يومــا ومعــه كتــب الســحر والشــعوذة المشــيطنة  انحبــس 
ــا، لا أحــد يدخــل عليــه،  في حجرتــه الســفلية عشــرين يومً
وقبــل أن ينحبــس فيهــا هــذه المــدة أمرنــي أن أدخــل عليــه 
ــه إنســانًا  ــت فوجدت ــد المغــرب وفعل ــوم العشــرين بع في الي
آخــر بملامــح أخــرى قــد اغبــر وجهــه واشــتف الخــوف 
ســألته  شــيبًا  رأســه  واشــتعل  عينــاه  وغــارت  ملامحــه 
مــاذا فعــل في هــذه الأيــام؟ ومــاذا حــدث؟ أخبرنــي بــكل 
صراحــة أنــه مــزق المصحــف واغتســل بــه وســار فوقــه 
بحذائــه وتوضــأ باللــن، وكتــب آيــات مــن القــرآن في أوراق 
بنجاســته ببولــه وغائطــه حتــى كــدت أن أختنــق مــن رائحــة 
ــه: ــه، صرخــت ب ــكان وتغلف ــك الم ــي تمت ــذارة الت ــط والق الغائ

− ــالله عــز وجــل 	 ــا شــيخ أمــن؟ هــذا شــرك ب ــول ي ــاذا تق م
ــة. ــر وخــروج عــن المل وكف

لــم يــرد والتــزم الصمــت وأخفــض رأســه في الأرض فطمــا 
غضبــي وجــرت الدمــاء في عروقــي ورفعــت يــدي لأصفعــه علــى 
ــع مــن  ــواء وكادت أن تنخل ــت في اله ــدي وتصلب ــه فتحجــرت ي وجه
جســدي، نظــر إلــي ثــم هــز رأســه فعــادت يــدي إلــى موضعهــا 
ــي  ــا فرمقن ــى طبيعته ــود إل ــا لتع ــرك فيه ــت أف ــة ظلل مخــدرة منمل
بعينــن ذابلتــن وأخبرنــي بصــوت محمــوم أنــه كان يجــب أن يفعــل 
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ذلــك كــي ينــال مــراده ويحصــل المقصــود، فأشــفقت عليــه وقــد 
جــرت الدمــوع في عينــي وقلــت لــه:

ــ ما هو هذا المقصود يا.... يا أيها الساحر.

محشتني نظرته الغاضبة وقال لي:

ــ بعد سبعة أيام سيحصل المقصود 

ــ وما هو هذا المقصود؟

ــ ستعرفه في حينه، هيا الآن اتركني، أريد أن أستريح 

ــم أنظــر  ــه مرشــقًا بصــري في حســرة وأل أســففت النظــر إلي
إليــه عضــوًا عضــوًا ثــم نفضتــه مــرة واحــدة ببصــري وقمــت واقفًــا 
والهــم يفترشــني والحســرات تســير في خطــاي وأنــا أخــرج مــن هــذه 

الحجــرة الملعونــة«

وخــرج ســليم مــن عنــده يتقلــب ظهــرًا لبطــن قــد صهــره الوجــع، 
وعانقــه الغــم لا يحــدث أحــدًا، نظــر إلــى الطفلــن الصغيريــن ابنــي 
أخيــه وهــم يعلبــان الكــرة في صحــن الــدار أعلــى الحجــرة الســفلية 
بينمــا أبوهمــا بالأســفل مــع شــياطينه، لا يدريــان ولا تــدري زوجتــه 
شــيئًا ممــا يحــدث بالأســفل ســوى أن الشــيخ في خلوتــه، يظنــون 
ــن  ــض م ــى النقي ــرآن، وهــو عل ــو الق ــه ويدعــوه ويتل ــه يناجــي رب أن
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ذلــك يناجــي الرجيــم ويدعــوه ويتوســل إليــه، ويمــزق القــرآن ويكتبــه 
بالنجاســات تقربًــا إليــه.

مشــى يجــر أذيــال الخيبــة والــذل والهــوان عينــاه تدمعــان حزنًــا 
وألمًــا وحســرة علــى أخيــه وعلــى مصيــره الــذي ســعى نحــوه بنفســه 
مشــفقًا مــن مصيــره في الآخــرة لــو مــات علــى مــا هــو عليــه، نفــض 
البيــت نفضــة ســريعة ببصــره، ورمــل في ســيره والجــا بيتــه ومــازال 
الصمــت يكتنفــه والوجــوم يتوســده حتــى دخــل حجرتــه وأغلقهــا 

عليــه غيــر عابــئ بنــداءات مــن حولــه.

ظــل ليلتــه راقــدًا في حجرتــه جاثيــا لله عــز وجــل، ســاجدًا 
وقائمًــا يدعــوه أن ينجــي أخــاه مــن الشــر والبــاء الغــارق فيــه وألا 
ــؤزه ويدعــه دعــا نحــو  ــذي ي ــى شــيطانه ال ــى نفســه ولا إل ــه إل يكل
الجحيــم، غــرق في لجــة دموعــه الهتانــة علــى خديــه وعلــى ســجادته 
ذات المئذنتــن والقبــة ثــم اســتلقى بظهــره علــى ســريره  محدقًــا في 

ســقف الحجــرة.

ــرذاذ مــن فمــه، فأشــاح كاشــف  ــر ال ــى تطاي وأخــذ يســعل حت
بوجهــه بعيــدًا محتاطًــا كــي لا يصيبــه شــيءٌ مــن ذلــك الــرذاذ، ولكنــه 
لــم يســلم منــه رغــم انحناءاتــه الشــديدة متجنبًــا ســعاله ورذاذه 
وأنفاســه، وتحمــل مــا يحــدث، كــي يعــرف الحقيقــة كاملــة فتجلــد 
وابتلــع غضبــه، وقــال محمسًــا عمــه قبــل أن يلفــظ أنفاســه الأخيرة:
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ــ ثم ماذا حدث بعد ذلك؟

لمحه من جانب أذنه وقد هدأ سعاله، ثم ابتلع ريقه وقال:

ـ حتــى جــاءت تلــك الليلــة التــي لعــن فيهــا ولعــن كل شــيء مــن 
حولــه. 

كانــت ليلــة مــن غصــص الصــدر، كضغطــة القبــر، قــد لبــس الليــل 
جلبابـًـا مــن القــار، كأنهــا في لبــاس الثكالــى، وكلــح الجــو بوجهــه، وكشــر 
الفضــاء عــن أنيابــه، وأرســى البــرد بكلاكلــه، انــزوت منــه الوجــوه 
وعمشــت العيــون وســالت الأنــوف، تقشــفت الأبــدان، وتقضقضــت 
الأعضــاء، وانتفضــت الأحشــاء، الخلــق في منازلهــم تحــت ألحفتهــم 
وبطاطينهــم وأغطيتهــم وبجــوار مواقــد النيــران يســتدفئون ويحاربــون 
أفنيــة  في  وفحمهــم  بخشــبهم  متســلحين  العقيــم  الليلــة  هــذه  بــرد 
ديارهــم ومنازلهــم، هــدف الجميــع هــو تدفئــة منازلهــم وصغارهــم مــن 

ــر اللافــح.  هــذا الزمهري

باســتثناء أمــن الضحــى فلــم يكــن هــذا هــو هدفــه مــن إشــعاله 
تلــك  موعــد في  علــى  كان  فقــد  الســفلية،  المجامــر في حجرتــه 
الليلــة العصيبــة، كان أمامــه موقــد مشــتعل غيــر مجامــر الحيطــان 
ومباخرهــا، كان اللهيــب يتراقــص كالســعير الجاحــم يشــع في هــذه 
الحجــرة المظلمــة حالكــة الســواد، يثــور موقــده بنيرانــه وفحمــه 
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يتطايــر منــه شــرر مصحــوب بصــوت الفرقعــات الشــديدة التــي 
تحدثهــا أقــراص كعــب العفريــت باهظــة الثمــن والتــي أتــى بهــا مــن 
ــل عشــب  ــة مث ــك الليل ــرة اســتخدمها في تل ــد مــع أعشــاب كثي الهن
الحلتيــت الخبيــث وزيــت يدعــى بــدم الأخويــن، طلــى بــه فحمــه 
ووقــود نيرانــه، كمــا طلــى جســده بزيــت آخــر نــادر أمــر بطــاء 
جســده بــه، فربــض عاريًــا خلــف موقــده وجســمه مُدهــن بهــذا 
الزيــت الأســود حتــى لــم يكــد يــرى مــن الظــام رغــم شــرر النيــران 
المتطايــر ولهيبهــا المســتعر مــن شــدة ســواد جســمه مــن هــذا الزيــت.

ــه في  ــى من ــه أعل ــره، بينمــا زوجت رقــد في صمــت ينتظــر مصي
غرفتهــا تقاســي ويــات المخــاض تئــن وتصطــرخ مــن آلام الوضــع، 
وحولهــا طفلاهــا يبكيــان لبكائهــا وصراخهــا، وبعــض النســوة لا 
يدريــن مــاذا يفعلــن؟ لا تجــرؤ إحداهــن علــى الاقتــراب مــن غطــاء 
الحجــرة الســفلية وقطــع خلــوة الشــيخ بالأســفل، فهرعــت إحداهــن 
وهــي أختهــا »زينــب« مضطربــة تاركــة ثلاثــا مــن النســوة بجــوار 
ــة  ــة في الثالث ــا بينمــا تصــرخ الثاني ــا تحــاول إحداهــن تهدئته أخته
بســرعة إحضــار المــاء الســاخن فتهــرع خلــف زينــب لكنهــا تتجــه 
ــا ويســارًا في  ــا نحــو المطبــخ بينمــا زينــب أخــذت تتحــرك يمينً يمينً
صحــن البيــت، تنظــر هنــا وهنــاك ثــم توقفــت فجــأة إثــر ســماعها 
اصطــراخ فظيــع ينبعــث مــن الأســفل فوقعــت عيناهــا مباشــرة علــى 
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بــاب الحجــرة الحديــدي وكأنهــا شــعرت بدخــان ينســاب منــه فــارتج 
قلبهــا واضطــرب صدرهــا أكثــر، فتجرعــت ريقهــا، ثــم هرولــت 
ــه،  ــذ زوجــة أخت ــت ســليم، تدعــوه ينق ــت نحــو بي ــن البي خارجــة م

ويعــرف حــال أخيــه ومصــدر ذلــك الصــراخ.

لــم  حلقــه  في  شــيئًا  وكأن  بيــده  ســليم  الشــيخ  إليــه  أشــار 
تتحــرك شــفتاه بالــكلام فلــم يفهــم كاشــف، فوجــده يشــير بيــده 

نحــو المصحــف، فنظــر نحــوه ثــم التفــت لعمــه:

ــ ماذا بك يا عمي، ماذا حدث؟

حرك لسانه واشتف فمه وقد جف حلقه وقال: 

ــــ افتــح المصحــف واقــرأ خمســن آيــة أخــرى مــن ســورة البقرة، 
بســرعة، بدايــة مــن قولــه تعالــى } وَاتَّبَعُــوا مَــا تَتْلُــو الشَّــيَاطِينُ عَلَــى 

مُلْــكِ سُــلَيْمَانَ {

رأى ارتعاشــه وهلعــه واحمــرار عينيــه كأن شــيئًا يخنقــه أو 
يجثــم علــى أنفاســه  هــرع إلــى المصحــف يفتحــه وأخــذ يبحــث عــن 
هــذا الموضــع الــذي طلــب إليــه عمــه أن يقــرأ مــن عنــده، أخــذ يقلــب 
صفحــات المصحــف ويــداه ترتعشــان، رمقــه عمــه وأنفاســه تتتابــع 

في نصــب شــديد فقــال:

ــ من أول الآية 102
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أخــذ يقلــب الصفحــات دون أن ينظــر إليــه، ثــم توقفــت يــده، 
ونظــر إلــى عمــه، ثــم نظــر إلــى المصحــف وبــدأ في التــاوة:

ــيَاطِيُن عَلــَى مُلْــكِ سُــلَيْمَانَ وَمَــا كَفَــرَ سُــلَيْمَانُ وَلَكِــنَّ  } وَاتّـَبـعَُــوا مَــا تـتَـلْــُو الشَّ
ــحْرَ وَمَــا أنُــْزلَِ عَلَــى الْمَلَكَــنِْ ببَِابــِلَ هَــارُوتَ  ــيَاطِيَن كَفَــرُوا يـعَُلِّمُــونَ النَّــاسَ السِّ الشَّ
ـَـا نَْــنُ فِتـنَْــةٌ فــَاَ تَكْفُــرْ فـيََتـعََلَّمُــونَ  وَمَــارُوتَ وَمَــا يـعَُلِّمَــانِ مِــنْ أَحَــدٍ حَــىَّ يـقَُــولَ إِنَّ
مِنـهُْمَــا مَــا يـفَُرِّقــُونَ بــِهِ بــَـنَْ الْمَــرْءِ وَزَوْجِــهِ وَمَــا هُــمْ بِضَارِّيــنَ بــِهِ مِــنْ أَحَــدٍ إِلَّ بــِإِذْنِ 
اللَّــهِ وَيـتَـعََلَّمُــونَ مَــا يَضُرُّهُــمْ وَلَ يـنَـفَْعُهُــمْ وَلَقَــدْ عَلِمُــوا لَمَــنِ اشْــتـرَاَهُ مَــا لــَهُ فِ الَْخِــرَةِ 
ــمْ  ــوْ أنَّـَهُ ــوْ كَانــُوا يـعَْلَمُــونَ )102( وَلَ ــهِ أنَـفُْسَــهُمْ لَ ــا شَــرَوْا بِ ــسَ مَ ــنْ خَــاَقٍ وَلبَِئْ مِ

آَمَنــُوا وَاتّـَقَــوْا لَمَثوُبــَةٌ مِــنْ عِنْــدِ اللَّــهِ خَيــْـرٌ لــَوْ كَانـُـوا يـعَْلَمُــونَ )103( {

وظــل يتلــو وعمــه ينصــت إليــه حتــى هــدأت نفســه، وارتــاح 
صــدره، وأحــس براحــة تغمــره مــن أســفله لأعــاه، ثــم رفــع ظهــره 
للأمــام قليــاً كأنــه يســعى للنهــوض وقــال بصــوت صوحــه الحمــاس 

وكأن شــيئًا مــن عافيتــه قــد آبــى إليــه مــن جديــد وقــال:

ــــ »نهضــت مســرعًا لأرى مــاذا يحــدث هنــاك، فوجــدت أعلــى 
الحجــرة الســفلية علــى بعــد خطوات منها في غرفــة والدتك وجدت 
ــا، أخــواك يصرخــان ونســاء تذهــب وتجــيء، وأم  ــا وثورانً اضطرابً
إســماعيل الدايــة عنــد رجلــي والدتــك وقــد مــدت يديهــا آمــرة لهــا 
بــأن تصــرخ وتقــذف وقــد بلــغ بأمــك الجهــد والتعــب قــد تلمــظ 
وجههــا عرقــا واشــتف ضــوؤه وانطفــت مشــاعل النــور التــي كانــت 
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تزينــه شــعرت بأنهــا في الرمــق الأخيــر، فتنحيــت جانبــا مســتحييًا  
مــن هــذا الوضــع، ثــم أشــرت إلــى زينــب أختها، خالتك ربما ســمعت 
عنهــا لكــن لا تعرفهــا ولــم ترهــا أشــرت إليهــا أن تأتــي وكانــت قــد 

تركتنــي ودخلــت بجــوار أختهــا، فقامــت، فهمســت في أذنهــا:

− أين الشيخ أمين؟	

− قلــت لــك في حجرتــه هــذه )وأشــارت نحوهــا وقــد ربــض 	
الســكون عليهــا( 

− لماذا لم تذهب إحداكن لمناداته كي يخرج؟	

− مــن الــذي يقــدر أن يذهــب لبيــت الرعــب هــذا، أنــت تعــرف 	
أنــه حــذر الجميــع وأرهبنــا بــأن لا يقــرع أحــد عليــه البــاب 
حتــى يخــرج هــو بنفســه، كمــا أنــي ســمعت اصطراخًــا 
شــديدًا، غالــب ظنــي أنــه مــن أســفل مــن حجرتــه، صرخــة 
عاليــة اســتمرت لثــوانٍ ثــم ســرعان مــا اختفــت وتلاشــت 

صمــت  في  وعقلــي  بفكــري  شــاردًا  جانبًــا  وجهــي  نحيــت 
وتركتنــي هــي لأفــكاري ووساوســي التــي مــا لبثــت أن زالــت وتبدلــت 
لابتســامة ودهشــة مــن صــراخ طفــل ينبعــث مــن الغرفــة تحملــه أم 
إســماعيل علــى يديهــا قــد اغــرورق جســده بالــدم، تلقفتــه منهــا 
زينــب بســرعة وهــي منشــرحة الوجــه طلقــة الصــدر والفــؤاد كان 

ــة  ــاً وســيما بدرجــة مرعب طف
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علت شفتي كاشف ابتسامة وقال:

ــ هذا أنا.

نظر إليه في فتور وقال:

ــ لا 

ــت كاشــف رعــدة وكأن ســيفًا أخرســه، قــد جــز لســانه،  انتاب
ــال: ــه الذهــول وق تســنمه الوجــوم وتخطف

− كيــف لا؟! أنــا آخــر أبنائــه، وماتــت أمــي بعــد ولادتــي بأيــام 	
هكــذا قيــل لــي

− لم تكن أنت	

− ماذا تقول يا عمي؟	

− أنت تقاطعني، لو انتظرت لعرفت الأمر 	

− تفضل، أكمل	

− ــن أم 	 ــا م ــه ســمعنا صراخً ــك ل ــل خالت ــن حم ــوانٍ م ــد ث بع
إســماعيل مخاطبــة النســوة:

− انتظرن	
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قالت خالتك بلهفة:

ــ ما الأمر؟

ــ هناك طفل آخر 

ــ ماذا؟

اعتــدل كاشــف واقفًــا وهــو مندهــش بــل مذهــول مــن هــول مــا 
يســمع قــال:

ـ ماذا تقول يا عمي؟ أنا لي أخ توأم؟

لم يلتفت لكلامه واستمر في حديثه:

ــــ » تفهقــت وجــوه الجميــع عــن اندهاشــة واســتغراب وصمــت، 
ــن  ــا تخــرج م ــب وترصــد فوجدته ــي حــذر فنظــرت في ترق وتملكن
بــن قدميهــا طفــاً آخــر أســمر اللــون، باهــت الملامــح، يصــرخ 
منهــا  تلقفتــه  ثــم  إســماعيل  أم  احتضنتــه  مفزعًــا،  اصطراخًــا 
خالتــك بعــد أن أخــذت منهــا الأول »حســنات« صديقــة والدتــك  
ــارن  ــا وأق ــن أيديهم ــا ب ــن وهم ــى الطفل ــي عل ــردد بعين أخــذت أت
بــن ملامحهمــا غيــر الواضحــة المغطــاة بالــدم فوجــدت فروقــا 
شاســعة بــن الاثنــن الأول طفــل مليــح أقمــر هلالــه تــكاد العيــون 
تأكلــه والقلــوب تشــربه أمــا الآخــر وكأنــه ممســوح الجمــال منســوخ 

الحســن ينقبــض صــدرك عندمــا تــراه وهــذا كان أنــت 
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انتفــض كاشــف كمــا ينتفــض العجــل المذبــوح، قــد طفــرت 
عــروق وجهــه مــن بدنــه وطمــا الــدم في عينيــه وقــال:

− مــاذا تقــول؟ هــذا غيــر حقيقــي، ليــس لــي أخ تــوأم، لــم 	
يخبرنــي أحــد بذلــك

− ما كان لأحد أن يخبرك شيئًا	

− ماذا تقول؟	

− لم يكن هناك أحد ليخبرك 	

− ماذا تقصد؟	

− الجميــع هلــك أو اختفــى، لا أحــد يعلــم، ولــم يبــق إلا أبــوك 	
العهــد علينــا ألا يخبــرك أحــد بشــيء. وأخــواك وأنــا وأنــت، وأخــذ 

− مــا معنــى كلامــك هــذا؟ وإذا كان مــا تقولــه صحيحًــا فأيــن 	
أخــي هــذا الآن؟

− ــك، ســتعرف كل 	 ــا علي ــل أن أقصه لا تتعجــل الحــوادث قب
شــيء في حينــه، فــا تســألني ولا تقاطعنــي حتــى أخبــرك 
بــكل شــيء، فأنــا الآن أحــس بنشــاط غيــر عــادي في بدنــي 
وأريــد أن أروي لــك كل شــيء قبــل فــوات الأوان، فاجلــس 

كــي أكمــل حديثــي 
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ــم وحســرات  ــرة وأل تســمرت قدمــاه في الأرض وشــفنه في حي
ممحشــة مــن هــول  تلــك المفاجــآت، فجلــس وقــال:

− تفضل أكمل حديثك.	

− ــرح في آن 	 ــي الحــزن والف ــد ملكن ــي وق انتفضــت مــن مكان
واحــد،  فتلفــت نحــو موضــع بــاب الحجــرة الســفلية أنظــر 

إليــه في ســكون ثــم قلــت لنفســي:

− ــا أطمئــن 	 يجــب أن أذهــب الآن لأبشــره بأمــر ولديــه وأيضً
عليــه وأستكشــف أمــر هــذا الصــراخ.

ــره  وتقدمــت قدمــاي خطــوات نحــو الحجــرة، وتذكــرت تحذي
ــه  ــه أو يرســل إلي ــادي هــو علي ــى ين ــه حت ــن ألا يدخــل أحــد علي م
فتوقفــت أفكــر، فخطــر في بالــي أمــر الليالــي الســبع وأن هــذه 
الليلــة هــي آخرهــا، فربمــا حــدث لــه شــيء لــو تركتــه بمفــرده، 

ســأذهب لأخبــره وليحــدث مــا يحــدث.

وظللــت متــرددًا بعــض الشــيء أقــدم رِجْــاً وأؤخــر أخــرى ثــم 
ــه  ــه وأبشــره بأمــر ولدي ــن علي ــه لأطمئ ــى أن أذهــب إلي عزمــت عل

التــوأم

فاقتربــت مــن البــاب الحديــدي الموصــد، وطرقتــه بيــدي ثــاث 
مــرات بقــوة كمــا هــي الطريقــة المتفــق عليهــا كل مــرة بيننــا إذا 
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احتجتــه في شــيء، القــرع علــى البــاب ثــاث مــرات فيتهــادى إلــى 
أذنــي صوتــه:

ــ تعال يا سليم 

لكن هذه المرة ترددت كثيرًا فقلت لنفسي:

ــم أعــود مــرة  ــم أســمع شــيئًا أرحــل ث ــزل مباشــرة، وإذا ل ــــ أن
ــرة  ــرات كل م ــر مــن عشــر م ــرع أكث ــت أق ــرة ظلل أخــرى، هــذه  الم
ــم  ــا، فل ــم أجــد جوابً ــى البــاب، ورغــم ذلــك ل ــو صــوت دقــي عل يعل
ــا  أدر مــاذا أفعــل؟ وقــد بــدأ قلبــي ينقبــض وصــدري يضيــق حرجً
كأنمــا أصعــد في الســماء، خفــت كثيــرًا عليــه، أول مــرة أقلــق عليــه 
إلــى هــذه الدرجــة أحسســت أن شــيئًا أصابــه، فمــاذا أفعــل؟ هــل 
أنصــرف وأتركــه أم أنــزل لأرى مــا الأمــر؟ وإذا نزلــت دون أن يــؤذن 
ــي  ــاءه أفكــر في فعل ــت أثن ــي ربمــا يغضــب، انتهشــني صمــت ظلل ل
هــل أنــزل وأتحمــل غضبــه علــي أم أنصــرف؟ وبعــد لحظــات مــن 
ــا  ــا يحــدث، كان كل م ــزول وليحــدث م ــررت الن ــم ق ــر العقي التفكي
ــدًا  ــا أكي ــره، فعزمــت عزمً ــن أم ــه وأتب ــن علي ــي أن أطمئ شــغل بال

علــى النــزول، وليتنــي مــا نزلــت.

تشــوف كاشــف ليعــرف ســبب ندمــه علــى النــزول بنظــرات 
عينيــه المتلهفتــن، لــم يبــال بهــا عمــه واســتمر في كلامــه وقــد بــدأ 
ســرب مــن الدمــوع يحــوم في عينيــه شــهق شــهقة واســتكمل قائــاً:
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− رفعــت ذلــك البــاب الحديــدي، وقلبــي خائــف متوجــس، 	
الســلم  درجــات  علــى  نزلــت  القــاتم  الظــام  هالنــي 
لامســت  عندمــا  حولــي،  مــن  شــيئًا  أرى  لا  الحديــدي، 
قدمــاي أرضيــة الغرفــة التفــت فوجــدت مــا حولــي ظلامًــا 
يشــقه شــعاع خافــت مــن بقايــا النــار، واعتصــرت في أنفــي 
روائــح بخــور غريبــة اخترقــت أنفــي، فناديتــه كــي أعــرف 

موضعــه في تلــك البقعــة الملعونــة:

− شيخ أمين، يا شيخ أمين	

فلــم يــرد أحــد، فانقبــض صــدري أكثــر وشــعرت باختنــاق وكأن 
ــي أهــرب مــن هــذا  ــرًا ك ــت مدب ــدًا، فتولي ــي بعي ــاك مــن يدفعن هن

ــا: ــا مخنوقً ــا وصوتً المــكان الموحــش فســمعت ســعالً خافتً

ــ تعال يا شيخ سليم 

هــذا  خلــف  القابــع  الصــوت  نحــو  وهرعــت  إليــه،  فالتفــت 
الشــعاع النــاري فوجدتــه عاريًــا ملفوفًــا في بردتــه الخضــراء، فقلــت 

ــه: ــا أمام ــت واقفً ــا مازل ــة وأن في لهف

ــ أخي أمين، ما بك؟ لماذا تجلس هكذا؟

نظــر إلــي نظــرات لــم أستكشــف معانيهــا مــن شــدة الظــام، 
ولكنــي ســمعت أنفاســه الملتهبــة تتصاعــد كالأبخــرة مــن صــدره 

ــي: ــال ل ــوم  ق ــات وزفــرات مكل ــا أن كأنه
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ــــ تعــال يــا ســليم اجلــس بجــواري لأحكــي لــك مــاذا حــدث 
بالضبــط؟

فهرعــت أجلــس جنبــه علــى الكنبــة الأنيقــة التــي يجلــس عليها، 
واقتربــت منــه ورفعــت يــدي لأضعهــا علــى كتفــه، فابتعــد كأن نــارًا 

مســته، فتعجبــت وأخفضتهــا مبتلعًــا ريقــي، ثــم قلــت:

ــــ مــاذا حــدث يــا شــيخ أمــن؟ ولمــاذا تجلــس وحــدك في هــذا 
الظــام؟

نظــر إلــي بعينــن وجــدت فيهمــا حزنًــا عميقًــا، ورأيــت ماء على 
خديــه كالدمــوع فاندهشــت أكثر وقلــت متســائلً بنبرة العارف:

ــ هل.... هل حدث ما كنت تنتظره الليلة؟

نظر إلي بألم، ثم قال:

ــ كيف حالها؟ 

ــ حال من؟

ــ زوجتي 

فقلت فرحًا:

ــ لقد جئت إليك لأبشرك، زوجتك..
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وقاطعني قائلً:

ــــ أنجبــت ولديــن تــوأم الأول طفــل وســيم يبهــر العــن أبيــض 
ــه ســيئة، مثــل أمــه  زاهــر، والآخــر أســمر غيــر مطمئــن، وحالت

اتســعت عينــاي مــن فــرط الدهشــة والذهــول فقلــت وكأنــي 
ــل: ــاذا يفع نســيت م

ــ من أخبرك؟

نظر إلي في صمت، ففهمت، وقلت:

أكيــد هــم مــن أخبــروك، وإلا كيــف  ــــ هــم مــن أخبــروك؟ 
عرفــت؟! فأنــت لــم تخــرج مــن هنــا وقــت الــولادة، لقــد جــاءت إلــي 
زينــب تســتنجد بــي لأنقذهــا، ولــم تجــرؤ علــى الاقتــراب مــن هنــا، 
وقالــت إنهــا ســمعت صراخًــا فظيعـًـا ينبعــث مــن هــذه الحجــرة، مــن 

الــذي كان يصــرخ، أنــت؟

تنفس في ألم شعرت به من صوته، نظر إلي وقال:

− ســأحكي لــك كل شــيء مــن البدايــة، ليــس لأنــي أريــد أن 	
أخبــرك بالأمــر، كنــت أريــد ألا أفشــي إليــك شــيئًا، ولكنــي 
أمــرت أن أخبــرك بــكل شــيء حتــى تكــون مشــاركًا لــي في 

الأمــر، وحتــى تشــهد العــرس.
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− أي عرس؟	

− عرسي، زواجي 	

− زواجك ! ممن؟	

− ســتعرف عندمــا أقــص عليــك أمــر مــا حــدث، ســأخبرك 	
ــارة أدق بمــا صــرح  ــة مــن بدايتهــا، أو بعب بمــا حــدث الليل
ــاك أشــياء يجــب ألا تعلمهــا  ــه، لأن هن ــي بالحديــث عن ل

− أنــت أرعبتنــي يــا أمــن، أخبرنــي مــاذا حــدث، كلامــك هــذا 	
غيــر مطمئن 

أسف النظر إلى وجهي قليلا ثم قال:

ا بيننــا إلــى أن  ــــ أمــرت أن أقــص عليــك وهــذا ســيكون سرًّ
نمــوت

ــــ أنــت تعــرف أنــي أصبحــت جــزءًا مــن أمــرك وفــرض علــي 
ــي  ــن نفســك، وأخبرن ــي فطمئ ــا عن ــك رغمً ذل

فتــح بردتــه قليــاً مــن عنــد صــدره وأخــرج ورقــة صفــراء 
وناولنــي إياهــا، أخذتهــا مــن يــده وأنــا أنظــر إليــه تــارة وإلــى الورقــة 
تــارة، فتحتهــا فوجدتهــا طلاســم ورمــوزا حســابية وصــورا وأشــكالا 
ــدي  ــي وقضقــض جل ــي فــزع هــض أعضائ ــدم، فملكن منقوشــة بال

ارتعشــت يــداي وقلــت وأنــا أنظــر إليــه:
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ــ ما هذا يا أمين؟

ــ هذا عقد اتفاق 

ــ هذه طلاسم ورموز، لا أفهم منها شيئًا 

ــ لكني أفهمها جيدًا وأعرف ما فيها 

ــ وماذا في هذا العقد؟ ثم هذا العقد بينك وبين من؟

ــ هذا عقد اتفاق بيني وبين كوزن

ــ كوزن! من كوزن هذا؟

ــ ملك من ملوك قبيلة الشيصبان

ــ قبيلة ماذا؟

ـ الشيصبان

ــ أنا لا أفهم شيئًا، فسر كلامك ووضحه يا شيخ أمين 

ــن  ــه، ومــن المقرب ــس ومــن أعوان ــد إبلي ــوزن هــذا مــن جن ــــ ك
ــه  لدي

هــبَّ واقفًــا فزعًــا مذعــورًا وقلبــه يرتجــف يــكاد ينخلــع مــن 
صــدره، وصــاح بــه:

− ماذا قلت؟	
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− اجلــس يــا ســليم، اجلــس وتحمــل كلامــي، القــادم أصعــب، 	
تجلــد وقــوِّ قلبــك حتــى تســتطيع تلقــي بقيــة كلامــي

أحــس بشــيء في حلقــه، وجلــس وهــو يرتعــد مــن الخــوف ثــم 
قــال:

− لــو كان في كلامــك شــيء يؤذينــي أو يضرنــي فــا تقــل 	
شــيئًا لا أريــد أن أعــرف شــيئًا 

− لابــد أن تعــرف، ويجــب أن تســمعني، وتجلــد وتصلــب كمــا 	
قلــت القــادم أســوأ وأشــنع 

− تكلم يا أمين، أنا منصت لك.	

ــار فارتفــع الدخــان  ــا الن ســحب بعــض البخــور ورمــاه في بقاي
مصحوبًــا برائحــة غريبــة تقــززت منهــا حتــى غــاب وجهــه في ثنايــا 

الدخــان القــاتم ثــم قــال بصــوت ضعيــف:

− إبليــس 	 أحــد جنــود  كــوزن  مــع  علــى موعــد  كنــت  لقــد 
المقربــن مــن قبيلــة الشــيصبان، كنــت في فتــرة اختبــار لمــدة 
أســبوع كامــل، فعلــت منكــرات وفواحــش وفظائــع ينــدى لهــا 

الجبــن ولا تلتقــي شــفتاي بذكــر مــا حــدث 

− فعلــت 	 لقــد  الله،  بكتــاب  فعلتــه  أفظــع ممــا  يكــون  لــن 
أمــن يــا  وشــركيات  كفريــات 
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− لا تقاطعني حتى أنهي كلامي دفعة واحدة 	

ثــم اتــكأ علــى جنبــه الأيســر وقــد انكشــف صــدره وبــدت 
ثندوتــاه ثــم قــال:

− كان يطلب مني كل يوم شيًئا أفعله 	

− من الذي كان يطلب منك؟	

− لــم أره في هــذه المــدة، كنــت أســمع صوتًــا فقــط مــن فــوق 	
رأســي، ومــن موقــد النــار ومــن خلفــي وأمامــي، وقبــل يومــن 
بــدأت أرى أربــع عيــون تتابعنــي مصحوبــة بأصــوات تــارة 
وضحــكات تــارة أخــرى، كأنهمــا اثنــان، في الغالــب الضحــكات 
كانــت لأنثــى، وفي أوقــات كثيــرة كانــت تختفــي عينــان مــن 
حركاتــي  كل  في  تراقبنــي  فقــط  عينــان  وتبقــى  الأربــع 
وســكناتي، عينــان في الظــام  ارتعبــت في بــادئ الأمــر ثــم بعــد 
ذلــك تعــودت علــى ذلــك وألفــت هــذه العيــون، حاولــت أخاطــب 
صاحــب أو صاحبــة العينــن لكــن لــم أتلــق جوابــا، كنــت أســمع 
ضحــكات فقــط، التزمــت بالأوامــر وفعلــت كل مــا كان يطلــب 
ــي لا يســجيني ســوى  ــام والليال ــا هــذه الأي ــت عاري ــي، ظلل من
هــذه البــردة، وأحيانــا كانــت تتكشــف مــن علــى جســدي لتبــدو 
وقــد  عنــي،  غطائــي  تســحبان  يديــن  هنــاك  كأن  عورتــي، 
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شــعرت في إحــدى المــرات بذكــري يهتــز كأن أحــدًا يحركــه، 
لــم يخطــر في بالــي مــا حصــل الليلــة، مــا كنــت أظــن أن هــذا 
ــي  ــا تراقبانّ ــان كانت ــان اللت ــان العين يحــدث، وعرفــت لمــن هات
ــه عكــرم ــت ابنت ــي ومــن كان يفعــل هــذه الحــركات، كان وتتابعانّ

− ابنته؟	

− ــزوج 	 ــم تت ــا عــام ول ــة كــوزن، اســمها عكــرم عمرهــا مئت ابن
بعــد، وقــد عرضهــا علــي كــوزن الليلــة يريدنــي أن أتزوجهــا 
حتــى يوافــق علــى اتفاقنــا ويظهــر لــي جهــارًا ويصبــح طــوع 
أمــري ورهــن إشــارتي ويفعــل كل مــا آمــره بــه، وإذا رفضــت 
فالويــل ثــم الويــل لــي ولأســرتي وإذا قبلــت فســوف يكــون 

هــو وهــي ومــن معهــم مــن أعــوان كثــر في خدمتــي 

− كيف تتزوج جنية؟	

− هــذا الســؤال ســألته لــه لمــا بــدا لــي الليلــة فأجــاب أنــه 	
يصــح هــذا الجــواز ولا مانــع أو عائــق يمنــع ذلــك أو يعيقــه، 
وهــذا يحــدث كثيــرًا، وأخبرنــي أنهــا عشــقتني ولــن يمنعهــا 
أحــد مــن البشــر أو الجــن عنــي ولــن تتركنــي مهمــا حــدث  
ومــن أجــل هــذا ظلــت معــي ترافقنــي ترانــي ولا أراهــا 

ــي ولا أتابعهــا  تتابعن
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− وهل رأيتهما الليلة؟	

− نعم، رأيتهما وليتني ما رأيتهما 	

− لمــاذا؟ احــك لــي مــاذا حــدث؟ وكيــف رأيتهمــا؟ ومــاذا دار 	
بينكمــا؟ ومــا بنــود هــذا الاتفــاق غيــر المفهــوم؟ قــل لــي كل 
شــيء يــا أمــن بدايــة مــن ظهورهمــا الليلــة حتــى اختفائهمــا

− همــا لــم يغــادرا الغرفــة بعــد، همــا مــازالا معنــا في الحجرة، 	
وخاصــة عكــرم رأيــت عينيهــا فوق رأســك منــذ قليل.

رفعــت رأســي أنظــر لأعلــى كالملــدوغ أتلفــت يمينًــا ويســارًا 
أعلــى وأســفل، فــا أرى شــيئًا فقلــت:

− أين هي؟	

− دعــك منهــا الآن، فهــي موجــودة معنــا وتســمع كلامنــا، فهــي 	
مقيمــة معــي منــذ ليــالٍ أمــا أبوهــا فهــو يأتــي ويذهــب 

− أعوذ....	

صاح به:

ــ اسكت، لا تكمل

ــ ماذا تقول أنا أستعيذ
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ــ قلت لك اسكت ولا تتكلم ودعني أكمل كلامي 

ســكت علــى خــوف وقلــق فتجــرع أمــن ريقــه ومســح وجهــه 
وقــرب أنفــه مــن البخــور يتشــممها ثــم أرجــع ظهــره للخلــف وقــال:

ــــ كمــا قلــت لــك كنــت علــى موعــد هــذه الليلــة، جهزت كل شــيء 
وهيأت نفســي

ــه رعــدة  وفجــأة انتفــض جســد الشــيخ ســليم الهزيــل وأصابت
ووشــره ســعال شــديد وصــل بــه لدرجــة الاختنــاق كأن روحــه تنتــزع 
منضــدة  نحــو  وجــرى  لانتفاضتــه  منتفضــا  كاشــف  فهــب  منــه، 
ــاه صغيــرة وكــوب،  زجاجيــة في وســط الحجــرة يعلوهــا قــارورة مي
أفــرغ بعــض المــاء في الكــوب وهــرع بــه لعمــه فانتزعــه مــن يــده 

ــول: يتجــرع جرعــة، وهــو يق

ــــ ســأقول كل شــيءٍ، ســأخبره بــكل شــيءٍ، لــن أتراجــع، يجــب 
أن يكشــف كل شــيءٍ  

ودون أن ينظــر إليــه ولــج مســرعًا في تــاوة آيــة الكرســي بعدما 
اســتعاذ بــالله مــن الشــيطان الرجيم 

فِ  مَــا  لـَـهُ  نــَـوْمٌ  وَلَ  سِــنَةٌ  تأَْخُــذُهُ  لَ  الْقَيُّــومُ  الْـَـيُّ  هُــوَ  إِلَّ  إِلـَـهَ  لَ  }اللَّــهُ 
ــمَاوَاتِ وَمَــا فِ الَْرْضِ مَــنْ ذَا الّـَـذِي يَشْــفَعُ عِنْــدَهُ إِلَّ بإِِذْنـِـهِ يـعَْلـَـمُ مَــا بــَـنَْ  السَّ
أيَْدِيهِــمْ وَمَــا خَلْفَهُــمْ وَلَ يُِيطـُـونَ بِشَــيْءٍ مِــنْ عِلْمِــهِ إِلَّ بِـَـا شَــاءَ وَسِــعَ كُرْسِــيُّهُ 

الْعَظِيــمُ{ الْعَلـِـيُّ  وَهُــوَ  حِفْظهُُمَــا  يـئَـُـودُهُ  وَلَ  وَالَْرْضَ  ــمَاوَاتِ  السَّ
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ــدري مــاذا حصــل؟ انشــطر  وقــف كاشــف مذهــولً تائهــا لا ي
ــي  ــل أن ينه ــاة قب ــه ســيفارق الحي ــأن عم ــه شــعور ب ــا داخل ــه لم قلب
حديثــه ويقــص عليــه حكايــات والــده الدفينــة، ولكنــه شــهق شــهقة 
الحيــاة لمــا هــدأت نفــس عمــه متراجعًــا بظهــره إلــى الخلــف رافعًــا 

بصــره نحــوه مشــيرًا إليــه بســبابته وهــو يقــول:

ــــ ســأخبرك بــكل شــيء مهمــا حصــل، في تلــك الليلــة بعــد كل مــا 
فعلــه أبــوك مــن كفــر وإشــراك بــالله وموبقــات منتظــرًا »كــوزن« أحــد 
ــراء وأن يطــاع  ــال الث ــى أمــل أن ين ــه عل ــة الشــيصبان وابنت كبــراء قبيل
ــا  ــي وعــد فيه ــة الت ــك الليل ــأ لتل ــه شــأن آخــر في زعمــه، تهي ويكــون ل
باللقــاء الجاحــم، جلــس في بردتــه عاريـًـا ملطخـًـا بزيــوت شــيطانية قــرأ 
ــم لطــخ المصحــف الشــريف بالأوســاخ والقــاذورات وكتــب  طلاســمه ث
وقــرأ ســورة الفاتحــة بالمقلــوب، ثــم قــام بتمزيــق المصحــف فــوق ســعير 
موقــده، لــم تمــض لحظــات حتــى أحــس بحفيــف قــوي أســفل الموقــد 
ثــم رأى ســوادًا يرتفــع أمــام عينيــه طفــق ينكشــف رويــدًا رويــدًا حتــى 
ــه  ــة نحــوه يحــدق في ــا رأســه كالحرب ــان ضخــم رافعً انحســر عــن ثعب
بنظــرات ناريــة، ارتعــب منــه وكــش في نفســه وتقهقــر بظهــره للخلــف 
مدافعـًـا عــن نفســه بيديــه، وقــد نجلــه الفــزع ووشــره الهلــع، عجــز عــن 
ابتــاع ريقــه، طمــا روعــه وطفــح خوفــه لمــا رأى عينــن آخريــن غيــر 
ــر  ــن غي ــه م ــا ل ــان في الظــام بدت ــه، عين ــان في ــان تحملق ــي الثعب عين
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جســد أو بنيــان، فتــح عينيــه وحــدج ببصــره في هاتــن العينــن مبتعــدًا 
ببصــره عــن الثعبــان، كان يعــرف هاتــن العينــن كمــا قــال شــعر بألفــة 
نحوهــا ربمــا هاتــان العينــان همــا لعكــرم ابنتــه التــي باتــت رفيقتــه في 
ــا مــن  حجرتــه، فبــدأ قلقــه يخــف قليــاً وزاد اطمئنانــه لمــا ســمع صوتً
ناحيــة تلــك العينــن  صــوت امــرأة مــن نســاء الجــن ينبعــث نحــوه كأنــه 

خ�ـارج م�ـن ب�ـوق:

ــ لن تراع يا أمين فلا تخف، نحن لن نؤذيك 

ارتعــش بدنــه وهــو يشــير نحوهمــا ويقــول وهــو يتلعثــم في 
النطــق:

ــ من..... من أنتما؟

يتلقــى ردًا عبــارة عــن ضحــكات ناعمــة تنســدر مــن تجــاه 
العينــن فيعــود إليــه خوفــه رويــدًا رويــدًا ثــم مــا يلبــث أن يمتــأ 
لمــا يســمع صوتًــا كالقعقعــة والصلصلــة  ارتياعًــا وهلعًــا  صــدره 

ينبجـ�س مـ�ن فـ�م الثعبـ�ان:

ــــ جئنــاك في الموعــد يــا أمــن، فاطمئــن كمــا قالــت عكــرم نحــن 
لــن نؤذيــك، فأنــت طلبتنــا ونحــن أتينــا إليــك، فلــن نؤذيــك بعــد كل 
مــا فعلتــه ونفذتــه ممــا طلــب منــك، أنــت الآن منَّــا، وســتصير رَجُــاً 
مــن رِجالنــا، لــك مــا لنــا وعليــك مــا علينــا بعــد إتمــام زواجــك بابنتي 
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عكــرم حينهــا ســأكون أنــا وابنتــي وباقــي رجــال ونســاء القبيلــة في 
خدمتــك وتحــت أمــرك.

ــم قــال وهــو يشــير  ــع ريقــه بعنــت شــديد ومشــقة بالغــة ث ابتل
نحوهمــا قائــاً:

ــــ طالمــا أنــا أصبحــت منكــم، أريــد أن أراكمــا ولكــن في هيئــة 
ــى لا أفــزع منكمــا. حســنة حت

قال كوزن:

ــــ أنــت لــن ترانــي علــى خلقتــي التــي خلقــت عليهــا إلا إذا 
ــزواج  ــن ال ــاء م ــد الانته ــرم، وبع ــا وتم زواجــك بعك ــاق بينن تم الاتف
ــد  ــن تراهــا إلا بع ــرم ل ــك، وعك ــس ب ــي وآن ــس ب ــك وتأن ســأظهر ل
الــزواج، عندمــا تصيــر زوجتــك، وتعقــد عليهــا حينهــا ســتراها 
لتســتمتع بهــا وتســتمتع بــك، أمــا قبــل ذلــك فــا، فمــا هــو قــرارك؟ 

ــك؟ ــد ذل ــت تري أمازل

قال لهما بكل ثقةٍ:

− نعم أريد ذلك.	

− الليلــة ســنتفق ونوقــع علــى اتفاقنــا المكتــوب وليلــة الغــد 	
سـ�نعقد لـ�ك علـ�ى عكـ�رم وتدخـ�ل بهـ�ا بعـ�د زفـ�اف عظيـ�م.
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− وما العائق في أن ننهي كل شيء الليلة؟	

− الآن ســننتهي مــن الاتفــاق ثــم غــدًا كمــا قلــت لــك زفافــك 	
عل�ـى عك�ـرم، دعن�ـا نتأن�ـى، الك�ـون خل�ـق في س�ـتة أي�ـام.

− وأين هذا الاتفاق؟	

مــد إليــه بورقــة صفــراء ســميكة مــن قبــل العينــن دون أن 
يــرى يــدًا تمتــد بهــا إليــه مــد يــده في ترقــب مشــحون بالخــوف ثــم 
أخــذ الورقــة، فوجدهــا طلاســم رمــوزا وأشــكالا غريبــة لــم يفهــم 

�ـال: معناه�ـا، فانده�ـش وق

− مــا هــذا؟ أنــا لا أفهــم شــيئًا مــن المكتــوب هنــا، قــل لــي مــا 	
هــو المكتــوب؟ وأنــا ســأوقع عليــه مباشــرة دون جــدال أو 

تنــاوش وتــردد

− هذا المكتوب هو بنود الاتفاق:	

البند الأول: أن الاتفاق بيني وبينك وبين عكرم 

البند الثاني: أنك ستتزوج عكرم زواجًا مدى الحياة 

البند الثالث: أن عكرم لن تتركك أبدًا حيّا وميتًا 

البنــد الرابــع: أنــه مقابــل مــا فعلــت ممــا طلــب منــك ونفذتــه علــى 
أتم الوجــوه يتعــن علينــا خدمتــك مــدى حياتــك وتنفيــذ كل مــا تطلبــه 
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منــا في حيــز المقــدور  مــا نقــدر عليــه ننفــذه، لأن هنــاك أشــياء لا يقــدر 
عليهــا جنــي ولا إنســي ولا ملــك لا يقــدر عليهــا إلا الخالــق.

ــا  ــن رجالن ــر رجــاً م ــرم تصي ــد الخامــس: بزواجــك بعك  البن
فــرد منــا، لــك مــا لنــا وعليــك مــا علينــا 

البنــد الســادس: وهــو بنــد مهــم جــدًا لــك ســيتوقف عليــه 
ــه عنــك  ــم أشــأ أن أخفي قــرارك النهائــي بالموافقــة أم بالرفــض، ل

اندهش أمين وقال:

− ما هو هذا البند؟	

− البنــد الســادس: هــو أنــك ســتصير منــا كمــا قلــت بزواجــك 	
مــن ابنتــي رجــل منــا وفــرد مــن قبيلتنــا لذلــك ســتأخذ 

نصيبــك مــن اللعنــة

− أي لعنة؟ تقصد لعنة أبيكم؟	

− غيــر هــذه اللعنــة هنــاك ســبع لعنــات لحقــت حينــا دون 	
باقــي جــن الشــيصبان

− أي لعنات تقصد؟	

− ــح ارتكبناهــا 	 ــال فعلناهــا وقبائ هــذا أمــر لا يخصــك، أفع
ــا  ــك منه ــات، وســتأخذ نصيب ــا ســبع لعن ــا جميعً فصلمتن
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− آخذ نصيبي منها، كيف؟ لا أفهم 	

− ستصيبك لعنات سبع فور زواجك بعكرم 	

− وماذا سيحدث لي إذا أصابتني تلك اللعنات؟	

− الشــناعة 	 مــن  فيهــا  وبلايــا  مصائــب  ســبع  ســتصيبك 
ــك  ــا، ستشــملك وتشــمل نســلك، وذريت ــا فيه والفظاعــة م
إلــى يــوم الديــن، إلــى أن تنقضــي تلــك اللعنــات وتنفــك 

عنكــم.

− ما هي هذه المصائب والرزايا المتعلقة بهذه اللعنات؟	

− فمازالــت 	 الله،  إلا  الغيــب  يعلــم  لا  يعلــم،  منــا  أحــد  لا 
المصائــب والبلايــا تنــزل علينــا كالمطــر لا نعــرف عددهــا، 
ومــع ذلــك لــم ترحــل اللعنــات عنــا ولــم تتركنــا  مازالــت 
فينــا لا نــدري متــى تنتهــي عنــا؟ متــى ســترحل وتتركنــا؟

− معنــى هــذا أنــه مــن الممكــن بعــد ســبع مصائــب لا تتركنــي 	
اللعنــات ولا تتــرك ذريتــي 

− الله أعلــم، مــن الممكــن أن تنفــك عنــك وتتلاشــى ومــن 	
الممكــن أن تســتمر معــك أنــت وذريتــك، ومــن الممكــن ألا 
يصيبــك وألا يصيــب أحــد مــن ذريتــك شــيء، الله أعلــم.
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− أراك تذكــر اســم الله كثيــرًا، وأنــت مــن أنــت ! وطلبــت فعــل 	
أشــياء موبقات 

ضحــك ضحكــة شــنيعة ظــن أن ســقف الحجــرة ســيخر علــى 
رأســه، فارتعــب وانكمــش في نفســه، حتــى توقفــت الضحــكات، ثــم 

قــال كــوزن:

ــد  ــه، لق ــدا، ويخاف ــة الله جي ــم عظم ــرف الله ويعل ــا يع ــــ أبون
كان عابــدًا قبــل أن يلعــن، وهــذا ليــس محــور كلامنــا، مــاذا قلــت في 
هــذه البنــود الســتة؟ هــل ســتوافق رغــم مــا عرفــت بشــأن اللعنــات؟

صمــت قليــاً وأخــذ يتابــع بصــره بــن الثعبــان المتــواري في 
الظــام وبــن تلــك العينــن اللتــن لــم تتــركا النظــر إليــه لحظــة 

واحـ�دة، مـ�ص شـ�فته ثـ�م هـ�ز رأسـ�ه معلنًـ�ا الموافقـ�ة، فقـ�ال لـ�ه:

ــ أريد أن أسمع كلمة موافق منك

ولــم يتــردد وأســمعه تلــك الكلمــة التــي يريــد، فتعالــت ضحكات 
كــوزن متبوعــة بضحــكات عكــرم ثــم توقــف الضحــك وامتــد الصوت 

مــن تجــاه الثعبــان كأنــه صــوت الأبواق:

− البنــد الســابع والأخيــر: ســيوقع علــى هــذا الاتفــاق أنــا 	
ولعكــرم  نســخة  ولــي  نســخة  لــك  الآن،  وعكــرم  وأنــت 
نســخة، وغــدًا في نفــس الموعــد مــع نفــس الطقــوس التــي 
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ستمارســها ســنكون عنــدك ولابــد أن يكــون أخــوك ســليم 
حاضــرًا ليشــهد هــذا العــرس

− أرى أن تبعــد »ســليم« عــن هــذا الأمــر، لا أريــده أن يعــرف 	
أي شــيء بعــد الآن 

− لابــد أن تخبــره، بــل لابــد أن تخبــره بــكل مــا حــدث الليلــة 	
ــه  ــزد علي ــا لا ت ــكل مــا جــرى بينن وبشــأن هــذا الاتفــاق وب

ولا تنقــص 

− أخشى أن يكشف سري ويفضحني 	

− في 	 معــك  يدخــل  كــي  حاضــرًا  يكــون  أن  أريــده  لذلــك 
الاتفــاق ولا يفشــي الســر وســوف أرهبــه وأرعبــه، ويعــرف 
مــاذا ســيحدث لــه إذا نطــق بحــرفٍ واحــدٍ لابــد أن يكــون 
ــا ولســانًا لــك في  ــا كــي يكــون عين شــريكك ظاهــرًا، وأيضً
الخــارج نحــن لــن نكلــم البشــر، لكنه بشــر مثلهم ســيحدثهم 
إذا ســألوا عنــك  يطمئنهــم عليــك ويطمئنــك علــى أهلــك 
ــا إلا قليــاً،  ــن تخــرج مــن هن ــك ل ــك وأمــاكك لأن وعائلت

− ــة 	 ــى غرف ــك ســبع ســاعات كل أســبوع تخــرج إل ســيكون ل
كتبــك في مؤخــرة المنــزل لتلتقــي بالنــاس وتقضــي طلباتهــم 
وتســاعدهم في حــل مشــكلاتهم كــي يزيــد قــدرك عندهــم 
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وترتفــع مكانتــك، ولــن تخــرج تســعة وعشــرين يومــا من هنا 
بعــد زواجــك ســتظل هنــا مــع زوجتــك لتســتمتعا ببعضكمــا 

− لكــن زوجتــي حامــل بــل ربمــا تضــع مولودهــا الآن، أريــد أن 	
أطمئــن عليهــا وعلــى المولــود

− انــس أهلــك وذريتــك يــا أمــن، ولا تلتفــت لهــم بعــد اليــوم، 	
أخــوك ســيتولى كل شــيء عنــك، وبالنســبة لزوجتــك، فهــي 
الآن تعانــي ويــات المخــاض بعــد قليــل ســتلد، ســتكون 
عكــرم بجوارهــا حتــى تلــد وعندمــا تلــد ســتخبرك، وكمــا 
ــا،  ــول تنســاهم تمامً ــك لا أق ــك وأهل ــس ذريت ــك ان ــت ل قل
ولكــن قلــل اهتمامــك بهــم فأمامــك أمــور جســام وخطــب 
جلــل إذا قبلــت كل كلامــي هــذا، لأنــك إذا وافقــت عليــه 
ســتلتزم بــكل شــيء فيــه، كل حــرف قيــل واتفقنــا عليــه 
ســيكون عهــدًا في عنقــك لــو أخلفتــه ســيحدث لــك مــا لا 

يســرك، فمــا هــو رأيــك النهائــي؟

صمــت الشــيخ ســليم فجــأة وجحظــت عينــاه وشــخصتا مســفة 
النظــر في الســقف  جــزع كاشــف، واندهــش وخــاف مــن أن يكــون 

قــد مــات، فاشــرأب برأســه يقــول:

ــ عمي، عمي 
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التفــت إليــه الشــيخ ســليم والدمــوع تجــول في عينيــه ثــم شــهق 
شــهقة أنــن وحــزن قــال كاشــف:

ــ وماذا حدث ياعمي؟ ماذا قال أبي؟

ــــ أبــوك وافــق علــى كل شــيء ووقــع علــى ثــاث نســخ الاتفــاق 
بالــدم 

ــ وماذا بعد ذلك؟

وقفــت صارخًــا فيــه مغلظًــا عليــه القــول أســبه وألعنــه، وليتنــي 
مــا فعلــت 

ـ لماذا؟

لــم أكمــل كلامــي ووجــدت ســيفا مســلطًا علــى رقبتــي دون أن 
ــت ســيفًا حــادا طويــاً  ــه، رأي ــه أو جســدًا يصــول ب ــدًا تحمل أرى ي
رأيــت وجهــي في صفحتــه مــن شــدة لمعانــه وحدتــه فتجمــد الــدم في 
عروقــي ونشــفت أعضائــي وتيبســت فتصلبــت في مكانــي لا أقــدر 
ــا،  ــي كله ــي رعشــات وانتفاضــات أجــزاء بدن ــى الحــراك رزمتن عل
أخــذت أنظــر في كل مــكان في الحجــرة فلــم أر شــيئًا، فنظــرت 
لأبيــك  لا أريــد أن أقــول أخــي لأنــه لــم يعــد أخــي مــن حينهــا، 
رمقتــه في اســتعطاف واســتصفاح، فأشــار بيــده ناحيــة الســيف، 
وظللــت أنتظــر مــاذا ســيحدث؟ فوجــدت الســيف يبتعــد وينســحب 
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عــن رقبتــي رويــدًا رويــدًا حتــى تلاشــي في الظــام، فأحسســت 
أن هنــاك مــن يقــف في الظــام لا أراه، فخطــوت خطوتــن ناحيــة 
تلاشــي الســيف فانخلــع فــؤداي وطــار عقلــي وصعــق بدنــي مــن 
هــول مــا رأيــت، رأيــت عينــن لامعتــن مشــحونتين بالــدم تهجــم 
علــي، فارتــاع فــؤادي وتراجعــت للخلــف خــارا علــى ظهــري وأنــا 
ــي أشــعر بشــيء مــن  ــه ك ــم نظــرت ل ــا وشــالً ث ــدي يمينً أشــيح بي
الطمأنينــة فوجدتــه يحــدق في بعينــن غائرتــن فيهمــا الغضــب ثــم 

قــال لــي:

ـــــ مــا ســمعته اليــوم لا أحــد يعلــم بــه حتــى ظلــك لا يعلمــه يــا 
ســليم وإلا ســيحدث لــك أفظــع ممــا تتصــور وأشــنع ممــا جــال 

بخاطــرك، وغــدًا في نفــس الموعــد تأتــي لتحضــر عرســي 

هــب كاشــف مســرعًا مهــرولً نحــو زجاجــة الميــاه يكــرع بعــض 
المــاء في جوفــه يتلمــظ جبينــه عرقًــا ثــم التفــت إلــى عمــه وقــال:

ــ يعني ما حدث لي ولأولادي وزوجتي من آثار تلك اللعنات؟

نفضه عمه ببصره ثم قال بصوت ضعيف:

− لم تكن أول المصابين.	

− ماذا تقصد؟	
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− ــا 	 ــا لم ــك، أرواح زهقــت جــزاء وفاقً ــب قبل ــاك مــن أصي هن
فعلــه أبــوك، لقــد مــرق مــن الديــن بأفعالــه الشــيطانية 
ــم ربــك أحــدًا  ــه باللعنــات ولا يظل فأصيــب وأصيبــت ذريت
لأنــه كان يعــرف قبــل أن يوافــق علــى اتفاقــه مع جند إبليس 
بــأن اللعنــات الســبع ســتلاحقه وتلاحــق ذريتــه أينمــا كانــوا، 
لقــد كنــت صغيــرًا عندمــا بــدأت آثارهــا تمتــد إلــى البيــت 

الشــريف الــذي نجســه وأهانــه أبــوك 

− ماذا حدث؟ أخبرني.	

− أنــت تتعجــل الأحــداث، ســأقص عليــك كل شــيءٍ مسلســاً 	
لا تجبرنــي علــى قفزهــا، أيــن وقفــت في حديثــي؟

هدأ كاشف شيئًا ما ثم عاد إلى كرسيه والمصحف في يده ثم قال:

− ليلة عرسه الشيطاني، هل حضرت هذا العرس؟	

− ــا عنــي بعــد مــا رأيــت 	 لــم يكــن لــدى خيــار، حضرتــه رغمً
ــم  ــم ولهيبه ــي انتقامه وســمعت وإلا طالن

− وماذا حدث في هذا العرس؟	

− أنــا لــم أر شــيئًا ممــا حــدث، جلســت في الظــام مــكان 	
أبيــك بينمــا هــو رأيتــه يطيــر أمامــي كأن أحــدًا يحملــه ثــم 
فجــأة اختفــى في الظــام وقفــت أتحسســه أو أتلمســه هنــا 
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وهنــاك ولكنــي دفعــت في صــدري بقــوة دون أن أرى مــن 
دفعنــي  فخــررت علــى الكنبــة التــي يجلــس عليهــا أبــوك، 

ظللــت أنــادي عليــه:

− أمين، أمين، شيخ أمين 	

وبعــد لحظــات ســمعت  أســمع جوابًــا،  ولــم  أحــد  يــرد  لــم 
أرى  أن  دون  صاخبــة  وموســيقى  وفرقعــات  متتابعــة  ضحــكات 
ــاك  ــا وهن ــى مــن هن ــت الضحــكات تتعال ــا أو مصدرهــا، كان مكانه
ــم تعــد رجــاي  ــى الوقــوف بــل ل ــم أجــرؤ عل في أرجــاء الحجــرة، ل
ــدي ولا أســتطيع  ــرار بجل ــد الف ــل جســدي، أري ــى حم ــن عل قادرت
كأن جســدي ألصــق في الكنبــة بالغــراء زاد هلعــي وفزعــي وأنــا 
أســمع تلــك الضحــكات والقهقهــات والأصــوات المزعجــة الفرقعــات 
ــف ســعت هــذه الحجــرة  ــن هــم؟ وكي ــم أي ــاس لا أعل وهمهمــات أن
هــذا العــدد الــذي يبــدو أنــه كثيــر مــن لغبهــم وضحكاتهــم المفزعــة، 
ثــم تذكــرت أنهــم جــان لا نراهــم ويروننــا، فقضمــت خــوفي وحبســت 
صــوت  إلــي  تهــادى  حتــى  هكــذا  ظللــت  الــروع،  مــن  أنفاســي 
أبيــك وهــو يضحــك عرفــت ضحكتــه مــن بــن آلاف الضحــكات 
والأصــوات المتلاطمــة فــأردت مناجاتــه ولكنــي تراجعــت خوفًــا مــن 
أذاهــم، وبعــد لحظــات ســمعت صوتــه ينادينــي، صــوت كأنــه ينبعــث 
وينســاب  مــن بئــر عميقــة مــن أســفل مــع أنــي أســمع الضحــكات 
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المقلقــة مــن حولــي، ولكــن صوتــه كأنــه مــن جــوف بئــر عميقــة 
ــا: ــي خائفً فنظــرت أســفل من

ـ شيخ أمين، أين أنت؟

فرد علي بصوت فرح منتشٍ قائلً:

− أنا في ذروة سعادتي ونشوتي وبين ذراعي زوجتي 	

− هــل أنــت في الحجــرة معــي؟ صوتــك كأنــه يأتــي مــن جــب 	
عميــق

− أنــت الآن حــر يــا ســليم تســتطيع أن تنصــرف ولكــن هنــاك 	
مــن يريــد أن يعلمــك شــيئا

− من هذا؟	

لــم يــرد علــي انقطــع صوتــه، ومــا هــي إلا ثــوان حتــى ســمعت 
ــم تتحمــل  ــور، لا أدري، ل ــوق أو ث ــه ناقــوس أو ب ــا كأن ــا ضخمً صوتً
ــدت ســمعي  ــي فق ــى أحسســت أن ــاي ســماع هــذا الصــوت حت أذن
وصــرت أطــرش وضعــت يــدي علــى أذنــي مــن هــول هــذا الصــوت 

الشــنيع وهــو يقــول لــي:

ــــ أنــت الوحيــد مــن البشــر يــا ســليم الــذي يعلــم ســر الشــيخ 
أمــن، وأصبحــت منــذ أن علمــت كاتم ســره، لــو أفشــيت حرفًــا 
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ــه ســتصيبك اللعنــات أينمــا  ــه أو علمت واحــدًا ممــا ســمعته أو رأيت
ســرت أو حللــت أنــت وجميــع عائلتــك مــن صغيرهــا إلــى كبيرها، لن 
يبقــى أحــد، أخــوك ائتمنــك علــى ســره ؛ لأنــه يحبــك فــا تفضحــه 
ولا تفــش ســره وكــن أمينــا، ســآخذ عليــك العهــود والمواثيــق المتينــة 
ــن  ــك، مــا ل ــت وأخلفــت عهــدك ســيصيبك مــا يصيب ــى إذا نكث حت

تقــدر علــى حملــه الجبــال أفهمــت؟

لــم تلتــق شــفتاي بالــكلام تلعثمــت لا أدري مــاذا أقــول لــه؟ 
فصــاح بــي صيحــة أحسســت بزلــزال في المــكان يــرج الحجــرة فقلــت 

ــا: مرتعشً

− فهمــت، خــذ مــا تريــد مــن العهــود والمواثيــق لــن يعــرف 	
أحــد علــى وجــه الأرض شــيئًا مــن ذلــك 

− هنــاك شــيء آخــر، بعــد ســبعة أيــام بالضبــط تنشــر في 	
ــة كرامــات أخيــك أمــن حتــى يقصــده النــاس لحــل  القري
مشــكلاتهم ويزيــح عــن كواهلهــم مــا يقاســونه، وهــو لــن 
يخــرج لهــم إلا ســبع ســاعات في الأســبوع تبــدأ بعــد عصــر 

كل خميــس 

− حاضر، حاضر تحت أمرك، لكن ما هي هذه الكرامات؟	
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− أخــوك ســيخبرك بهــا بعــد ســبع ليــال، وطيلــة هــذه الليالــي 	
لا تبــرح بيتــك، اســتتر فيــه عــن العيــون، أفهمــت؟

− فهمــت، فهمــت كل شــيءٍ، فهــل.. هــل أســتطيع أن أنصــرف 	
الآن؟

− ــت الشــيخ أمــن ألا 	 ــن في بي ــه، حــذر م ــم تنب ــك، ث ــك ذل ل
يقتــرب أحــد مــن الحجــرة لأنــه في خلــوة.

− حاضر سأخبرهم وأحذرهم، ولكن......	

− لكن ماذا؟	

− أمــن زوجتــه أنجبــت ولديــن تــوأم ولــم يســمهما بعــد ولــم 	
يرهمــا 

− ــح 	 ــي الأســمر فلتســمه »كاشــف« والآخــر الملي الطفــل الثان
لا تســمه 

− لماذا؟	

صاح بي:

− لا تكثر من الكلام، لا تسمه 	

− حاضر حاضر، لكن هل أمين يعرف بأنه لن يسمى؟	
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− أمــن الآن مــع زوجتــه، ولا يعــرف شــيئًا، افعــل مــا آمــرك 	
بــه، الطفــل الثانــي الأســمر ســمه »كاشــف« والآخــر لا 

تســمه الآن، بعــد أســبوع ســيخبرك أمــن باســمه.

− لماذا؟	

صاح بي صيحة اختلفت منها ضلوعي:

ــ قلت لك افعل ما آمرك به، ولا تجادل، والآن قم انصرف

فقمــت وأنــا أهــوزل في ســيري أقفــز قفــزًا حتــى خرجــت مــن 
الحجــرة الملعونــة 

توقــف ســليم عــن القــص والحكــي ليأخــذ نفســه مطلقًــا زفرات 
وتنهــدات كأنهــا ســكاكين في صــدره، قــد ذرفــت عينــاه دموعــا علــى 

خديــه، اندهــش كاشــف وقــال:

− لماذا تبكي يا عمي؟ ماذا حدث؟	

− أبكي على ما حدث 	

− وماذا حدث؟	

− بــدأت 	 الرواســي،  الجبــال  حملــه  عــن  تنــوء  حــدث  مــا 
شــريفًا  طاهــرًا  كان  الــذي  البيــت  تجــوب  اللعنــات 
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− يعني هناك من حلت به اللعنات غيري	

− أنت آخر من حلت به اللعنات  	

وكأنه تذكر شيئا فصاح:

− اللعنــات، 	 بــه  أنــا آخــر مــن حلــت  أنــا،  أنــت،  لا، لســت 
اختفــاء فــاروق ووفــاة ابنتــي حســرة عليــه وجنــون أبيــه، 
هــذه ربمــا اللعنــة الأخيــرة وكانــت مــن نصيبــي مــع أن أبــاك 
أعلمنــي أنــي خــارج نطــاق تلــك اللعنــات وأنــي بعيــد عنهــا 
وهــي بعيــدة عنــي، وقــد أكــد لــي ذلــك أكثــر مــن مــرة وقــد 
صدقتــه وهــذا تأكــد لــي بعــد مــا رأيــت اللعنــات تتصبــب 
يصبنــي شــيء  فلــم  وحــده،  وذريتــه  نســله  وعلــى  عليــه 
فاطمــأن قلبــي رغــم أنــه كان يتقطــع ويتشــرح مــن أجــل مــا 
كان يحــدث لــه ولأهــل بيتــه كنــت أشــفق عليــه رغــم أنــي لــم 
ألمــح في بدايــة الأمــر أي علامــة حــزن أو ألــم ربمــا لأنــه كان 
يعــرف مــا ســيفعلونه في أهلــه أو ربمــا وجــود عكــرم تلــك 
الجنيــة الملعونــة بجــواره أنســاه الحــزن والألــم، لكنــي بعــد 
ذلــك بــدأت أرى معانــي الحــزن والحســرات تشــحن عينيــه 
طافحــة علــى وجهــه  ولكنــه لــم يتكلــم ولــم يبــح لــي بشــيء 
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− ــه 	 ــر ومبهــم غامــض لا أفهــم من ــا عمــي، هــذا كلام كثي انتظــر ي
ــوه  شــيئا، ابــق معــي خطــوة خطــوة ومعلومــة معلومــة حتــى لا أت
منــك، أريــد أن أعــرف الحقيقــة واضحــة وكاملــة أمــام ناظــري، 
كيــف أكــون أنــا وأنــت آخــر المصابــن؟ ومــا هــو الــذي حــدث لأبــي 
وذريتــه؟ ذريــة أبــي لــم يحــدث لهــا شــيء باســتثنائي، أخــواي 
ســيف ومختــار في حالــة طيبــة ولا أرى عندهــم أي مصائــب ولــم 

يصــب أحــد بمثــل مــا أصبــت بــه.

− بعيديــن 	 كنتــم  ولأنكــم  الحقيقــة  تعــرف  لا  لأنــك  هــذا 
ــم  ــى لمــا كبــرتم كنت عــن بعضكــم البعــض وأنتــم صغــار حت
منجرفــن عــن بعضكــم بعــدًا واجتنابًــا كأنكــم أعــداء ولكــن 
الحقيقــة غيــر ذلــك، الــكل مصــاب، ربمــا تكــون أنــت أشــد 
إصابــة منهــم وأفظــع انتقامًــا وأشــنع حادثــة حدثــت ولكــن 
المحصلــة واحــدة لــم يبــق مــن ذريــة والــدك أمــن أحــد، ألــم 
ــرت  ــد مــا حــدث لأســرتك اندث ــك؟ بع تفكــر مــا ســبب ذل

ــة أبيــك ونســله  وانقرضــت ذري

− ماذا تقصد؟	

− كلكــم أصبتــم باللعنــات، رغــم أنكــم خــارج الموضــوع ولا 	
دخــل لكــم بمــا فعلــه أبوكــم، ولكــن أبــوك كان يعلــم أن 
اللعنــات ســتصيبه وتصيــب ذريتــه ووافــق علــى ذلــك وأبــرم 
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ــى هــذا الأمــر، والــدك ارتفــع قــدرًا  العقــد مــع اللعــن عل
ــة فقــط  ــا ليــس في القري ــوَّأً عاليً ــوأ مب ــة وتب ــة مؤقت ومكان
ولا في المحافظــة كلهــا وإنمــا علــى مســتوى عــال جــدا في 
الدولــة، لقــد صــار لأبيــك مــن يطلبــه مــن أشــراف القــوم 
الطاغيــة  والثــروات  العاليــة  والمناصــب  الوجاهــة  ذوي 
وصــار يمتلــك أمــوالً كثيــرةً جــدًا وكنــوزًا ثمينــة لا أحــد 
يعلــم مكانهــا حتــى الآن، فأصبــح والــدك مهــاب الركــن 
معظَّــم لــدى مــن يعرفــه ســواء كانــوا رعاعًــا عوامًــا أو عليــة 
القــوم وأشــرافهم ولكنــه فقــد أغلــى ممــا كســب، فقــد 
نفســه وروحــه وزوجتــه وذريتــه، لعنــات تتابعــت علــى أهلــه 

ــات بعــد  ــه اللعن ــم تنت ــى أفنتهــم وربمــا ل ــه حت وذريت

− كلامــك غامــض يــا عمــي، أفصــح ووضــح كلامــك وقــل 	
لــي مــاذا حــدث بالضبــط لــكل هــؤلاء؟ ومتــى بــدأت تظهــر 
ــى  ــا حت ــم عدده ــا؟ وك ــب به ــن أصي ــن أول م ــات؟ وم اللعن

الآن؟

− لا أعــرف عددهــا، لــم أحســبها، ربمــا يكــون مصابــك آخــر 	
ــا  ــو كن ــى ل ــي أظــن حت ــي، لا أدري، ولكن ــات أو مصاب اللعن

آخرهــا فإنهــا لــم تنتــه بعــد 
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− احــك لــي مصــاب كل واحــد مــن الأســرة الملعونــة وأنــا 	
سأحســبها لــك، ربمــا تكــون اللعنــات انتهــت ويعــود كل 

لطبيعتــه  شــيء 

− أشك في ذلك.	

− فقــط أخبرنــي مــا حــدث وأنــا ســأعرف هــل انتهــت أم لا؟ 	
ــات؟ ومــن أول  ــدأت اللعن ــى ب ــك؟ ومت مــاذا حــدث بعــد ذل

مــن أصيــب بهــا؟

− أمك.	

− ماذا تقول؟	

− أمك أول من أصيب بتلك اللعنات ووالدك يعلم ذلك 	

− أمي ماتت وهي تلدني أقصد تلدنا أنا وأخي التوأم	

− هــذا مــا قيــل لكــم جميعــا وعشــتم علــى هــذا الوهــم ولكــن 	
الحقيقــة أن أمــك ظلــت علــى قيــد الحيــاة بعــد ولادتكمــا 

شــهرًا كامــاً 

انتفض واقفًا وصاح به:

− ماذا تقول؟	
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− اجلــس كــي أحدثــك بالخبــر، فبــات قلبــي ينتفــض وأشــعر 	
أن جســدي تخــدل وتصلــب كالحجــر، اجلــس 

جلــس كاشــف بوجــوم يحيــط بــه ويجــذه جــذّا، نظــر إليــه عمــه 
وقال:

أيــن كان؟ هــل هــو في  كامــاً لا أدري  أبــوك ظــل شــهرًا  ــــ 
الحجــرة الســفلية أم في مــكان آخــر؟ لا أحــد مننــا يــدري، المهــم أنــه 
ــا مــن الاقتــراب حتــى مــن  ــة وقــد مُنعن ظــل شــهرًا مــع تلــك الجني
ــك  ــة أمــك بعــد ولادت ــت حال ــاء كان ــك الأثن ــاب الحجــرة، ففــي تل ب
أنــت وأخيــك تــزداد ســوءًا كل يــوم، لا أحــد يعتنــي بهــا ســوى أختهــا 
وصديقتهــا وزوجتــي وأنــا كنــت يوميّــا أذهــب للاطمئنــان عليهــا 
وعليــك أنــت وإخوتــك، وســميتك »كاشــف« كمــا طلــب منــي ولــم 
أســم الآخــر انتظــرت حتــى يخــرج أبــوك مــن محبســه ليســميه 
وليرعــى شــؤونكم بــدلً منــي، ولكــن كانــت الأيــام تمــر وحالــة أمــك 
تنحــدر وشمســها بــدأت تضمحــل وتغيــب، أتينــا إليهــا بأطبــاء كثــر 
ولكــن لا أحــد يــدري مــا أصابهــا لقــد فقــدت النطــق ولــم تعــد قــادرة 
علــى الــكلام حتــى إنهــا لــم ترضعكمــا، جــف لبنهــا وجفــت ملامحهــا 
وبــدأ عودهــا يذبــل حتــى صــارت على شــفا الهــاك ولا أعرف كيف 
أتصــرف وأنــا لا أقــدر علــى الذهــاب لوالــدك في مخدعــه الســري 
وإلا هلكــت، فقبعنــا في أماكننــا بجوارهــا ننتظــر خروجــه، حتــى كان 
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اليــوم الــذي قــرر أن يخــرج فيــه، عــم الظــام أركان الفضــاء وحــاك 
الغبــش ألحــاظ العيــون، ســمعنا أصواتــا شــديدة كأنهــا صــراخ أو 
صيــاح تنبعــث مــن صحــن الــدار، هرعنــا إلــى المــكان وتركنــا أمــك 
بمفردهــا تتألــم مــن الوجــع الــذي زاد عليهــا تلــك الليلــة، لــم يتبــق 
معهــا ســواك أنــت وأخــوك أمــا أخــواك الآخــران فكانــا في غرفتهمــا 
يغطــان في نــوم عميــق، أخــذت أتلفــت يمينًــا ويســارًا وحولــي زوجتــي 
وخالتــك فلــم نــر شــيئا  فرجعــت زوجتــي وخالتــك بســرعة إلــى 
الغرفــة، وبقيــت أنــا أجــوب صحــن الــدار وأنــا أنظــر إلــى بــاب 

الحجــرة الســفلية منتظــرًا أن يخــرج أبــوك 

 غلــب علــى ظنــي أن هــذا الصــراخ مــن خــدام أبيــك، وفجــأة 
فهرعــت  والدتــك  مــن حجــرة  ينبعــث  ســمعت صراخًــا عظيمــا 
مســرعًا فوجــدت خالتــك بجــوار أمــك علــى الســرير وزوجتــي واقفة 
أمامهــا، وأمــك ناظــرة في الســقف فمهــا مفتــوح نصفــه وتتعالــى مــن 
حنجرتهــا حشــرجات وبحــات كأن الــروح تنتــزع منهــا، كانــت تختنــق 
وضعــت يديهــا علــى رقبتهــا كأنهــا تدفــع شــيئًا لا نــراه في الحجــرة، 
وكأن شــيئًا يخنقهــا اتســعت عيناهــا وأخــذت رجلاهــا تتملصــان 
لأمــد  جئــت  نحوهــا  وثــوران، هرعــت  وتتحــركان في اضطــراب 
يــدي إليهــا فــكأن نــارًا صوحتنــي ولفحــت وجهــي فخــررت علــى 
ظهــري وأنــا أنظــر إليهــا حتــى هــوت يداهــا في صمــت علــى الســرير 
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فأطلقــت أختهــا صرخــة مدويــة تبعتهــا زوجتــي بصرخــة أخــرى 
وتعالــت الصرخــات مــن حولــي، فنظــرت نحــو البــاب فوجــدت أبــاك 
واقفًــا علــى عتبتــه يتابــع مــا يحصــل، لكنــي لــم أره إلا في هــذا 
الوقــت ربمــا أنــه جــاء الآن أو قبــل ذلــك لا أدري فلملمــت جســدي 
ــا مــن الغرفــة  ــره خارجً ــى دب وقمــت منســدرًا في ســيري نحــوه، ولَّ
يخطــو خطــوات حتــى بــاب حجرتــه الســفلية ثــم التفــت إلــيّ ولــم 
أر في عينيــه دمعــة واحــدة أو لمحــة حــزن وألــم علــى فــراق رفيقــة 
ــه  ــم كســر عيني ــي ث ــار. نظــر إل ــت الأطه ــه الطاهــرة بن ــه زوجت درب

ــه: ــت ل وأخفضهمــا ناظــرًا في الأرض فقل

ــ كنت تعرف ما سيحدث يا أمين؟

رفع رأسه وحدق في وجهي وقال:

ــ لماذا تقول ذلك؟

ــــ لأنــك خرجــت في هــذا الوقــت بالــذات ولــم تــأت قبــل ذلــك، 
كمــا أن وجهــك لا يبــدو عليــه أي أثــر لحــزن أو ألــم وكأن الأمــر 

عــادي بالنســبة لــك كأنــك تعــرف مــا ســيحدث 

أدبر موليا ظهره لي وهو يقول:

ــ لم أكن أعلم شيئًا 
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درت حوله حتى وقفت أمامه وقلت:

− لا تكــذب، كنــت تعلــم، وربمــا هــذا مــن آثــار تلــك اللعنــات 	
مــاذا  نعلــم  ولا  البدايــة  هــي  هــذه  بهــا  أخبرتنــي  التــي 

ســيحدث بعــد ذلــك؟

− لا تهول من الأمر يا سليم ولا تعظم الموضوع	

− ــذ أن بــدأت المســير في 	 الموضــوع عظيــم وكبيــر ومهــول من
طريقــك هــذا. مــن فعــل ذلــك يــا أمــن؟ مــن خنــق زوجتــك؟

− قلــت لــك لا أدري ولا تكثــر مــن الأســئلة علــي، إنــي حذرتــك 	
قبــل ذلــك وحــذرك مــن هــو أعتــى وأقــوى مني

− هي أم هو الذي فعل ذلك؟	

− ماذا تقصد؟	

− زوجتك الجنية عكرم أم والدها؟	

− ربمــا همــا الآن بيننــا يســمعان كلامنــا، فخــف علــى نفســك 	
وعلــى أســرتك وذريتــك 

− وأنت ألا تخاف على أسرتك وذريتك؟	

− أنــا الآن يــا ســليم في طريــق لا يمكننــي الرجــوع منــه أو أن 	
أحــول عنــه، هــذا قــدري ولا فــكاك منــه 



- 241 -

− مازال أمامك فرصة للرجوع يا أمين 	

− اسكت يا سليم 	

− اسمع كلامي كي لا نهلك كلنا	

− لو سمعت كلامك سنهلك كلنا	

− الله فــوق الجميــع يــا أمــن هــو خالــق الخلــق وإذا اعتصمت 	
بــه ولجــأت إليــه فلــن يضــرك مخلــوق مهما كان 

صاح بي:

ــ قلت لك اسكت، اخرس نهائيّا وإلا....

ورفع يده ليلطمني على خدي فقلت له:

ــــ اضربنــي يــا أمــن اضــرب أخــاك الكبيــر ولكــن ارجــع عمــا 
أنــت فيــه 

أدار بوجهه عني وقال:

− ليتنــي لــم أخــرج الليلــة، لقــد حذرتنــي عكــرم مــن الخــروج 	
هــذه الليلــة

− حذرتــك لأنهــا تعلــم مــا ســيفعلونه بزوجتــك أو ربمــا هــي 	
التــي فعلــت ذلــك 
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التفــت إلــي في غضــب وأمســكني مــن تلابيبــي وضغــط علــى 
رقبتــي وصــاح  بصــوت أجــش كالرعــد:

ــدك  ــق بي ــك اصمــت، اصمــت، اســمع كلامــي ولا تل ــت ل ــــ قل
إلــى التهلكــة ولا تلتفــت لأي شــيء يحــدث حولــك وبالــذات في هــذه 
الــدار قــم بمــا هــو مطلــوب منــك فقــط أن تســتمر في نشــر كراماتــي 

في المجالــس وفي كل مــكان، أتســمع؟ 

ارتجــف قلبــي مــن نظرتــه الحــادة وقــوة يديــه علــى رقبتــي 
فهــززت رأســي بالموافقــة دون أن أتكلــم، فدعنــي مــن صــدري حتــى 
ــت  ــي تماســكت وهرب ــى الأرض كالجــدار ولكن كــدت أن أنقــض عل
ــي تنوحــان  ــك وزوجت ــه لأجــد خالت ــة زوجت ــه داخــاً غرف مــن أمام
وتندبانهــا وتشــقان الجيــوب عليهــا وهمــا تنعقــان حزنًــا عليهــا 
بينمــا هــي كانــت فاتحــة فاهــا شــاخصة ببصرهــا إلــى الســقف 
قــد تخشــبت يداهــا ورجلاهــا وبــدا علــى تعابيــر وجههــا الفــزع 
والهلــع شــددت بــاب الغرفــة عليهــن والتفــت فلــم أره لقــد اختفــى 

ــدار. مــن صحــن ال

نظــر ســليم يمنــة ويســرة فلــم يجــده، فهــز رأســه كالعالــم 
بالأمــر، محدقًــا ناظريــه نحــو فتحــة الحجــرة الســفلية المســجاة 
ببــاب فــولاذي وأطــرق بســمعه كأنــه يســمع خطــرات قدميــه علــى 
ــاة زوجــة  ــر وف ــن خب ــت ليعل ــا مــن البي ــم انصــرف خارجً الســلم، ث
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أخيــه وليعــد مــا يلــزم لجنازتهــا، يفعــل مــا كان الواجــب علــى أخيــه 
أن يفعلــه مــن أجــل زوجتــه وإكرامــا لحقهــا عليــه، ولكــن أخــاه تــرك 
الجميــع تــرك زوجتــه أم أولاده ورفيقــة دربــه وابنــة عمــه طريحــة 
الفــراش جثــة هامــدة، ويهبــط إلــى أســفل حيــث شــيطانته تنتظــره 
في أبهــى حللهــا علــى فــراش ممهــد بالحرير والســندس والإســتبرق.

ــردد ببصــره  ــة ت ــه منظمــة مرتب ــزل درج ســلمه ليجــد حجرت ن
في أرجائهــا فوجــد الحجــرة قــد اتســعت وتضاعفــت مســاحتها، لــم 
ــر  ــه بالتفكي ــم يشــغل بال ــل، ل ــذ قلي ــا من ــل أن يتركه تكــن هكــذا قب
فهــو يعلــم أن زوجتــه جنيــة وأبوهــا مــن كبرائهــم  خطــر نحــو ســرير 
ذهبــي في آخرهــا ترفــرف حولــه ســتائر الحريــر الحمــراء، أزاحهــا 
بيــده فوجــد امــرأة ممــدة علــى الفــراش بقميــص نــوم شــفاف مظهر 
مفاتنهــا ومبــرز جمالهــا الآخــاذ خطــاف العيــون والألبــاب يترقــرق 
في وجههــا مــاء الحســن والبهــاء، صورتهــا تجلــو الأبصــار وتخجــل 
ــد  ــد كجي ــان تزخــران بالســحر، وجي ــا عين الأقمــار والشــموس  له
الحســن  ومتوشــحة بمطــارف  الغصــن  قامــة  مختلســة  الظبــي، 
والجمــال، أصداغهــا قــد أخــذت شــكل العقــارب  كأنمــا لبســت 
قشــور الــدر بــدر التــم، غصــن البــان يهتــز تحــت ثيابهــا الشــفافة  
ــورد مــن خدهــا والســحر  ــا وال ــدر في فمه ــا وال الشــمس في وجهه
في طرفهــا والليــل في شــعرها، تبســمت فانكشــف حجــاب الزمــرد 
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والعقيــق، تبســم لهــا واقتــرب منهــا وجلــس علــى حافــة الســرير عند 
رجليهــا وهــو يدلكهمــا بيــده في حنــو، نظــر إليهــا بعشــق ثــم قــال:

ــ لقد اشتقت إليك.

ــت في جلســتها ومــدت يدهــا لتمســك  ــت ممــددة فاعتدل وكان
يــده ثــم قالــت:

ــ لقد اشتقت إليك أكثر من اشتياقي للحياة 

حدق فيها ثم قال مبتسمًا:

− أنت التي قتلتها؟	

− قتلت من؟	

− زوجتي 	

− لم أقتلها 	

− أنــت لــم ترغبــي في خروجــي الليلــة وألححــت علــي بالمكــوث 	
معك 

− هذا لأني أحبك، ولكني لم أقتلها، ولماذا أقتلها؟	

− لأنــك تغيريــن علــي منهــا، وقــد توعــدت أي امــرأة تقتــرب 	
منــي 
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− أنــا حقــا أعشــقك بــل أنــا مدهلــة فيــك ومتيمــة بــك، وأغــار 	
عليــك بجنــون  ولكنــي لــم أقتلهــا 

− لكنــك كنــت تعرفــن أنهــا ســتقتل الليلــة وتعرفــن مــن قتلهــا 	
إذا لــم تكونــي أنــت القاتلــة 

− أظنــك نســيت بنــود الاتفــاق مــع والــدي، أنــت تعلــم أن 	
هنــاك لعنــات ومصائــب ســتلحق أهلــك وذريتــك وقبلــت 

علــى هــذا الأمــر، وأنــت تعلــم مــا قــد يصيبهــم 

− لم أنس شيئًا 	

− إذن لمــاذا تســأل وتجادلنــي، عليــك أن تتحمــل مــا ســيحدث 	
مهمــا كان 

− وماذا سيحدث بعد ذلك؟	

− نحن مثلكم لا نعلم الغيب 	

واقتربــت منــه ومالــت بصدرهــا عليــه تداعــب خصــات شــعره 
الســوداء وتلحــس  وجهــه بلســانها وهــي تقــول:

ــ عليك أن تنســى البشــر كلهم تنســى كل شــيء إلا أنا، وعندما 
تكــون معــي يجــب ألا تفكــر في أي شــيء إلا فيّ، فأنــا زوجتــك وأنــت 
زوجــي ملكــي لوحــدي ولــن يأخــذك أي مخلــوق منــي أنــا جاريتــك 
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وخادمتــك وزوجتــك وعشــيقتك وكل شــيء، انــس الخــارج ومــن 
فيــه، انــس كل شــيء حتــى ذريتــك أولادك انســهم كلهــم، كأنــك لــم 

تنجبهــم كأنــك بــدون أهــل أو أســرة 

مال برأسه للخلف قليلً وقال مندهشًا:

ــــ مــاذا تقولــن؟ كيــف أنســى أولادي؟! إذا نســيت كل شــيء 
فكيــف أنســاهم؟

اقتربــت أكثــر وهجمــت بفمهــا علــى فمــه تقبلــه في عنــف كأنهــا 
تمضــغ شــفتيه ثــم نزعتهمــا وقالــت:

ــ نعم، انس أولادك، فلن يكون لك ذرية إلا مني 

هب منتفضًا:

− مــاذا تقولــن؟ كيــف... كيــف يحــدث بيننــا ذريــة؟ كيــف 	
ســتنجبين منــي؟ كيــف يحــدث هــذا؟

− لمــاذا تتعجــب؟ ألســت أمامــك الآن امــرأة فاتنــة كنســاء 	
البشــر؟

− صحيــح ، هــذا لأنــك تغيريــن شــكلك، وتتمثلــن في صــور 	
نســاء بشــريات كــي يحــدث بيننــا اســتمتاع وتلــذذ. 
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− أنــت قلــت فنحــن نســتمتع ببعضنــا يســتمتع الإنــس بالجــن 	
والجــن بالإنــس لا مشــكلة في ذلــك كمــا أنــه لا مشــكلة في 

حملــي منــك 

− كيــف تحملــن منــي وأنــت جنيــة مــن نــار خفيفــة وأنــا 	
بشــري مــن طــن ثقيــل وحملنــا غيــر  حملكــم 

وقفت وأمسكت يده في رقة وزادت ابتسامتها وقالت:

ــا مــن  ــه، ودعن ــــ لا تســتبعد شــيئا، فــكل شــيء ممكــن حصول
هــذا الــكلام الآن وانــس كل شــيء إلا أنــا 

والتحمــت بــه محتضنــة إيــاه تقبلــه في شــبق وشــهوة ثائــرة، 
ــع قميصهــا الشــفاف فبــدت عاريــة جســد مرمــري  ثــم قامــت بخل
يلمــع مــن بياضــه ثديــان فائــران وجســد رشــيق يهتــز مــن طراوتــه 
ورطوبتــه ثــم التصقــت بــه ملقمــة شــفتيها شــفتيه فلــم يجــد مفــرًا 
فاستســلم وأذعــن لهــا وخضــع لرغباتهــا وقــام بمبادلتهــا نفــس 
ــى  ــم التصقــا ببعضهمــا عل ــه ث ــه ثياب ــع عن الحمــاس الجنســي وخل
الســرير الــذي أخــذ يهتــز مــن قــوة الجمــاع، وصرخاتهــا تــدوي في 
ــات الحجــرة الســفلية بينمــا صرخــات النائحــات في الحجــرة  جنب
العلويــة بجــوار زوجتــه يصحــن يصرخــن يندبنهــا مذرفــات عيونهــن 
الدمــوع الغــزار كالمطــر وكأنهــا ميــاه تغســل بهــا وهــي منطرحــة علــى 
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خشــبة الغســل عاريــة في ازدحــام شــديد داخــل الغرفــة مــن نســاء 
القريــة المقربــات لهــا، بينمــا قــد امتــأت الــدار الفســيحة بالنســاء 
والرجــال، وقــد بــدا الحــزن علــى وجوههــم، وهــم ينظــرون لبعضهــم 
البعــض كأنهــم يبحثــون عــن زوجهــا الشــيخ أمــن، وقــد لاحظ ســليم 
ذلــك فأغــض الطــرف عــن تلــك النظــرات، ولكــن عندمــا ســأله أحد 
المقربــن منهــم عنــه وجدهــا فرصــة ليتحــدث حتــى لا يشــك أحــد 
وحتــى لا يكثــر الــكلام وتــزداد البلبلــة في القريــة فقــال بصــوت 

ســمعه الجميــع:

ــــ الشــيخ أمــن في خلوتــه وســيأتي بعــد قليــل قبــل أن نخــرج 
بهــا

نظــر ســليم لابــن أخيــه ودموعــه تــذرف مــن عينيــه علــى خديــه 
فشــعر برنتــه وقــال لــه بصــوت خفيــض:

ــــ كانــت أمــك مــن أفضــل النســاء في القريــة، رحمهــا الله، هــذه 
كانــت أولــى المصائــب وأولــى اللعنــات التــي حلــت بكــم 

مسح دموعه بيديه وشهق شهقة ثم قال:

ــ وما هي اللعنة الثانية، من التالي؟

مســح الشــيخ ســليم وجهــه بيــده مســحا ثــم أغمــض عينيــه 
قليــاً ثــم فتحهمــا والدمــوع أخــذت تترقــرق في عينيــه الذابلتــن 

ثــم قــال:
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− لــم يكــن لكــم راعيًــا بعــد أمكــم ســوى خالتــك زينــب، كانــت 	
هــي الحضــن الدافــئ لكــم ولاســيما أنــت وأخــوك باهــر.

− أخي التوأم اسمه باهر؟	

− أنــا مــن أطلــق عليــه »باهــر« قبــل أن يختفــي بأيــام أســررت 	
بهــذا الاســم لخالتــك 

انتبه من غشيته جاحظة عيناه وقال:

− انتظر، ماذا قلت؟ قبل اختفائه يعني لم يمت 	

− دعنــي أكمــل كلامــي مــرة واحــدة وعندمــا أنتهــي تكلــم 	
وســل مــا شــئت 

ريقــه بصعوبــة وأخــذ نفسًــا عميقًــا وعــاد  تجــرع غصــص 
لحديثــه:

ــــ خالتكــم هــي التــي احتضنتكــم وهبــت نفســها لكــم وتفرغــت 
مــن أجلكــم وســاعدها علــى ذلــك رحيــل زوجهــا عنهــا بوفاتــه، 
فتركــت وحيــدة بعدمــا حرمــت مــن نعمــة الأولاد، فصــرتم أنتــم 

كأنكــم أولادهــا، ظلــت معكــم في البيــت ترعاكــم وتعتنــي بكــم.

كنــت أجلــب لهــا مســتلزمات البيــت مــن المأكــولات والمشــروبات 
واللــن مــن أجلــك أنــت وأخيــك باهــر بعــد أن تســابق نســاء القريــة 
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ممــن يرضعــن علــى إرضاعكمــا مــن أجــل أمكمــا، وطلبًــا لرضــا 
الشــيخ أمــن الــذي ذاع صيتــه في البلــد والبلــدان المجــاورة بســببي 
بعــد أن نجــح في تقــديم وصفــات ناجحــة لبعــض المرضــى والعقمــى، 
شــفاهم الله وعافاهــم ابتــاء منــه لأبيــك ولنــا جميعًــا، ففــي خــال 
شــهر واحــد صــار أبــوك أشــهر رجــل ليــس في القريــة فحســب بــل 
في المركــز كلــه، كان يظــل ســبع ســاعات أســبوعيا مــن بعــد صــاة 
العصــر في أبعــد حجــرة في البيــت يســتقبل الوفــود والجمــوع التــي 
ــاء الشــيخ أمــن والتمــاس  ــي مــن كل حــدب وصــوب للق ــت تأت كان
بركاتــه كمــا يظــن الجهــال الأغبيــاء الذيــن لا يــدرون حقيقــة حالــه 
وأمــره، وهكــذا الرعــاع في كل زمــن ومــكان مــن الجهــال يعتنقــون 
الجهــل والخرافــة مذهبًــا، فصــار بالنســبة لهــم معظَّمًــا مطاعًــا 
ــى  ــه، فتســابقت نســاؤهم المرضعــات منهــن عل ــه ويخافون يحترمون
نيــل شــرف إرضــاع طفليــه، كــن يأتــن في الــدار في حجــرة والدتــك 
لــم تكــن خالتــك زينــب تترككمــا بمفرديكمــا مــع المرضعــات كانــت 
تجلــس معكــم وحولهــا أخــواك ســيف ومختــار تطعمهمــا مــا لــذ 

وطــاب مــن الأطعمــة التــي كانــت تعدهــا لكــم.

أخــذت حريتهــا في البيــت كأنــه بيتهــا وأكثــر وســاعدها علــى 
ذلــك خلــو البيــت مــن الرجــال، فأبــوك لــم يكــن يتواجــد في البيــت 
ســوى ســبع ســاعات كل أســبوع في الحجــرة البعيــدة فلــم يكــن يراها 
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إلا قليــاً عندمــا كانــت تأتــي إليــه بكــم في وجــودي، فيجلســكم 
أمامــه ويظــل يحــدق فيكــم ويتأملكــم طويــاً، وأنــت وأخــوك باهــر 
كان يضمكمــا لصــدره برفــق ويقبلكمــا ولاســيما أخــوك باهــر كان 
يعتنقــه بقــوة وكانــت الدمــوع تنهــال مــن عينيــه وهــو يقبلــه، أحبــه 

ــا، وقــد قبــل بالاســم الــذي اخترتــه لــه باهــر وقــال: ــا جمًّ حبًّ

ا إنه اسم على مسمى، باهر وهو باهر حقًا  ــ حقًّ

لــم أندهــش يومًــا مــن كثــرة تقبيلــه لــه واحتضانــه بقــوة قبــل أن 
تأخــذه زينــب مــن يديــه، لــم أشــك أبــدًا في شــيء تجاهــه فهــو ابنــه 
ــه ســيرضى  ــد أن ــو مــن بعي ــي ول ــم يخطــر في عقل ــاؤه فل وكلكــم أبن
بأذيتكــم، ولكــن قلــت لنفســي وأنــا أتصفحــه  ولــم لا وهــو قــد قبــل 
باللعنــات مقابــل خدمــة الشــيطان لــه وتزويجــه ابنتــه لينــال مطالبــه 
ــا  ــا أم قلبً ولتتحقــق رغباتــه، فهــل يحمــل بــن ضلوعــه حجــرًا أصمّ
ــا كالنســيم بــدا علــى وجهــه وفي ملامحــه مــن احتضانــه لكــم  رقيقً
وتقبيلــه الشــديد لباهــر، انتبهــت مــن تفكيــري علــى صوتــه بعــد 

انصــراف زينــب:

ــ ما بك يا سليم؟

ــ ما بي شيء  

ــ أراك مهمومًا حزينًا، ألا تفرح لفرحي وتسعد بإنجازاتي
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رمقته في ألم وقلت محاولً إخفاء ما بي:

− كنت أفكر في شيء، وأردت أن أعرضه عليك 	

− تكلم، ولكن بسرعة	

− طالمــا أن زينــب خالــة الأولاد ســتظل هنــا ترعاهــم وتعتنــي 	
بهــم، وأنــت رجــل في البيــت، والنــاس لا يعلمــون أنــك تظــل 
غالــب وقتــك في الأســفل، في عقولهــم باديًــا أمامهــم رجــل 

وامــرأة في بيــت واحــد 

− إلى ماذا ترمي يا سليم؟ أفصح عما بداخلك	

− مــن الأفضــل يــا أخــي أن تعقــد علــى زينــب حتــى لا يتكلــم 	
أحــد عليكمــا ولا يتهمــك أحــد 

− مــاذا تقــول يــا ســليم؟ مــن ذا يجــرؤ علــى اتهامــي والتحــدث 	
عني؟

− ــب في 	 ــون والري ــاب قطــع الشــكوك والظن ــن ب ــول م ــا أق أن
صدورهــم وإن لــم يبوحــوا بذلــك، وهــذا أفضــل لــك ولهــا 
حتــى لا تســوء ســمعتها، اعقــد عليهــا فقــط ولا تمســها كــي 
يكــون وجودهــا هنــا وجــودًا شــرعيّا ســليمًا لا غبــار عليــه 

كــي نمحــو جميــع الشــكوك والظنــون التــي قــد تظــن 
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ــا  ــن مداعبً ــن الجانب ــه م ــه علي ــع بردت ــي ووقــف يجم نظــر إل
ــم  ــدًا لحظــات ث ــه يفكــر في الأمــر شــرد بعي ــات مســبحته وكأن حب
ــا  التفــت إلــي، فجحظــت عينــاه واتســعتا كأنــه يــرى غــولً أو وحشً

فقلــت لــه:

ــ ما بك يا أمين؟

وجئت لألتفت فأشار إلي بيده وقال:

ــ لا تلتفت يا سليم، ابق كما أنت 

بالهــاك  أحسســت  أطــرافي،  وارتعــدت  قدمــاي  ارتعشــت 
وتشــبثت قدمــاي بــالأرض كالأوتــاد ووجهــت عينــي علــى عينيــه 
أنظــر مــاذا ســيحدث؟ فوجدتــه مرتعبًا مازالت عينــاه متفهقتين عن 
هلــع وهــو يشــير بيــده مبديــا رفضــه ففهمــت أنــه يبعــد عنــي شــرّا، 
ــا للانتقــام  ــي مباشــرة شــيطانته وشــيطانه، ربمــا أتي فجــاء في بال
منــي لعرضــي عليــه الــزواج بأخــرى، وغــاب عنــي أن زوجتــه قتلــت 
بســبب أنهــا زوجتــه، ثــم أحسســت بانفراجــة في وجهــه كأنــه نجــا 
مــن وحــش قاتــل فنظــر إلــي وهــو يبتلــع ريقــه الجــاف مــن الخــوف 

ثــم قــال:

ـ رقبتك كانت ستطير الآن يا سليم 
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تجرعت ريقي وقلت له:

ــ ماذا حدث؟ من ورائي يريد قتلي؟

أحد نظره نحوي مشيرًا بيده محذرًا:

ــــ أول وآخــر مــرة تتحــدث عــن زواجــي يــا ســليم، فاهــم، وهــذا 
لمصلحتــك كنــت ســتلقى حتفــك الآن، انــس هــذا الموضــوع تمامًــا ولا 
تحــدث بــه أحــدًا، إذا فكــرت فيــه اجعلــه لا يتعــدى تفكيــرك فقــط، 
لا تنبــس شــفتاك بذكــره لأحــد أبــدًا  لا لــي ولا لأحــد غيــري، هيــا 
انصــرف مــن هنــا الآن، ولا تلــق بيــدك إلــى التهلكــة بعــد الآن، لقــد 

حميتــك أكثــر مــن مــرة حتــى الآن. 

هززت رأسي كمن عاد للحياة بعد الموت وقلت له:

ــ شكرًا يا أخي.. شكرًا 

أن  منــي  ظنًــا  لحظــات،  في  مختفيًــا  أمامــه  مــن  وهرولــت 
الموضــوع انتهــى عنــد هــذا الحــد، وأن كلامــي نســي، ولكنــي كنــت 
مخطئــا في ظنــي، فجعنــا جميعًــا بحادثــة مفجعــة مروعــة، بعــد 
أيــام مــن عرضــي عليــه الــزواج بخالتــك، وكأن الأمــر كان مخططًــا 
ــه  ــد أن ذاع صيت ــل الشــيخ أمــن بع ــه، جــاءت ســيارة فارهــة لتق ل
في المحافظــة كلهــا، وصــار لــه محبــون وطــاب ومــن يســعى نحــوه 

كالســيل الجــارف 
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منصــب  ذات  مرموقــة  شــخصية  مــع  مقابلــة  عنــده  كانــت 
ســيادي في الدولــة، طلــب منــي أن أذهــب معــه، أحسســت أنــه أمــر 
وليــس طلبًــا، ذهبــت معــه، حتــى دخلنــا قصــرا منيفًــا شاســعًا يــكل 
ــة عــن القصــر  ــوغ أقصــاه، أدخلــت حجــرة منفصل ناظــراك عــن بل
يحرســني شــخص فتــي مــن ذوي العضــات البــارزة بينمــا والــدك 
الشــيطان في ثيــاب ســاحر، ولــج إلــى داخــل القصــر يحيــط بــه مــن 
جميــع الجهــات مــن نفــس عينــة مــن كان يقــف أمــام الحجــرة التــي 
أرقــد فيهــا كالمعتقــل  غــاب عنــي أكثــر مــن أربــع ســاعات، لا أدري 
ــا في  مــاذا حــدث بالداخــل؟ ومــاذا دار بينهمــا؟ ومــا ســبب وجودن
ــا  ــك الشــخصية لا أعــرف مــن هــي؟ كل م ــى تل هــذا القصــر؟ حت
علمتــه منــه ونحــن في طريــق عودتنــا أنــه شــخص كبيــر في الدولــة، 
وعندمــا ألححــت عليــه في معرفــة ســبب ذهابــه إليــه نظــر إلــي أحــد 
ــا للقصــر يرمقنــي في غضــب، فغضضــت  الحــراس الذيــن اقتادون
الطــرف ووجهــت عينــي ناحيــة أخــي فوجدتــه واضعًــا أصبعــه علــى 
فمــه طالبًــا الصمــت منــي، فصمــت علــى مضــض، وأنا معــه كالمعتوه 
الــذي لا يعــي شــيئًا أو الأطــرش في الزفــة كمــا يقــال، كل مــا أهمنــي 
هــو حياتــي وحيــاة مــن يخصنــي ممــن حولــي، فاكتســيت بالصمــت 
وعــدم الإلحــاح في الســؤال، وظللنــا طيلــة الطريــق في صمــت حتــى 
دخلنــا القريــة، كان الوضــع ينــم عــن وجــود أشــياء غريبــة، كان 
هنــاك متســولة تســأل النــاس مــادة ذراعيهــا، كانــت امــرأة ســوداء 
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شــمطاء كأنهــا مــن الحبــش تجلــس علــى قارعــة الطريــق في مدخــل 
البلــدة، انقبــض قلبــي مــن منظرهــا ومــن عينيهــا اللتــن تحدقــان في 
الســيارة، ظــل أمــن ينظــر إليهــا في ثبــات حتــى تجاوزتهــا الســيارة 

وهــو مــازال ينظــر إليــه فأشــار إلــى الســائق بيــده وهــو يقــول:

ـ قف، قف هنا.

ثــم فتــح بــاب الســيارة، وأخــرج رأســه وأســف النظــر إليهــا وهــو 
حائــر واجــم، قــد اشــتف وجهــه الذهــول، ظننــت أنــه يعــرف تلــك 
المــرأة أو أنــه يريــد أن يحــدب عليهــا أو يعطيهــا شــيئًا مــن المــال 
ولكنــه ظــل ينظــر إليهــا دون أن يترجــل مــن الســيارة، مــا رابنــي أنهــا 
هــي الأخــرى ظلــت تنظــر إليــه كأنهــا تعرفــه، كانــت أول مــرة أرى 
فيهــا هــذه المــرأة، هــي ليســت مــن نســاء القريــة ولا أظــن أنهــا ممــا 

حولهــا مــن قــرى وعــزب، فملــت علــى أذنــه في همــس:

ــ من هذه المرأة يا شيخ أمين؟ هل تعرفها؟

هز رأسه وهو ينظر إليها وقال:

ــ أول مرة أراها.

ثــم اعتــدل في جلســته ونظــر أمامــه طالبًــا مــن الســائق أن 
ينطلــق بالســيارة ليوصلــه بســرعة إلــى البيــت.
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أحسســت مــن نبــرة صوتــه أنــه قلــق مــن شــيء أو مضطــرب، 
وقــد زادت شــكوكي مــن حركــة يــده المتتاليــة علــى فخــذه في تتابــع، 
ظللــت أنظــر إلــى وجهــه فرأيتــه في مــكان آخــر، تائهــا، فقلــت لــه:

ــ خيرًا يا أخي، ماذا بك؟ هل هناك شيء يقلقك؟

ــا  ــم بحــرف، فانتابنــي روع وخــوف لم ــم يتكل ــي ول ــم يلتفــت إل ل
رأيــت عليــه مــن أمائــر الخــوف وعلامــات الترقــب والانتظــار، حتــى 
ــد  ــرف بع ــدي دون أن نع ــه ول ــون لدي ــك الشــكوك والظن ــدت تل تأك
مــاذا حــدث لمــا وجدنــا عــددًا كبيــرًا مــن النســاء والرجــال والأطفــال 
في مقدمتهــم العمــدة » جمعــة النميــري« جالسًــا علــى كرســي أمــام 

ــا علــى عصــاه وحولــه بعــض خفرائــه  البيــت قابضً

عندمــا توقفــت الســيارة وقــف يستكشــف مــن ينــزل منهــا، فلمــا 
وجــد الشــيخ أمــن يترجــل هــرع إليــه وهــو مطأطــئ الــرأس متوشــحا 
بالحــزن والخــوف ترتعــش يــده القابضــة علــى عصــاه، وتشــوفت تلــك 
الوجــوه البائســة نحونــا، اقتربــت أكثــر فأحسســت بأنفــاس جمعــة 

ــة الصمــت بينهمــا بقولــي: تفــور في صــدره، فقطعــت حال

ــ ماذا حدث يا عمدة؟

رفع رأسه ونظر إلى الشيخ أمين ثم نظر إلي وقال:

ــــ  أتتنــي زوجتــك هلعــة هــي وابنــك محســن يجــري خلفهمــا 
ــة وهــي تصــرخ:  ــر مــن أهــل القري جمــع غفي
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ــــ أنجدنــا يــا عمــدة أنجدنــا يــا عمــدة، لقــد ماتــت زينــب 
أمــن  الشــيخ  ابــن  باهــر  واختفــى 

انصعــق أمــن مــن قولــه، فأمســك يــده القابضــة علــى العصــا 
وضغــط عليهــا بقــوة حتــى تــأوه جمعــة وتألــم مــن ضغطهــا فارتجــف 
جســده وارتعــدت مفاصلــه وهــو ينظــر إليــه، حــرك أمــن رأســه 

يمنــة ويســرة وقــال:

ــ ماذا قلت؟

قال وهو يرتعش:

− أنــا لــم أقــل شــيئًا يــا شــيخنا، زوجــة أخيــك هي التــي قالت، 	
عندمــا أتــت لتطمئــن علــى أولادك كمــا طلــب منهــا أخــوك 
قبــل أن يرحــل معــك، وجــدت الصغــار ولديــك »ســيف 
ومختــار« يبكيــان في ســاحة الــدار وعندمــا ســألتهما أشــارا 
إليهــا نحــو الغرفــة وهمــا يبكيــان وقــال لهــا ابنــك مختــار:

− خالتي زينب خالتي زينب وأخي الصغير 	

فهرعــت نحــو الغرفــة فوجــدت زينــب نائمــة علــى ظهرهــا 
ووجههــا في الســقف وعيناهــا شــاخصتان وبجوارهــا أحــد ولديــك 
التــوأم يصــرخ مــن الجــوع، قالــت إنــه كاشــف، أمــا باهــر فلــم تجــده 
في الغرفــة ولا في الــدار كلهــا، هــذا والله هو قولها، اســألها وســتعلم 
كل شــيء، حتــى إنــي لــم أبلــغ الشــرطة حتــى تأتــي وتــرى بنفســك.
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شــرد أمــن بعينيــه كأنــه يفكــر في شــيء وهــو ينظــر إلــى العمدة 
ــى ســحبها،  ــم يقــدر عل ــده، فل ــده تحــت ي الــذي أحــس باعتصــار ي
انتظــر في فــزع حتــى ســحب أمــن يــده وهــو تائــه عــن الحاضريــن، 
ــث  ــة حي ــه كلام جمع ــر في ــه الجــزع، انخســفت نفســه، أث ــدا علي ب
ــم  ــه ترتعــش، ل ــا، وأطراف ــه مدله ــة دهشــة وعقل ــرك نفســه موله ت
يحصــل هــذا لمــا علــم بمــا حــدث لزوجتــه، ربمــا بــدأ يحــس بخطــورة 
ــه أقدامــه، فشــق صفــوف الواقفــن  ــه وســاخت في مــا انجــرف في
ــه في شــفقة وحــذر،  ــه وهــي تنظــر إلي ــي انشــقت ل ــم الت وجموعه
تجاوزهــم حتــى ابتلعتــه الغرفــة وأنــا وراءه، كانــت زوجتــي جالســة 
بجوارهــا علــى الســرير وعلــى فخذهــا الطفــل الآخــر الأســمر، 
أنــت، وأخــواك ســيف ومختــار عنــد قدمــي خالتــك يبكيــان، وحولهم 
نســاء كثيــرات يبكــن ويصرخــن، لمــا رأيــن الشــيخ أمــن ســكتن كأن 

غاشــية نزلــت عليهــن أخرســتهن، طفقــن يحدجنــه بأبصارهــن 

خطــا بخطــوات ثقيلــة، ينظــر إلــى ابنــه علــى فخــذ زوجتــي 
وهــو يصــرخ، انقبــض وجهــه وتراجــع بظهــره للخلــف لمــا رأى هيئــة 
زينــب، وهــي راقــدة علــى ظهرهــا محملقــة في الســقف، قــد امتــك 
وجههــا رعــب وفــزع كأنهــا رأت الجحيــم أو الشــيطان، ربمــا يكــون 
ــع، لكــن مــا ســبب  الهلــع والخــوف؟ لا  هــذا ســبب موتهــا مــن الهل
ــا،  ــرف ســبب موته ــم تســتطع أن تع ــى المباحــث ل ــدري، حت أحــد ي
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تقريــر الطــب الشــرعي أثبــت أنــه مــوت فجــأة ســكتة قلبيــة، لكــن 
مــا هــو الســبب؟ لا أحــد يــدري 

فشــلوا في معرفــة ســبب هــذه الســكتة القلبيــة كمــا فشــلوا في 
العثــور علــى أخيــك باهــر، مــرت شــهور دون فائــدة، أســفرت جهــود 
المباحــث والشــرطة عــن لا شــيء في هــذا الأمــر، لكنــي كنــت متأكــدًا 
ــذي اختطــف  ــاك يعــرف ســبب مــوت خالتــك ويعــرف مــن ال أن أب
توأمــك أخــاك باهــر الجمــال باهــر، بعــد هــذه الحادثــة بيــوم أو 
كامــاً لا يخــرج، لا  الســفلية شــهرًا  يومــن اختفــى في حجرتــه 
أدري مــا ســبب اختفائــه هــذه المــدة بالحجــرة مؤجــاً كل مقابلاتــه 
ولقاءاتــه ربمــا لتهــدأ نفســه ويعــود إلــى حالتــه الطبيعيــة، ولــم 
ــه شــيطانته،  ــه وبين ــاذا جــرى بين ــاذا حــدث بالأســفل؟ وم ــم م أعل
غالــب ظنــي أنــه حدثهــا في هــذا الأمــر، لأنــه قــال لــي بعــد يــوم مــن 
الحادثــة خــذ الأولاد عنــدك حتــى أعــرف مــكان باهــر ثــم اجمعهــم 

هنــا مــرة أخــرى وائــتِ بمــن يرعاهــم فقلــت لــه: 

ــ أين ستذهب؟

ــ إلى زوجتي 

فقلت متسرعًا وقد نسيت ما حدث:

 ــ هل هي....
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فقاطعني صائحًا بي:

ــــ اســكت ولا تتحــدث في شــيء، خــذ الأولاد مــن اليــوم واعــن 
بهــم جيــدًا وخاصــة الرضيــع 

أخذتكــم عنــدي تــاركًا إيــاه في حجرتــه الســفلية دون أن أدري 
بمــا حــدث في الأســفل

انســل أمــن إلــى أســفل والدمــوع تلــوح في مآقيــه، قــد تســربل 
ــى ملامحــه وهــو  ــا عل ــدا جليّ ــذي ب بالحــزن واكتســى بالغضــب ال
يحــدث جنيتــه الجميلــة ذات الرمــوش القاتلــة، كانــت كأنهــا امــرأة 
أخــرى، كانــت تتغيــر وتتبــدل كل حــن كانــت أجمــل هــذه المــرة عــن 
ذي قبــل، قــد توشــحت بمطــارف الحســن، طــرز الجمــال ديباجــة 
وجههــا، ونبــت البنفســج في خدهــا، كأنهــا أعــارت الظبــي جيدهــا 
والغصــن قدهــا والــراح ريحهــا والــورد خدهــا، وجــه تطلــع منــه 
ــورد، وطــرف  ــه ال الشــمس وفــم هــو منبــت الــدر، وخــد يلتقــط من
يشــع بالســحر، وشــعر هــو الليــل في قتامتــه، رســمت ابتســامة فائــرة 
أبانــت عــن لؤلــؤ خلــف شــفتيها، أعرضــت عــن ســؤاله الغاضــب 
وقامــت تحتضنــه وتقبــل خديــه وتمــص شــفتيه  ولكنــه دافعهــا 

وأعــاد عليهــا نفــس الســؤال:

ــ أين ابني باهر؟
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تمايلت عليه ودارت حوله وهي تلحس رقبته وهي تقول:

ــ من باهر؟

التفــت إليهــا فلــم يجدهــا، كانــت خلفــه تراوغــه، فالتفــت إليهــا 
فلــم يجدهــا تــوارت في ظهــره فاشــتاط غضبًــا وصــاح بهــا دون أن 

يراهــا:  

ــ أرجوك توقفي عن هذا، ليس هذا وقت العبث واللهو

ــا إيــاه بعينيــه فلــم يجدهــا،  ظــل يبحــث عنهــا في المــكان نافضً
فانتبــه لضحكاتهــا فرأفــع رأســه في الســقف فوجدهــا ملتصقــة بــه 
بظهرهــا مقبلــة عليــه بوجههــا بثيابهــا البيضــاء الشــفافة عــن جســد 

أبيــض لــن كلــون الثلــج، فقــال لهــا:

ــــ أرجــوك انزلــي، أريــد أن أتكلــم معــك، الموضــوع جــدي، هــذا 
ليــس وقــت العبــث واللهــو

طــارت في لــن ولطافــة حتــى جلســت علــى حافــة الســرير 
وكشــفت عــن فخذيهــا وأخــذت تربــت بيدهــا علــى فخذهــا وقالــت:

ــ تعال بجواري يا شقيق الروح 

اقتــرب منهــا وجلــس بالقــرب منهــا، وقــد بلــغ غضبــه منتهــاه، 
ــا فقــال:  وتفقــأت عينــاه غيظً
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ــ أين ابني باهر يا عكرم؟

ــ من باهر؟ ليس لك ولد اسمه باهر

ــ لا، لي ابنان توأم أحدهما اسمه باهر والآخر كاشف

ــ لقد أمرت بألا يسمى بأي اسم فكيف سميته »باهر«؟

ــ أنا لم أسمه، هذا اختيار أخي وقد وافقت عليه 

ــ ومن الذي أذن لك أن توافق على ذلك؟

ــ هذا ليس محل حديثنا الآن، ابني اختفى وخالته قتلت 

ضحكتْ وقهقهتْ في استفزاز وقالت:

ــ خالته من؟ التي كنت ستتزوجها؟

خفف من غضبه محاولً استعطافها قائلً:

ــتِ صــرتِ  ــرك، فأن ــزوج أحــدًا غي ــن أت ــي ل ــت تعرفــن أن ــــ أن
زوجتــي الوحيــدة الآن، ومــن يتزوجــك لــن يتــزوج أبــدًا فأنــت كل يــوم 
امــرأة أخــرى، وأنــت أصبحــت كل شــيء في حياتــي، لكــن أرجــوك 

أخبرينــي أيــن ابنــي؟ مــن اختطفــه؟ وهــل هــو حــي أم ميــت؟

اقتربــت منــه وأمســكت بيديــه وقبلتهمــا وهــي تنظــر إليــه ثــم 
وضعتهمــا حــول رقبتهــا وقالــت:
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− هل تحبني يا أمين؟ 	

− ــن 	 ــه هائــم في حبــك ول ــا متدل ــر مــن نفســي، أن أحبــك أكث
أحــب غيــرك 

− لــن تقــدر أن تحــب غيــري ولــن يســتطيع بشــر أو جنــي 	
أخــذك منــي، فأنــت مصيــري ونصيبــي، ومــآل كل مــن 
يبعــدك عنــي الهــاك مهمــا كان، حتــى أنــت إذا حاولــت 
أن تبتعــد عنــي فلــن تقــدر، وإذا فكــرت في ذلــك حينهــا لــن 
تــرى »عكــرم« بمثــل مــا تراهــا ســتراها مخلوقًــا آخــر يبــث 

ــكان.  ــه في كل م شــره  وجــام غضب

ــع  ــي تلم ــا الحــادة الت ــن هــول نظراته ــه م تجــرع غصــص ريق
باللهــب وقــال:

− أنــا أعشــقك فأنــت روحــي ولــن أفكــر في أي شــيء مــن 	
هــذا، لكــن الآن ابنــي أيــن هــو؟

− غيــر مســموح لــي بالــكلام في هــذا الأمــر وهــذه أوامــر 	
كــوزن، لكنــي ســأذكرك بمــا تنســاه دائمًــا مــن أمــر اللعنــات 
والمصائــب التابعــة لهــا، وأنــت تعــرف ذلــك جيــدًا ووافقــت 
عليــه، وقــد مللــت كل مــرة مــن تذكيــرك مــع أنــك لــم تنــس، 
بعــد اليــوم إذا حدثــت لــك مصيبــة ثالثــة فــا تســألني عنها 
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تقبلهــا وأنــت راض في صمــت، فمــازال أمامــك خمــس 
لعنــات لا أحــد منــا يــدري مــاذا ســتكون؟ وكيــف ســتنتهي؟ 

نحــن لا نعلــم الغيــب يــا أمــن

− أنــا لــم أنــس ومتقبــل كل شــيء، لكــن أريــد أن أعــرف فقــط 	
هــل هــو حــي أم ميــت؟  كــي أســتريح، طمئنــي قلبــي أريــد 

أن أعــرف فقــط هــل هــو حــيٌّ أم ميــتٌ؟

ابتســمت لــه حتــى مــأت الابتســامة وجههــا وقــد رقــت لــه 
فقالــت:

ــــ أنــا أحبــك يــا أمــن وأعشــقك لدرجــة الفنــاء، ســأخبرك 
ــت تعــرف عقــاب  ــا لكــوزن وأن بهــذا فقــط مــع أن في هــذا عصيانً
مــن يعصيــه، ولكنــي ســأتحمل أي شــيء مــن أجلــك، ابنــك مــازال 
حيــا، لكــن أيــن؟ ومــع مــن؟ وكيــف حالــه؟ فلــن أخبــرك لأنــي حقيقــة 

لا أعلــم أيــن أخــذ وذهــب بــه؟

وشــفتيه  عينيــه  مــن  طفــرت  وقــد  الراحــة  أنفــاس  تنفــس 
ابتســامة رقراقــة فرفــع يديهــا وقبلهمــا، فنظــرت إليــه وهــي ثائــرة 

ــت: ــم قال ث

− عندي لك مفاجأة 	

− ما هي يا حبيبتي؟	
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− هي مفاجأة من أبي مثل المرة السابقة هدية لك 	

− لا تقولي عبدًا يخدمني 	

− هــذه المــرة جاريــة، لكــن لتعلــم أنهــا في خدمتــك فقــط يعنــي 	
إيــاك أن تشــتهيها أو أن تواقعهــا، أنــت تعــرف 

اقترب منها ولثم فاها ثم قال:

− كيــف تقولــن ذلــك؟ أنــت كل شــيء في حياتــي أنــت حبــي 	
الأول والأخيــر  مــع أن نظراتــك قــد أرعبتنــي وألهبــت 
ــا بــك تائهــا  قلبــي خوفًــا وفزعًــا منــك ولكنــي مازلــت هائمً

ــك  في لجــج حب

− يجب أن تعرف أنه لا بديل لك عني إمَّا أنا أو الموت 	

− أنــتِ ثــم أنــتِ ثــم أنــتِ، ولكنــي قلــق جــدًا علــى أولادي فهــم 	
صغــار وبعــد وفــاة خالتهــم لا أعــرف مــن ســيعتني بهــم 

− ألم تجعلهم عند أخيك؟	

− نعــم، ولكنــي ســأظل قلقــا عليهــم، أريــد أن يكونــوا هنــا 	
ثــم  يبلغــوا  قليــاً حتــى  بجــواري حتــى تشــتد أعوادهــم 
أرســلهم بعيــدًا حتــى لا يعرفــوا بحالــي، لا أريدهــم أن 
يعلمــوا شــيئًا عنــي، أريــد أن تكــون صورتــي في أعينهــم 
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أنــا  براقــة ناصعــة البيــاض، لا أريــد أن يعــرف غيــري 
أســراري وأخــي 

− وما الضرر لو ظلوا عند أخيك في أمانه ورعايته؟	

− لــن أكــون مطمئنًــا، لا أدري مــا حالهــم الآن عنــده ربمــا 	
يؤذيهــم أطفالــه أو زوجتــه أو هــو؟

كان حالهــم هنــاك خيــر حــال في رعايــة عمهــم الــذي أحبهــم 
أكثــر مــن أبيهــم الــذي خرجــوا مــن صلبــه، كانــوا في رغــد مــن 
ــى أولاده،  ــل آثرهــم ســليم عل ــب، ب ــرح واللع ــن الم ــاء م ــش وهن العي
ــا  ــر حدبً ــه، وكان أكث ــوا في حمــاه وتحــت ظل ــي ظل ــام الت ــة الأي طيل
وشــفقة علــى الرضيــع كاشــف، كان يحملــه يداعبــه وينظــر إليــه في 

ــه مــن صلبــه. ســعادة كأن

نظر كاشف إلى عمه وهو يسعل ثم قال:

− ولا أحــد حتــى الآن يعــرف أيــن باهــر؟ وهــل هــو مــازال 	
حيــا أم أنــه مــن الأمــوات؟

− اختفــى ونســيه الجميــع ولــم يعــد أحــد يتذكــره وأخــذ علينــا 	
جميعًــا العهــد والمواثيــق ألا يعلــم أحــد منكــم بشــأنه، كأنــه 
لــم يولــد مــن الأســاس وهــذه كانــت أوامــر أبيــك وقلنــا 

ــا مــن بطشــه. ــا ســمعنا وأطعنــا خوفً جميعً
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درجــت الدمــوع في عينــي كاشــف، نظــر إلــى عمــه في غضــب 
وقــال:

− يعني أنت كنت شريكًا له في كل شيء.	

− ــا علــى أمــري، هــددت بقتلــي 	 لــم أكــن شــريكا، كنــت مغلوبً
وقتــل أســرتي  كلهــا إذا تلفظــت بحــرفٍ واحــدٍ 

− وماذا حدث بعد ذلك؟	

− حدث في ماذا؟	

− أمــر اللعنــات، هــذه هــي اللعنــة الثانيــة اختفــاء أخــي، مــاذا 	
حــدث بعــد ذلــك؟ أيــن بقيــة اللعنــات؟

− اسأل أخويك في ذلك 	

− لماذا أسألهم؟	

− لأن كل منهمــا أصيــب بلعنــة دون أن يــدري أن مــا أصيــب 	
بــه مــن آثــار لعنــات أبيــك وجرائمــه في حــق نفســه وحقكــم، 

اذهــب إليهمــا واســألهما عــن مصائبهمــا 

− لكنهمــا لــم يصابــا بشــيء، أوضاعهمــا ممتــازة ولــم يشــتكيا 	
مــن شــيء قــط 
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− ــا 	 ــد فضــح نفســه، وأيضً هــذا لأن كل واحــد منهمــا لا يري
لأنكــم كنتــم ومازلتــم بعيديــن عــن بعضكــم لا تعرفــون شــيئًا 
ــم لســتم إخــوة، ربمــا  ــم البعــض وكأنك عــن أحــوال بعضك
هــذا مــن اللعنــات، مــن يــدري، اذهــب إليهمــا واســألهما 

− أسألهما عن ماذا؟ أسألهما عن شيء لا أعرفه؟!	

− اســأل أخــاك »ســيف« لمــاذا لــم يتــزوج حتــى الآن؟ واســأل أخــاك 	
ــه تــزوج أكثــر مــن  ــم ينجــب حتــى الآن? رغــم أن ــار« لمــاذا ل »مخت

واحــدة ومــع ذلــك لــم يكتمــل لزوجاتــه الأربــع أي حمــل 

− ــم 	 ــت تعل ــي إذا كن ــم شــيئًا، حدثن ــا لا أفه ــاذا تقصــد؟ أن م
شــيئًا عــن حالهــم، أرجــوك يــا عمــي أخبرنــي حتــى أرتــاح، 

وحتــى أنهــي تلــك اللعنــات إن اســتطعت

رمقه راقّا لحاله مشفقًا عليه وقال:

ــــ  لمــا ماتــت خالتــك مــرت الأيــام وأنتــم عنــدي في حجــري حتى 
عثــر أبوكــم علــى امــرأة لا أعلــم مــن أيــن عثــر عليهــا؟ كانــت امــرأة 
مريبــة مقلقــة ينقبــض لــك صــدرك عندمــا تراهــا كأنهــا المــرأة 
ــم  ــا ل ــة، ولكنه ــق في مدخــل القري ــى قارعــة الطري ــا عل ــي رأينه الت
تكــن هــي، هــذه كانــت ســوداء مثلهــا طويلــة نظيفــة وأنيقــة ليســت 

كالأخــرى التــي اشــمأزت نفســي منهــا ومــن منظرهــا وهيئتهــا  
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عندما سألت أباك عنها قال لي بغلظة:

− لا تســأل، هــي مــن ســيقوم بخدمــة أولادي في بيتــي وتحــت 	
عينــي، وعينــك طبعــا، فأنــا لا أســتغني عنــك، فأنــت عمهــم 

والعم كالأب 

− إذن اتركهم عندي أربيهم وأعلمهم 	

− ســيتربون في بيتــي كمــا قلــت وتحــت عينــي وأنــت أيضًــا 	
ســيكون لــك دور كبيــر، ســتأتي كل يــوم كمــا هــي عادتــك 

ــم  ــم وحاجاته ــرى طلباته ــم وت ــن عليه لتطمئ

لا أعــرف كيــف اطمــأن أبــوك لوجــود هــذه المــرأة بينكــم؟ هــل 
اطمأننــت لهــا وهــي بينكــم؟

− أنا لم أر منها شيئًا مريبًا قط 	

− هل رأيتها تصلي يومًا ما ولو فرضًا واحدًا 	

− لم أرها تصلي بتاتا، لكن ربما كنت تصلي في حجرتها 	

− إذن لمــاذا اختفــت مــرة واحــدة ولــم يــدر أحــد عنهــا شــيئًا 	
قبــل أيــام مــن ســفرك إلــى القاهــرة لاســتكمال تعليمــك؟

− لا أدري، هــذا فعــا كان شــيئًا محيــرًا، لكننــا لــم نشــغل 	
بالنــا بــه، وقــد أمرنــا أبــي ألا نشــغل بالنــا بهــا ولا نســأل 
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عنهــا، وأن نلتفــت إلــى تعليمنــا ودراســتنا، لكــن هــذا ليــس 
ــار؟ ــا، مــا شــأن أخــويَّ ســيف ومخت محــل حديثن

− صغيــر 	 حمــار  علــى  أخويــك  تأخــذ  كانــت  المــرأة  هــذه 
ــاح، كان عمــرك ســنة  ــدة كل صب لتفســحهما وتريهمــا البل
ــا، يــوم هــذه الحادثــة، كانــت تســحب لهمــا الحمــار،  تقريبً
ــة، هــذا  ــار في المقدم كان أخــوك ســيف في المؤخــرة ومخت
المــرأة الشــمطاء  تلــك  آخــر مــا رأيتــه قبــل أن تســحب 
الحمــار، وبعــد ذلــك كان الخبــر عندهــا مــن رؤيتهــا لمــا 
حــدث، كانــت تســحب الحمــار، هــذا هــو كلامهــا والعقــدة 
عليهــا، لكــن الحقيقــة الله أعلــم بهــا، هــي قالــت إنهــا كانــت 
تســحب الحمــار وعنــد ترعــة صغيــرة وقــف الحمــار ليــأكل 
مــن بعــض الحشــائش والأعشــاب النابتــة علــى حافتهــا، 
الحمــار  فانتفــض  ضخــم  ثعبــان  بفيــه  أمســك  وفجــأة 
الفــرار  محــاولا  ويتحــرك  يضطــرب  وأخــذ  كالمذبــوح 
والفــكاك منــه، ولكــن الثعبــان كان قــد غــرز أنيابــه في فمــه 
بقــوة، فخــر الحمــار علــى وجهــه في الترعــة وعليــه ســيف 
ومختــار، فاصطــدم ســيف بوتــد حديــدي في قــاع الترعــة، 

فأصيــب في خصيتيــه 
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هبَّ كاشف واقفًا لا يكاد يصدق ما يسمع:

− ماذا؟!	

− فقعــت إحــدى خصيتيــه وأصيبــت الثانيــة، وكانــت حالتهــا 	
ســيئة فاضطــر الطبيــب إلــى اســتئصالها بعــد موافقــة 
بــدون خصيتــن،  أبيــك طبعًــا، وعــاش المهنــدس ســيف 
مــن أجــل ذلــك لــم يتــزوج ولــم يشــته النســاء وكان يتهــرب 
ــه  ــرض ل ــذي كان يتع ــاد ال ــة عــن الســؤال المعت مــن الأجوب
كثيــرًا وعندمــا كان يلــح عليــه كان يبتســم ابتســامة متأقــة 
بالحــزن والمــرارة ويقــول بأنــه لــم يجــد بعــد بنــت الحــال 
ــاده النــاس هكــذا، حتــى إنــه لــم يــأت  المناســبة، حتــى اعت
للقريــة منــذ أن تخــرج مــن الجامعــة إلا بعــد وفــاة أبيكــم، 
وأبــوك  أنــا  إلا  يعلمــه  بيننــا لا  الأمــر ســرّا  وظــل هــذا 
والخادمــة الســوداء فقــط، حتــى زوجتــي وأولادي وأهــل 
البلــد لــم يعلمــوا بشــيء لأن الخادمــة احتضنــت أخــاك 
الترعــة  مــن  أخرجتــه  بعدمــا  الآخــر  وتركــت  المصــاب 
وهرولــت بســيف حتــى البيــت فوجــدت أبــاك في صحــن 

الــدار ينتظرهــا كأنــه أخبــر بالأمــر.

خــر كاشــف علــى كرســيه مذهــولً واجمــا محــركًا رأســه يمينًــا 
ويســارًا حســرة وألمــا ثــم قــال:
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− لا أصدق ما أسمع.	

− ابنــي، صــدق، هــذا جــزاء مــن جــرى خلــف 	 يــا  صــدق 
الشــيطان وســلم لــه نفســه بــل بــاع نفســه إليــه، هــذا عقــاب 
الله عــز وجــل لوالــدك بعــد أن لبــى داعــي هــواه وانجــرف 
فــكان  جنــده  مــن  وصــار  ونزغاتــه  شــيطانه  نزقــات  في 
ــاء نســله  ــه وفن ــل الآخــرة زوال ذريت ــا قب ــره في الدني مصي
أمــام عينيــه مــع مــا ينتظــره مــن العــذاب الأليــم في الآخــرة 

ربمــا هــو الآن إذا كان ميتًــا يصطلــي بالســعير

− مــاذا.. مــاذا..... مــاذا....  مــاذا تقــول؟ إذا كان ميتًــا؟ 	
أليــس قــد مــات وأرم وتحلــل جســده؟

− الله أعلم 	

− ما معنى هذا؟	

− ســأخبرك عــن وفــاة والــدك أو مــا قيــل بأنــه قــد مــات، أنــا 	
رأيتــه ميتًــا ولكــن لا أدري أمــات أم لا؟

− يعني أبي قد يكون حيّا الآن لم يمت بعد؟	

− قلــت لــك: الله أعلــم، ســأخبرك عــن وفاتــه ولكــن قبــل 	
ذلــك ســأخبرك عــن اللعنــة الرابعــة أليســت الرابعــة؟
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− ما حدث لسيف هو اللعنة الثالثة 	

− وأي لعنة؟! شبيهة بها لعنة أخيك مختار 	

− ماذا حدث له هو الآخر؟	

− هــو لــم يصــب بشــيء مثــل مــا أصيــب أخــوك ســيف، هــو 	
نجــا مــن تلــك الحادثــة ســليما معافــى لــم يحــدث لــه شــيء، 

ولكنــه لــم يكتمــل لأي زوجــة مــن زوجاتــه حمــل 

− كيف لم يكتمل لهن حمل؟	

− أخــوك تــزوج زوجتــه عــن حــب كمــا قــال لــي حملــت خمــس 	
مــرات وفي كل مــرة كان الجنــن يختنــق في رحمهــا ويســقط 
قبــل أن يتــم شــهره الخامــس، ظــل هــذا الأمــر يحــدث معهــا 
ــاء كثيريــن في الداخــل  ــادات أطب كل حمــل، وتجــول في عي
ــا  ــكا وأيضً ــى أمري ــا يحــدث فســافر إل ــم يجــد ســببًا لم فل
أنــه ســليم وزوجتــه ســليمة وليــس هنــاك ســبب  أخبــر 
علمــي لمــا يحــدث، رجــع وهــو حزيــن مهمــوم، فلــم يجــد 
أحــدًا يخبــره إلا أبــاك، كانــت المــرة الثالثــة التــي جــاء فيهــا 
لوالــدك يخبــره بالأمــر لكــن في المرتــن الســابقتين لــم أكــن 
ــا معهمــا في الحجــرة  موجــودًا لكــن هــذه المــرة كنــت جالسً
التــي يلتقــي فيهــا أبــوك بالنــاس، كان ذلــك قبــل وفــاة أبيــك 



- 275 -

بســنتين تقريبًــا، ظهــرت عليــه الحســرات وأنــا أســتمع 
ــا  ــوك كان صلبً ــا أب ــه بينم ــكاءه وأســمع أنين كلامــه وأرى ب
لــم يهتــز ربمــا لأنــه كان يعــرف، ومــا كان منــه إلَّ أن قــال لــه 
تــزوج بامــرأة أخــرى، وإذا حــدث ذلــك معهــا تــزوج بثالثــة 

ورابعــة ربمــا تــرزق مــن إحداهــن ويكتمــل الحمــل 

ولكنــه أخبــره أنــه لا يريــد أن يتــزوج علــى زوجتــه التــي يحبهــا 
فأخبــره والــدك ببــرود:

ــ هذا شيء يرجع لك، كما تريد 

حــاًّ   لــم يجــد  أذيــال الحســرات والآلام  وخــرج وهــو يجــر 
لمشــكلته وهــو يعلــم أن والــده يحــل مشــكلات الكثيريــن ومــع ذلــك 

لــم يســاعده ولــم يقــف بجــواره، وعندمــا خــرج قلــت لأبيــك:

ــه دون  ــاذا تركت ــا شــيخ أمــن؟ لم ــرود ي ــذا الب ــه به ــاذا تعامل ـ لم
مســاعدة وأنــت تســاعد الغربــاء؟

تشهق شهة الألم مردفة بأنين وقال:

− أنــت لا تعــرف مــاذا أعانــي بســببه، إنــي علــى خــاف 	
شــديد مــع عكــرم بســببه

− لماذا؟	
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− مــا يحــدث لمختــار ابنــي مــن آثــار اللعنــات التــي لا أعــرف 	
عددهــا حتــى الآن  مختــار لــن ينجــب أبــدًا ولــو تــزوج ألــف 
ــد ســكن  ــك، لق ــوزن بذل ــي ك ــرة إلا إذا شــاء الله، أخبرن م
جنيًّــا كافــرًا رحــم امرأتــه يخنــق الجنــن عندمــا تنفــخ فيــه 
الــروح  وإذا تــزوج بثانيــة وثالثــة ورابعــة وخامســة ولــو ألــف 
واحــدة ســيحدث لهــا مثلمــا يحــدث لزوجتــه إجــال إلا إذا 
شــاء الله غيــر ذلــك، وكل مــرة يأتينــي أخبــره بــأن يتــزوج 
لكنــه رافــض أن يتــزوج عليهــا، فــا أقــدر أن أفعــل لــه 
شــيئًا، هــذا مصيــري يــا ســليم ومصيــر ذريتــي لــم يبــق 
لــي إلا كاشــف وأرجــو أن تنتهــي هــذه اللعنــات والمصائــب 
التابعــة لهــا قبــل أن يصــاب بشــيء، لقــد دعــوت الله كثيــرًا 

أن يحميــه. 

− وهــل تظــن أن الله سيســتجيب لــك بعدمــا بعــت نفســك 	
الــذي يحــدث  مــا  أدري  للشــياطين وتزوجــت منهــم ولا 

بالأســفل؟

نظــر إلــي ولــم يتكلــم، بــدا عليــه الحــزن والألــم ورأيــت دموعًــا 
لاحــت في عينيــه فنهرنــي ووقــف منزعجًــا مــن كلامــي وقــال:

ـ امش يا سليم من هنا الآن قبل أن تصاب بأذى 
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رمقتــه في شــفقة ورأفــت بحالــه وانصرفــت دون أن أتكلــم، 
ومــرت الأيــام والســنون وتحقــق مــا قالــه أبــوك تــزوج مختــار أربــع 
نســوة ولــم تنجــب واحــدة منهــن حتــى بعــد وفــاة والــدك تــزوج ولــم 
يحــدث إنجــاب، ذهــب يمنــة ويســرة حتــى ذهــب إلــى الســحرة 
والدجالــن ولــم يجــد عندهــم حــاًّ حتــى رضــي بالأمــر الواقــع 
وعــاش حياتــه كمــا هــي بــدون ذريــة بعدمــا احتفــه اليــأس وفرمــه 

الإحبــاط 

قفــزت حبــات الدمــع مــن عينــي كاشــف أمــام مــرأى مــن عمــه 
الــذي ملكــه ســعال شــديد حتــى ســمعه مــن في خــارج الغرفــة فقلقوا 
عليــه فقرعــوا البــاب، فوقــف كاشــف ينظــر إليــه تــارة وإلــى البــاب 

تــارة أخــرى فقــال لــه عمــه:

ــ قل لهم إني بخير، وسأخرج بعد قليل.

وفعــل مــا طلبــه منــه عمّــه فتلاشــى القــرع علــى البــاب ثــم 
التفــت إليــه وقــال وهــو يجلــس: 

− هــذه إذن اللعنــة الرابعــة، واللعنــة الخامســة التــي خــاف 	
منهــا أبــي أن تصيبنــي أصابتنــي في ذريتــي، لــم يبــق إلا 

ــا عمــي؟ ــان، فمــا همــا ي لعنت
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− أنــا لا أدري كــم عددهــم الآن، ربمــا مــا حــدث لابــن ابنتــي 	
ولابنتــي مــن اللعنــات 

− لا، اللعنات تخص أبي وذريته، فماذا حدث بعد ذلك؟	

− لــم يحــدث شــيء لقــد كنتــم أربعــة أولاد بالإضافــة إلــى 	
أمــك كل منكــم أصيــب بشــيء فهــذا لعنتــه، أمــا بعــد ذلــك 
فلــم يحــدث شــيء، ســوى أن أبــاك ذاع صيتــه وصــار مقربًــا 
مــن أكبــر رؤوس في الدولــة، بــل صــار معروفًــا خــارج مصــر 
أيضًــا، اشــتهر شــهرة عالميــة وجنــى أمــوالً طائلــة وثــروات 
مهولــة وكنــوزا ثمينــة لا يعلــم أحــد منــا مقدارهــا ولا يعلــم 
ــا أيــن هــي الآن؟ ومــع كل هــذه الثــروات والمكانــة  أحــد من
العاليــة لــم يتــرك والــدك القريــة ظــل فيهــا حبيسًــا في 
ــه كان في مقــدوره أن يشــتري  ــه رغــم أن ــه مــع جنيت حجرت

مدينــة بأكملهــا ومــع ذلــك بقــي هنــا حتــى مــات 

− حــدث 	 ومــاذا  مــات؟  كيــف  الآن  المهــم  إلــى  أتيــت  أنــت 
لضبــط؟ با

نظــر إليــه في قلــق وقــد غشــاه الضعــف والوهــن ثــم أشــار إليــه 
وقال:
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ــــ افتــح المصحــف واقــرأ آيــة الكرســي وســورة الرحمــن وســور 
الإخــاص والفلــق والنــاس ثــم أحدثــك

فتــح كاشــف المصحــف وأخــذ يتلــو بصــوت رخيــم مــا طلبــه 
منــه، وعندمــا انتهــى كان عمــه قــد دخــل في ســبات وانقطــاع رهيــب 
ــا  عمــا حولــه ومالــت رأســه لأســفل انتفضــت أحشــاؤه فقــام هارعً
نحــوه يقلبــه يمينًــا وشــالً، خــاف أن يكــون قــد فارقتــه روحــه، فلمــا 
ــد أحــس براحــة  ــا ق ــه في ذهــول، تنفــس مرتاحً ــح عيني وجــده يفت

تســري في جســده ظهــرت علــى صوتــه قائــاً:

ــ الحمد لله، خلعت قلبي يا عمي.

ــه  ــا ســلط وجه ــال لم ــم ق ــون ث ــه كالمأف ــت حول ــه يتلف أخــذ عم
ــه: علي

− من؟ كاشف؟ ماذا حدث؟	

− لــم يحــدث شــيء، كنــت أقــرأ القــرآن كمــا طلبــت منــي 	
وعندمــا انتهيــت مالــت رأســك فخشــيت أن تكــون قــد مــت. 

− مــاذا تريــد منــي الآن؟ اتركنــي وارحــل لقــد أخبرتــك بــكل 	
شــيء
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− مــازال هنــاك شــيء مهــم لــم تخبرنــي بــه، وهــو مــوت أبــي 	
كيــف مــات؟ حتــى هــذه اللحظــة لــم يصــب أبــي بلعنــة 
اللعنــات  كل  نفســه  أو  بدنــه  في  شــخصيّا  هــو  تخصــه 
ــم أر شــيئًا  ــا هــو فل ــه، أمّ ــه وأبنائ ــت بزوجت ــب حل والمصائ
أصابــه حتــى هــذه اللحظــة، ربمــا يكــون في طريقــة موتــه 
لعنــة لــه، أرجــوك لا تتركنــي قبــل أن تتــم حديثــك لــي، لــم 

يبــق إلا القليــل. 

تفرس وجهه في وجوم ثم قال:

− ماذا تريد أن تعرف يا ابن أمين؟	

− أريد أن أعرف كيف مات أبي والأيام الأخيرة في حياته؟	

أخفــض رأســه وشــهق شــهقة ألــم وزفــر زفــرة نصــب ثــم أخــذ نفسًــا 
عميقًــا، وكاشــف ينظــر إليــه وهــو يرجــع بظهــره إلــى الخلــف ليجلــس علــى 
الكرســي وهــو يترقــب كلامــه يخــرج مــن جوفــه ينهــي عذابــه، وجــده ينظــر 

إليــه ثــم أخفــض رأســه مــرة أخــرى إلــى لحافــه وقــال:

− كان موتــه صدمــة لنــا جميعًــا، لــم نصــدق ذلــك، كان في 	
كامــل صحتــه وعافيتــه، لــم يذهــب إلــى طبيــب قــط، فكيف 
مــات بهــذه الســرعة؟ كل شــيء بقــدر مــن الله أولً وآخــرًا، 
لكنــه كان معــي قبــل إعــان وفاتــه بثــاث ليــال فقــط هــي 
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مــدة رقدتــه علــى ســريره في حجرتــه المعلونــة، طلــب منــي 
أن نتمشــى ســويّا في الأرض الزراعيــة التــي ورثناهــا عــن 
أبينــا الشــيخ الحســن، كمــا كنــا نفعــل ونحــن صغــار، نلعــب 
ــا تفرقــت  ــا، ثــم لمــا كبرن ونجــري ونرتــع أمــام عينــي والدن
أحوالنــا وبقيــت الأرض علــى حالهــا، اندهشــت مــن طلبــه 
المفاجــئ هــذا أحسســت أنــه يريــد أن يحدثنــي بعيــدًا عــن 
الــدار وعــن عيونهــم مــع أنــه يعلــم أنهــم ســيكونون خلفــه، 
لا يتركونــه، يراقبونــه بالليــل وبالنهــار وخاصــة عاشــقته 
جنيتــه التــي تغــار عليــه حتــى مــن ثيابــه، أحسســت أنــه 
شــخص غريــب عنــي لــم أعهــد منــه مثــل هــذه الرقــة 
واللــن في الــكلام بعــد أن انجــرف وتــاه في ســبل الشــيطان، 
شــعرت بلــن ورطوبــة في كلامــه ونحــن نتمشــى بين أشــجار 
البرتقــال، لحظــت مــن كلامــه أنــه خائــف علــى نفســه وقلــق 
علــى حياتــه وأحسســت أنــه يشــعر بخطــر يتهــدده، عندمــا 
ســألته عــن الســبب، وقــف ونظــر بعيــدًا في الأفــق يتشــوفه 

ثــم التفــت إلــي وقــال بــدون تــردد:

− لــو حــدث لــي شــيء أريــد أن أدفــن في الحجــرة الســفلية أنا 	
أعــرف أنــك ســتفعل ذلــك رغمًــا عنــك لأنهــم لــن يســمحوا 
لــك بــأن تخرجنــي منهــا لتدفننــي في مقابــر العائلــة، وهــذا 
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أفضــل كــي تكونــوا بعيديــن عــن أذاهــم، وأبنائــي يكفــي مــا 
ــد أن يرونــي، لا  حــدث لهــم فــا تخبرهــم بوفاتــي ولا أري

تخبرهــم إلا بعــد أن أدفــن 

− ماذا تقول يا أمين؟ ما هذا الكلام؟ 	

− لا تجادلنــي يــا ســليم واســمع كلامــي ولا تســأل، وأبنائــي 	
أنــا أعــرف أنهــم بعيــدون عنــي وعنــك فاعــنِ بهــم ولــو مــن 

بعيــد وتحســس أخبارهــم، ولاســيما ابنــي كاشــف 

اندهشــت مــن تأكيــده علــى العنايــة بــك أكثــر مــن أخويــك مــع 
أنــه يعلــم أنهمــا أصيبــا بلعناتــه وأنــت لــم تصــب بعــد، فالعقــل يقــول 
أنــه يوصــي بهــم أكثــر، فلمــاذا أكــد عليــك أنــت بالــذات؟ فقلــت لــه:

ــــ ولمــاذا كاشــف بالــذات الــذي أكــدت علــى الاعتنــاء بــه مــع أنــه 
لــم يصــب بلعناتــك؟

انشقت عيناه عن بعض حبات الدمع تهتز في عينيه ثم قال:

− لأن »كاشــف« ســيصاب بأكثــر مــن لعنــة ومــا ســيصيبه 	
ســتنهد لــه الرواســي ويخــر مــن هولــه الطــود المنيــع.

− مــن أخبــرك بذلــك؟ ولمــاذا هــو بالــذات دون إخوتــه الــذي 	
ستشــتد مصائبــه 
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− لأن كل مصيبــة تحــدث مــا بعدهــا أقــوى منهــا ولأنــه تأخــر 	
في المكــوث معــي مكــث في البيــت أكثــر مــن إخوتــه  

− ولمــاذا يفعلــون ذلــك ألــن تنتهــي تلــك اللعنــات بعــد؟ يكفــي 	
مــا حــدث 

− لا تكثر من الكلام يا سليم و....	

قاطعته وأنا في ذروة غضبي:

ــــ لا يــا شــيخ أمــن، الأمــور زادت عــن حدهــا، ذريتــك ســتنتهي 
يــا أمــن إن لــم تكــن انتهــت 

صاح بي:

ــــ اســكت يــا ســليم، اســكت، أنــت لا تعــرف حجــم الصراعــات 
والصواعــق التــي تــرتج لهــا كل ليلــة جــدران الحجــرة الســفلية، 
اصطــام شــديد بينــي وبــن عكــرم وأبيهــا بســبب كل تلــك الحوادث 

وبســبب مــا يدبــر لكاشــف

وضعــت يــدي علــى كتفــه في رقــة وقلــت بتلطــف وقــد أحسســت 
لطافــة قلبــه وقربــه مــن الرجــوع فقلــت:

− ألا تفكر في الرجوع والعودة يا أمين؟	

− ماذا تقول؟ أي رجوع وأي عودة تقصد؟	
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− ــك ندمــت 	 ــن، أشــعر أن ــرق ويل ــدأ ي ــك ب ــا أحــس أن قلب أن
علــى مــا فعلــت 

− ماذا تقول يا سليم؟	

− ارجــع إلــى ربــك يــا أمــن وعــد إليــه، هــو وحــده الــذي 	
مــازال  الفجــرة،  الكفــرة  هــؤلاء  مــن  يســتطيع حمايتــك 
يلــن  بــدأ  قلبــك  أن  وأشــعر  للرجــوع  طريقًــا  أمامــك 
ويســتجيب، زح عنــه غشــاوة الــران والضــال وارجــع إلــى 

إن شــاء الله. ربــك ســيقبلك 

دفع يدي وأعطى لي ظهره وقال:

ــــ مــاذا تقــول يــا ســليم؟ في هــذا موتــي، ســيقتلوني قبــل أن 
أفكــر في ذلــك 

ثم التفت إلي وقال:

− كيــف تجــرؤ أن تقــول ذلــك؟ ألا تعلــم أننــا قــد نكــون تحــت 	
مراقبتهــم الآن بــل هــذا هــو اليقــن عنــدي أن أحــدًا منهــم 

معنــا وبيننــا ويســمع مــا يقــال 

− ــا عليــك ورأفــة بــك لمــا رأيــت دموعــك 	 أنــا قلــت ذلــك خوفً
وأن  والحســرات  بالنــدم  يشــعر  قلبــك  أن  وأحسســت 
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منافحتــك وصدامكــم معهــم بســبب أبنائــك يــدل علــى 
ذلــك، فرأيتهــا فرصــة أن أدعــوك إلــى العــودة والرجــوع 

ــك  ــى رب إل

− انــس هــذا الــكلام نهائيّــا حتــى لا تــؤذى أو تضــر أنــت 	
وأســرتك، وابــق بعيــدًا واســمع مــا أقولــه لــك، ربمــا يكــون 
هنــاك خطــر يتهددنــي وربمــا لا يكــون ولكــن هــذا مــن بــاب 
الوصيــة لــك لأنــك أنــت الــذي ســتتولى كل شــيء وســيكون 
هــذا تحــت أعينهــم ولــن يتركــوك تفعــل شــيئا لا يريدونــه 
وربمــا هــذا هــو الــذي يحصــل أنــي لــن أخــرج مــن الحجــرة 
ــر في الأســفل هــؤلاء  ــا، ولا أعــرف مــا يدب ــا ولا ميتً لا حيّ
شــياطين أولاد شــياطين مهمــا أبــدوا مــن محبــة ولطــف لنــا 

فهــم أعــداء ظاهــرو العــداوة إلــى يــوم الديــن.

كان هــذا آخــر حــوار لــي معــه قبــل أن يمــوت، مــر يومــان لــم أره 
ولــم أتكلــم معــه فقلقــت عليــه، فدخلــت الــدار لعلنــي أراه في حجرتــه 
العلويــة أو في صحــن الــدار فلــم أجــد شــيئا كانــت خرابــا تعــوي فيها 
ــان انقبــض صــدري أخــذت أدور  ــوم والغرب ــا الب ــح وتنعــق فيه الري
خلــف فوهــة الحجــرة الحديديــة، خفــت أن أقتــرب منهــا تقدمــت 
رجلــي ثــم تراجعــت، ثــم توقفــت هلعًــا وتســمرت قدمــاي في الأرض 
لمــا ســمعت صوتًــا يــدك أنحــاء البيــت ويتــردد صــداه في جنباتــه لا 

أعــرف مصــدره هزنــي زلــزل فــؤادي وهــو يصيــح بــي:
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- انزل، لأخيك، فهو يحتاجك الآن، انزل ولا تتردد، اطمئن عليه

ــا كأصــوات الشــياطين، فقــوي فــؤادي وتحجــر  ــا عظيمً كان صوتً
جســدي  واتجهــت نحــو الحجــرة بــكل ثبــات ورفعــت غطاءهــا وليكــن ما 
يكــون، فربمــا يكــون هــذا نداءهــم يريــدون فعــاً منــي النــزول، فنزلــت 

فوجدتهــا ليســت هــي الحجــرة التــي رأيتهــا قبــل ذلــك، كانــت 
متســعة بشــكل مخيــف تزخــر بالســتائر الحمــراء ومواقــد النيــران 
ســريرا  آخرهــا  أبصــرت  المســحلة،  البخــور  روائــح  منهــا  تفــوح 
ــه  ــا مــن ناحيت ــيَّ قادمً ــى أذن ــكاء وأنــن ينســل إل ضخمــا وصــوت ب
فحجلــت نحــوه في حــذر وترقــب وأنــا أتلفــت حولــي كالمرعــوب، 
وكنــت حقــا مرعوبــا فزعــا تصطــك ركبتــاي وتتفلــق أســناني، وكلمــا 
أتقــدم خطــوة للأمــام يــزداد الخنــن وصــوت البــكاء دون أن أعــرف 
مصــدره، هنــاك شــخص ملقــى علــى الســرير، ربمــا هــو أخــي، لكــن 
ــه،  ــه وزوجت ــون قرينت ــه ونشــيجه، ربمــا تك ــس صــوت بكائ هــذا لي
خواطــر كثيــرة دارت في عقلــي لــم أتفــوه بهــا حتــى وصلــت إلــى 
الســرير فوجدتــه ممــددًا علــى الســرير محملقًــا في الســقف، عينــاه 
ــي وجــدت  ــا روح لكن ــه جســد ب ــة شــعرت أن لا تطرفــان لأول وهل
رموشــه تطــرف في صمــت، ويــداه مفرودتــان بجــوار جنبيــه. هرعــت 

إليــه وجلســت عنــد رأســه أهــزه وأحركــه 

ــ أخي أمين، أخي، شيخ أمين رد علي
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ولــم يتكلــم نظــر إلــي في ســكون ثــم أطــرق بعينيــه ثــم رفعهمــا 
وأحــد بصــره في الســقف فتلفــت حولــي كالمجنــون وأنــا أقــول:

ــ ألا أحد يخبرني ماذا به؟ 

وتلفــت إليــه احتضنــت رأســه وأنــا أبكــي فســمعت صوتًا شــنيعًا 
مــن فوقي:

ــ أخوك يحتضر.

أر ســوى عينــن  فلــم  الصــوت  رفعــت رأســي لأرى مصــدر 
غارقتــن في  الاحمــرار دون أن أرى جســدًا يحملهمــا، كانــت تبرقان 
في، فارتعبــت وارتعشــت وبلــغ قلبــي حنجرتــي، فتركــت رأس أخــي 
علــى المخــدة كمــا كان وهــو يحــدق لتلــك العينــن، يســتمع لكلامنــا، 

فقلــت بصــوت مرتعــش:

ــ ماذا حدث له؟

ــــ لا تســأل مــاذا حــدث لــه؟ ولكنــه يحتضــر ولا نعلــم متــى 
ســيموت؟ ولكــن لتعلــم جيــدًا كمــا كنــت وفيّــا ومخلصًــا معــه في 
حياتــه عليــك أن تكــون مخلصًــا لــه بعــد مماتــه ولا تفــش ســره، 
أخــوك ســيدفن هنــا ولا تخبــر أحــدًا إلا بعدمــا يجهــز ويعــد للدفــن 
في هــذه الحجــرة، لــن يــراه أحــد غيــرك، ولــن يدخــل هنــا أحــد 
غيــرك حتــى يدفــن، ثــم بعــد ذلــك تغلــق بــاب الحجــرة بإحــكام 



- 288 -

ــم  ــة والتأمــن، ث ــا يســاعدونك في الحماي وســيكون معــك رجــال لن
بعــد ذلــك تبنــي قبــرًا صغيــرًا فــوق الحجــرة ثــم تقيــم مقامًــا كبيــرًا 
ــم  ــام، ث ــم ســياجًا حــول المق ــه الخضــراء وتقي ــه ببردت ــه وتغطي علي
لتعلــم أن هــذا المقــام ســيكون حصنًــا حصينًــا، لا تــدع أحــدًا يقتــرب 
منــه أو يعبــث بــه أو يأخــذ شــيئًا منــه، ولــو شــعرة أخــذت منــه 
ــل  ــه ســتطلق عليكــم شــياطين لا قب ــل شــيء من ــه أو أزي ــث ب أو عب
لكــم بهــا يعيثــون في الأرض فســادًا وإفســادًا وتدميــرًا وخرابًــا ولــن 
تصابــوا بســبع لعنــات فقــط بــل بلعنــات كعــدد قطــرات المــاء وحبــات 
الرمــل. هــذا تحذيــر مــن كــوزن إليــك فيجــب أن تعيــه وأن تحمــي 
المقــام ولا يدخــل أحــد البيــت إلا أنــت أو أحــد مــن أولاده، أتفهمنــي 

يــا ســليم؟

هززت رأسي وأنا أقول:

− نعم، أفهم، وسأنفذ كل ما تأمر به 	

− أنــت رجــل عاقــل يــا ســليم وهــا أنــت رأيــت وتــرى مــا يحدث 	
لمــن يخالفنــي أو يعصى أوامري

ــي  ــى التحكــم في أعصاب ــا لا أقــدر عل ــاك وأن خرجــت مــن هن
بيتــي في صمــت وولجــت حجرتــي  التــي وهنــت دخلــت  وقوتــي 
ــا  ــل وأن ــا بلحــاف ثقي ــي وانســللت في فراشــي ملتحفً ــا عل وأرتجته
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أرتعــش مــن الفــزع، ظللــت في حجرتــي لا أكلــم أحــدًا ولا أخــرج 
منهــا إلا لقضــاء حاجتــي ثــم الولــوج إليهــا وإرتاجهــا علــي حتــى 
جــاءت الليلــة التاليــة نمــت كعادتــي في فراشــي ملتحفًــا بلحــافي لــم 
ــم،  ــي نائ ــوم، أحسســت كأن ــي الن ــم يســرِ في عين ــي ول يغمــض جفن

ــي: ــذة ينادين ــف الناف ــا مــن خل ســمعت صوتً

ــ يا سليم، يا سليم، اذهب لأخيك الآن، اذهب إليه الآن.

هرعــت مــن منامــي وقمــت مفزوعًــا، وتمشــيت في حجرتــي في 
خــوف متــرددًا أذهــب إليــه أم لا؟ ثــم عقــدت العــزم علــى الذهــاب 
إليــه، وكانــت آخــر مــرة أرى وجهــه، رأيتــه كالليلــة الســابقة مفتــوح 
ــا في الســقف ولكــن هــذه المــرة لــم يكــن يرمــش أو  العينــن محملقً
يتحــرك كان كالحجــر المتصلــب، وضعــت رأســي علــى صــدره فلــم 
أســمع لأنفاســه ولا لضربــات قلبــه أي حركــة أو صــوت فأيقنــت 
أنــه مــات، وإن كان عنــدي ظــن ظــل معــي حتــى هــذه اللحظــة أنــه 
لــم يمــت بعــد، ولكنــي أذعنــت لهــم ورضيــت قولــه وهــو يقــول لــي 
وبجــواره صــراخ وعويــل وبــكاء ونحيــب، صــرخ فيها قبــل أن يكلمني:

ــ اصمتي، اسكتي يا عكرم 

لــم تســمع كلامــه ولــم تصمــت وزاد بكاؤهــا وأنينهــا، ثــم وجــه 
إلــي الــكلام في خضــم هــذا النحيــب المتزايــد وعينــاه تبرقــان في مــن 

ســقف الحجــرة:
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ــــ الآن حــان دورك يــا ســليم نفــذ مــا أمرتــك بــه، ألــق النظــرة 
الأخيــرة علــى أخيــك، ولا تشــغل بالــك بتغســيله وتكفينــه ســنتولى 
نحــن ذلــك، اذهــب الآن قــف مــع رجالنــا في صحــن الــدار حتــى 
النظــرة  إليــه  لتلقــي  انــزل  ســاعتين  وبعــد  تجهيــزه  مــن  ننتهــي 
ــأن الشــيخ  ــاءه ب ــم وأبن ــد كله ــر أهــل البل ــم اذهــب وأخب ــرة ث الأخي
أمــن قــد مــات ولا تجعــل أحــدا يقتــرب مــن فتحــة الحجــرة كــن مــع 
ــا لهــم، وسيســير كل شــيء بشــكل صحيــح وســيأتيك  رجالــي مانعً
طبيــب المستشــفى بنفســه ويعطيــك تصريــح الدفــن بعــد الدفــن فــا 
تشــغل بالــك بشــيء. نفــذ كل مــا أمرتــك بــه وكــن علــى وعــي بــكل 

نصائحــي وتحذيراتــي.

وحــدث كل مــا أمــر بــه هــذا اللعــن وعلمــت البلــد بعــد دفنــه 
ولــم يجــرؤ أحــد علــى الاقتــراب مــن الحجــرة ظــل الجميــع في 
الخــارج وعمــت الفوضــى خــارج الــدار وعــا الصــراخ والنحيــب مــن 
البلــد كلهــا، حتــى أنــتَ وأخــواك منعتــم مــن النــزول لأســفل لرؤيتــه 

وتوديعــه بنظراتكــم 

وتم كل شــيء كمــا قــال بســهولة ويســر، ولــم يســأل أحــد مــن 
ــا كان مــن بعــض أهــل  ــاة إلا م ــات المختصــة عــن ســبب الوف الجه
البلــدة فيمــا بينهــم، وإلــى الآن أنــا غيــر مصــدق لهــذه القصــة، 
ــا وربمــا يكــون  ــا ربمــا مــازل حيّ وكأنــي أشــعر بــأن أخــي مــازال حيّ

ــم. ــا، بصراحــة لا أعل ميتً
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ــوم  ــه كل ي ــى كل حال ــت ظــل عل ــم يهجــر البي ــه ل ــم بعــد وفات ث
ــه فيــه، لأنــي لــم  ينظــف ويرتــب ويعتنــى بــه أشــد العنايــة كأن أهل
ــه رغــم  ــاح وتغســل أواني ــه كل صب ــه خادمــة تنظف ــت ل ــه، جعل أترك
أنهــا لــم تســتعمل، وتنظــف أبوابــه وشــبابيكه كل يــوم تحــت عينــي، 
لــم أتــرك هــذا يفعــل بعيــدًا عنــي حتــى لا يقتــرب أحــد مــن المقــام 
فأنــا أعلــم خطــورة الاقتــراب منــه أو العبــث فيــه ؛ لذلــك كنــت آتــي 
بكرســي وأجلــس أمامــه أتأملــه وأفكــر فيــه، وينجــرف عقلــي بعيدًا. 
ــاذا  ــدًا أســأل نفســي م ــت تســحلني الوســاوس والهواجــس بعي كان
حــدث؟ وكيــف حــدث كل هــذا؟ ولمــاذا أقــدم أخــي علــى مــا فعلــه؟ 

ومــا الــذي جنــاه؟

فــا أرى جوابًــا، كان شــعور يختلجنــي كثيــرًا بأنــه لــم يمــت بعــد 
وكأن أنفاســه تنبعــث مــن الأســفل، ولكنــي كنــت أكــذب أحاسيســي 
وشــعوري كل مــرة، وأقنــع نفســي بموتــه، لكــن مــا رأيــك أنــت هــل 

تحــس بأنــه مــازال حيّــا أم أنــه قــد مــات وأصبــح مــن الغابريــن؟

نطــر ســليم إلــى كاشــف فوجــد وجهــه بــن يديــه فاندهــش، ثــم 
ــه، لا  ــوع تغســل عيني ــا وجــد الدم ــت حســرته لم زادت دهشــته وعل
يــدري هــل يبكــي علــى مــا حــدث لوالــده أم لعلمــه أنــه أكثرهــم لعنــة 
وأزخرهــم مصيبــة؟ نظــر إليــه في صمــت فوجــد عينيــه قــد شــرقتا 

بالدمــوع، فقــال لــه:
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ـــ ما بك يا دكتور؟

نظــر إليــه دون أن يتكلــم فانتابــت الشــيخ رعشــة خــوف اهتــزت 
لهــا جوانحــه مــن حــدة نظراتــه نحــوه ثــم قــال:

ــــ هــذا هــو كل شــيء، كل مــا أعلمــه عــن أســرار أبيــك المزحــرة 
وخبايــاه المدفونــة منــذ أمــد بعيــد، ولا أعلــم غيرهــا

أحد النظر إليه ثم قال:

ــــ أنــت قلــت أنــه أخبــرك أنــي أكثرهــم لعنــة، لكــن حتــى الآن لــم 
أصــب إلا بلعنــة واحــدة أيــن بقيــة اللعنــات؟

ثم صمت برهة يفكر:

− أم أن كل إصابــة لــكل فــرد مــن أســرتي تعــد لعنــة؟! زوجتــي 	
لعنــة وأولادي الثلاثــة ثــاث لعنــات، يصبــح المجمــوع أربــع 
لعنــات، لكــن هــذا لا يســتقيم مــن حيــث العــدد إذا عددنــا 
ــح  ــي يصب ــة يعن ــي الثلاث ــات باقــي أســرته أمــي وإخوت لعن
المجمــوع ثمانــي لعنــات، هــذا لا يســتقيم مــن حيــث العــدد، 
إذن مــا حــدث لأولادي وزوجتــي يعــد لعنــة واحــدة، إذن أيــن 

باقــي اللعنــات؟ أيــن اللعنــة السادســة واللعنــة الســابعة؟
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− أنــا لا أدري شــيئًا عــن باقــي اللعنــات حتــى إنــي لم أحســبها 	
حتــى إنــي نســيتها ولــم أعــد أتذكرهــا منــذ أن مــات والدك، 
لكــن مــا حــدث لابــن ابنتــي ومــا حــدث لهــا جعلنــي أفكر من 
جديــد في أمــر هــذه اللعنــات وفي عددهــا، فربمــا مــا حــدث 
لهمــا مــن ضمــن هــذه اللعنــات، فهــم كانــوا يبغضوننــي ولا 

يحبوننــي فهم.... 

انقطــع صوتــه عــن الــكلام بــوروده أوخــم المناهل بســعال شــديد 
ــده نحــوه مشــيرًا نحــو زجاجــة  ــه مــادا ي لا يكــف، وهــو  ينظــر إلي
ميــاه، أســجد كاشــف ببصــره نحــوه ثــم نظــر إلــى الميــاه تــراوده 
وســاوس الشــياطين، والســعال يشــتد بعمــه حتــى ألقــى بنفســه 
نحــوه علــه ينجــده، فقــام واتجــه نحــو المــاء ثــم أفــرغ بعضًــا منــه في 
كــوب وقدمــه إليــه فاختطفــه منــه بســرعة كالبــرق، وطفــق يشــتف 
مــا في الكــوب مــن مــاء بينمــا كاشــف ينظــر إليــه وهــو واقــف عنــد 
رأســه يفكــر، شــرد بعقلــه بعيــدًا، غيــر عابــئ بعمــه ولا منتبــه لــه، 
وقــد أنهــى مــا في الكــوب وأرجــع ظهــره للخلــف في راحــة وطمأنينــة 

ثــم قــال:

ــــ شــكرًا لــك يــا ابــن أخــي أنقذتنــي، لقــد رأيــت الهــاك بعينــي 
إن لــم تعطنــي المــاء كنــت ســتراني جثــة أمــام عينيــك 
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ابتســم ابتســامة خبيثــة لئيمــة كمــن أرضــع بلبــان اللــؤم وربــي 
في حجــر الشــر ثــم أمســك بوســادة بيضــاء صغيــرة علــى الســرير 

ووضعهــا علــى فخذيــه عندمــا جلــس قصــاد عمــه ثــم قــال:

− تعــرف في مــاذا أفكــر يــا عمــي؟ ولا أدري هــل مــا فكــرت 	
ــح أم لا؟ ــه صحي في

− في ماذا فكرت؟	

− فكرت في اللعنة السادسة التي أصابتني 	

− ما هي؟	

− لا أعــرف هــل هــي لعنــة أم لا؟ لكــن مــن حيــث النظــر 	
والتأمــل تجــد أنهــا لعنــة 

− ما هي؟	

− ــا في كل مــكان، 	 ــا مشــهورًا كبيــرًا معروفً عندمــا تــرى طبيبً
وذا مكانــة مرموقــة في المجتمــع ويفعــل هــذه الأفعــال؟ ربمــا 

تكــون لعنــة حقّــا وأي لعنــة؟

− ماذا تقصد؟ أنا لا أفهم مغزى كلامك 	

وقــف والوســادة في يــده والتفــت ينظــر إلــى البــاب محدقًــا في 
ــا ودار في الحجــرة وهــو ينظــر  ــم نظــر يمينً ــه، ث ــرتج ب مزلاجــه الم
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لعمــه ثــم ابتســم في لــؤم وهــو يقتــرب منــه حتــى وقــف عنــد رأســه 
وقــال:

ــا مشــهورا يبحــث عــن الجثــث في كل مــكان  ــــ لمــا تــرى جراحً
يســرقها مــن المقابــر ويخطــف الأطفــال الصغــار مثــل فــاروق ابــن 
ابنتــك ويقدمهــم ولائــم لقتلــة أولاده أليســت هــذه لعنــة أخــرى 

تســتحق التأمــل؟

صعــق وذهــل مــن كلامــه وكأن فأسًــا انغرســت في رأســه فمــال 
بصــدره للأمــام وهــو يصيــح:

ــ ماذا قلت؟ أنت الذي.........

ابتسم له والوسادة في يديه يضغط عليها ثم قال:

ــ نعم، أنا الذي...... 

فصاح به وهو يمد يديه نحوه محاولً ضربه وهو يقول:

ـــ يا مجرم يا ابن المجرم

رفع الوسادة وهجم بها عليه واضعا إياها على فمه وهو يقول:

ــ وأنت أخو المجرم.
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ــه مســتجمعًا جســده، والآخــر تحــت  ــا يدي ــط بكلت وظــل يضغ
ــه  ــن أخي ــن اب ــداه ولك ــور ي ــه تضطــرب رجــاه وتتحــرك وتث قبضت
كان أقــوى منــه متحكمًــا فيــه ظــل يضغــط بقــوة حتــى خمــدت يــداه 
ورجــاه عــن الثــوران والاضطــراب، وهــوت يــداه بجــوار جنبيــه على 
ــه،  ــد عــن وجه ــزع الوســادة بع ــم ين الســرير في صمــت، وكاشــف ل
ظــل كمــا هــو يضغــط في غــلٍ وبغــضٍ علــى فمــه مــع أنــه لفــظ 
أنفاســه وفاضــت روحــه، ولكــن مــا يثــور بداخلــه جعلــه يتمــادى 
ــده،  ــه والوســادة في ي ــم بعــد لحظــات قــام عن ــه وإجرامــه، ث في غي
نظــر حواليــه فوجــد كيــس دواء علــى »الكومدينــو« فأمســكه ومســح 
بــه بصماتــه مــن علــى الوســادة ثــم وضعهــا خلــف رأســه وعــدل 
ــا بظهــره إلــى  مــن هيئــة عمــه كمــا كان قبــل أن يدخــل عليــه متكئً
الخلــف، ثــم هــرع نحــو بــاب الحجــرة وأزاح المــزلاج عــن موضعــه ثــم 

ــا: عــاد إلــى ســرير عمــه وصــاح صارخً

ــ عمي، عمي سليم، عمي 

وأنشــأ يحركــه ويهــز فيــه مدعيًــا القلــق عليــه، وهــو يصــرخ 
ويصلــق بشــدة حتــى انتبــه مــن في الخــارج إلــى صراخــه، فهرعــوا 
نحــو البــاب يتقدمهــم عمــاد الــذي أخــذ يدفــع البــاب وهــو يحــرك 
مقبضــه فانفتــح فاندفعــوا داخــل الحجــرة، عمــاد وزوجتــه وأطفالــه 
فوجــدوا كاشــفًا بجــوار عمــه علــى الســرير تنهمــر الدمــوع كأفــواه 
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القــرب مــن عينيــه وهــو متكــئ برأســه علــى كتــف عمــه الجاحظــة 
ــا بهمــا أمامــه وفمــه نصــف مفتــوح، دار عمــاد بعينيــه  عينــاه مبرقً
علــى والــده الراقــد وعلــى كاشــف المنهمــر في البــكاء والنحيــب 

فخطــا نحوهمــا ببــطء وقــال وصوتــه يهتــز:

ــ ماذا حدث؟ 

رفــع كاشــف رأســه وكانــت الدمــوع قــد ســحت علــى وجهــه 
كمطــر غزيــز ثــم مســح أنفــه بســبابته وقــال وهــو يقــوم دون أن 

ينظــر لأحــد:

ــــ لا أدري فجــأة دخــل في نوبــة ســعال شــديد، أعطيتــه كــوب 
مــاء شــربه ثــم مــا هــي إلا ثــوانٍ حتــى أرجــع ظهــره للخلــف وابتســم 
ــا ويســارًا  لــي وســكت كل شــيءٍ فيــه وانطفــأت أنــواره، قلبتــه يمينً

فوجدتــه قــد فــارق الحيــاة  

رمقــه عمــاد والدمــوع بــدأت تنســحب مــن عينيــه إلــى خديــه 
ويــداه ترتعشــان، تجــاوز كاشــفا متجهًــا نحــو أبيــه، ثــم جلــس علــى 
ــى  ــه وإل حافــة الســرير بالقــرب مــن رأســه وهــو يســف النظــر إلي
هيئتــه لــم يخطــر في بالــه قــط ولــم يشــك لحظــة أن ابــن عمــه هــو 
الــذي قتــل أبــاه، فانســابت الدمــوع مــن عينيــه وقــذف بنفســه عليــه 

وهــو يبكــي بصــوت مبــكٍ 
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نظــر إليــه كاشــف في دنــاءة وخبــث، توالــت النظــرات خارجــة 
مــن عينيــه يقطــر منهمــا دمــه ويتبــرأ مــن فعلــه لســانه ويــده تطلقــه 
نفســه، لــم يمســح دموعــه وإنمــا مســح قلبــه ودفنــه منــذ زمــن بعيــد 
ربمــا صــدق أن مــا هــو فيــه مــن آثــار اللعنــات التــي اجتاحتهــم، 
اقتــرب مــن بــاب الحجــرة منســاً مــن بينهــم، ثــم التفــت وقــال 

بصــوت بــاك:

ــــ ســأذهب لأعلــن الخبــر في البلــدة ثــم أتصــل بأخــويَّ، وأنــت 
اتصــل بإخوتــك كــي يشــهدوا جنــازة أبيهــم، لا تقلــق يــا عمــاد كلنــا 

ــا.  بجــوارك، عمــك هــو والــد لنــا جميعً

لــم يلتفــت عمــاد إليــه، كان غارقًــا في بــكاء ونحيــب شــديدين، 
فهــز رأســه ونظــر لزوجتــه فوجدهــا تبكــي وهــي تحتضــن أطفالهــا 

الصغــار 

حرك رأسه يمينًا ويسارًا في حسرة ثم خرج من الغرفة.

>>>
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خــرج وكأنــه لــم يفعــل شــيئًا، وكأن يــده لــم تلــوث ولــم تصــب 
دمًــا حرامًــا، وأي دم؟! إنــه عمــه الــذي فــض لــه ختــم أســرار والــده 
ــا إياهــا أمــام عينيــه، وهــو الــذي وقــف  وكشــف عنهــا الغطــاء مبينً
بجــوار أبيــه حتــى آخــر لحظــات حياتــه، وكتــم ســره طيلــة هــذه 
الســنوات ولــم يفضحــه وإن كان رغمًــا عنــه خوفًــا مــن بطشــهم إلا 
إنــه كان بإمكانــه لــو تملــك شــيئًا مــن الشــجاعة أن يبــوح بــكل ذلــك 
ولكنــه كان صــورة الخــوف ومقــر الرعــب، فآثــر الاســتكانة والركــون 

والرقــود في مكامــن الظــل بعيــدًا عــن أي نــور.

اختــار لنفســه طريقًــا ارتضــاه لنفســه ظــن أنــه خيــر، حتــى 
مســته المصائــب وحلــت بــداره، واختطــف ابــن ابنتــه فماتــت بعــده، 
في غمــوض تــام وإبهــام مقيــت لا يعلــم أحــد منهــم شــيئًا، وعندمــا 
ــره بقصــة  ــد أن أخب ــه بع ــن أخي ــد اب ــى ي ــه عل ــم مــات، كان موت عل

ــات الســبع. ــده وبأمــر اللعن وال

ــه وراء  ــون بأمــره وبأســراره وبأن ــره الآخــر المنحــرف الملع أخب
ــه،  ــون أبي ــده فــكان ســببًا في هــاك أمــه وجن ــاروق حفي ــاء ف اختف
ثــم قتــل عمــه وخــرج مــن عنــده يســارع في تشــييعه، فأخبــر العمــدة 
بخبــر موتــه، فمــا كانــت ســوى لحظــات حتــى انتشــر الخبــر في 
ــاة الشــيخ  ــة وف ــع« معلن ــات الجوام ــت »ميكروفون ــا وعل ــة كله القري

ــازة عقــب صــاة المغــرب. ســليم والجن
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لــم يشــعر أنــه أنهــى مهمتــه بعــد، فبعدمــا عــرف الحقيقــة 
وكشــف الغطــاء عــن ســت لعنــات تأكــد لديــه خمــس منهــا فكانــت 
يقينًــا وعلمــا متينًــا لديــه، أمــا السادســة فكانــت محــض تفكيــر مــن 
عنــده، ظــن أن مــا بــه مــن جــري ولهــث وراء الموتــى والجثــث إنمــا 
هــو مــن هــذه اللعنــات بعــد أن كان ذا شــأن عظيــم في الدولــة، بــل 
في العالــم كلــه، فلــم يشــغل بالــه كثيــرًا في التأكــد منهــا، وركــز جــل 

تفكيــره في اللعنــة الســابعة حتــى شــل تفكيــره.

دخــل بيتــه وهــو يفكــر فيهــا مــا هــي هــذه اللعنــة الســابعة؟ 
وقــف أمــام المقــام ينظــر إليــه في تحــد صــارخ وكأنــه لا يأبــه بشــيء، 
ــر أن يــدع  ــد إليهــا، فآث ــم يهت ــه وتعــب تفكيــره ول حتــى تشــقق عقل
التفكيــر فيهــا قليــاً، ورأى أن ينهــي اللعنــة السادســة، ويغلق نافذتها 
ويهيــل التــراب عليهــا حتــى يفيــق ويعــود إلــى طبيعتــه أو حتــى يتفــرغ 
للبحــث عــن باقــي الحقائــق التائهــة عنــه ومــن أهمهــا معرفــة اللعنــة 

الســابعة، ومعرفــة مــا إذا كان والــده حيّــا أم لا؟ 

فــرأى أن لحظــات الثــأر وأوقاتــه قــد حانــت، فليبــدأ بمــن 
يعرفهــم ويســهل عليــه اقتناصهــم وهمــا صالــح والجــروي، وإن كان 
ــى رأس الأفعــى  ــا معهــم للوصــول إل ــك يســعى ســعيًا حثيثً ــل ذل قب
ــه  ــرف عن ــرًا دون أن يع ــه كثي ــون عن ــذي يتكلم ــور ال كبيرهــم الدكت
شــيئًا أو يعــرف حتــى اســمه، ولكــن هــذا الحلــم بــات كابوسًــا مريعًــا 
وطيفًــا ربمــا هــو محــض خيــال وليــس حقيقــة، فأيــن هــذا الدكتــور 
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المحــرك لــكل هــؤلاء والمدبــر لــكل خططهــم وأعمالهــم؟ لمــاذا لا 
يظهــر؟ ربمــا يكــون إبليــس أو جنيّــا أو ربمــا هــو وهــم وخيــال صرف 

ليــس لــه وجــود في الواقــع 

بعــض  وأمامــي  البحــث خلفــه  نفســي في  أتعبــت  فلمــاذا  ــــ 
أذرعــه التــي تســاعدني في تحقيــق أهــدافي وزرع الرعــب في قلــوب 
العالمــن، هــؤلاء هــم الأولــى بالانتقــام والثــأر فربمــا كانــوا ممــن 
قامــوا بالمذبحــة في شــقتي واســـتأصلوا فرحتــي ومحــوا كل علامات 

ــا فيــه الآن. الفــرح مــن حياتــي وكانــوا ســببًا لمــا أن

أســئلة كثيــرة وحــوارات عقيمــة تخطفتــه مــن كل جانــب فنحــى 
رأســه بعيــدًا عــن المقــام ونظــر إلــى الحجــرة التــي خلــف المقــام 
والتــي كان يختلــي فيهــا الشــيخ أمــن بكتبــه العتيقــة حيــث تحــوي 

مجموعــة ضخمــة مــن الكتــب القديمــة النــادرة 

نظــر إليهــا وهــو يفكــر فيمــا حوتــه فلــم يتــردد لحظــة وأخــرج 
هاتفــه يتصــل بصالــح ويخبــره بالخبــر العظيــم الــذي كان ينتظــره 
وهــو خبــر مــوت عمــه اليــوم فدعــاه هــو والجــروي ليأتيــا في أســرع 
وقــت حتــى يشــهدا الجنــازة ثــم يختلــوا بــه ويخرجــوا جثتــه ثــم جثــة 
ابنتــه، فيكــون قــد ظفــر بأربــع جثــث مــن عائلتــه، ثــم طلــب منــه أن 
يأتــي هــو والجــروي إليــه في بيتــه مباشــرة ليقدمهمــا لأســرة عمــه 

باعتبــار أنهمــا صديقــاه جــاء ليعزيــاه في عمــه. 
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أنهــا  رأى  المكالمــة، حيــث  أنهــى  لمــا  براحــة وســكينة  أحــس 
فرصــة ليتخلــص مــن كل مــن يبغضــه ويمقتــه في حياتــه حتــى يهنــأ 
بمــا بقــي مــن حياتــه، أدخــل الهاتــف في جيــب بنطالــه، ثــم رمــل نحو 
تلــك الحجــرة التــي علــق بصــره عليهــا ركل بابها بقدمــه، كان مواربًا 
منــذ آخــر مــرة كان يفتــش فيهــا لــم يغلقــه جيــدا، دخلهــا ثــم نفضهــا 
بعينيــه يتصفــح كتــب والــده الرابضــة فــوق الرفــوف متأقــة بالأتربــة 
غاصــة بالأغبــرة طافحــة بعلامــات مضــي الســنين وكــر الأيــام ومــر 
الليالــي، دار فيهــا بعــض الخطــوات ثــم خــرج مســرعًا نحــو الغرفــة 
التــي ينــام فيهــا تلــك الغرفــة التــي شــهدت حــوادث طامــة ومصائــب 
عظيمــة بدايــة مــن وفــاة أمــه مــرورًا باختطــاف توأمــه وهــاك 
ــا تلــك الجــرأة قبــل مــا حــدث لــه ولأســرته،  خالتــه، لــم يكــن جريئً
بعدهــا صــار إنســانًا آخــر بــا قلــب أو إحســاس أو شــعور لــم يعــد 
ــر الجــن والشــياطين أو  ــن ذك ــب م ــه أو يرتع ــوت أو يهاب يخــاف الم
مــن بــه شــر أصيــل، فلــم تعــد حياتــه تهمــه، فليــس هنــاك فــرق بــن 
حياتــه وموتــه كلاهمــا ســواء، فانتزعــت المهابــة والخــوف مــن قلبــه، 
وســار نحوهــا حتــى دخلهــا، فتــح الــدولاب وأخــرج حقيبتــه الجلديــة 
الســوداء، وضعهــا علــى الســرير وحــرك بعــض الأرقــام ثــم فتحهــا، 
نفضهــا بعينيــه متصفحًــا مــا فيهــا، كانــت تحــوي بعــض الأدوات 
الطبيــة وغيــر الطبيــة مثــل بعــض المشــارط الطبيــة والمقصــات 
وإبــر الحقــن وكانــت تضــم منشــارًا صغيــرًا لتقطيــع العظــام، وثلاثــة 
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ــة للإغــاق، وبعــض  ــي الأحجــام، ودباســة جراحي ســكاكين مختلف
قواطــع الجلــد والحفــارات الكهربائيــة وبعــض القواطــع الميكانيكيــة 

مثــل: )مشــرط، ونصــل، وحفــار، ومبــرد، وفــاتح، وســداد( 

حدج تلك الأدوات المفزعة ببصره ثم أمســك مشــرطًا جراحيّا  
صغيــرًا ذا حديــن رمقــه ببصــره ثــم وضعــه في جيــب بنطالــه الأيمن، 
ثــم أمســك ســكينا صغيــرا في صــورة خنجــر حــاد لــه غطــاء ســحب 
ــم أدخــل غطــاءه مــرة أخــرى  ــه، ث ــه وبريق ــدا لمعان ــه الغطــاء فب عن
ووضعــه في جيبــه الآخــر، ثــم رفــع منشــار العظــام الصغيــر وأســف 
النظــر إليــه، ثــم وضعــه مــرة أخــرى في الحقيبــة، ثــم أغلقهــا دون أن 
يحــرك الأرقــام الســرية وحملهــا إلــى الخــارج ثــم دخــل بهــا غرفــة 
الكتــب العتيقــة التــي كان فيهــا منــذ قليــل، جــال بعينيــه في الغرفــة 
باحثًــا عــن مــكان يــواري فيــه هــذه الحقيبــة حتــى وجــد علــى الأرض 
بعــض الكراتــن المغلقــة لا يــدري مــا بهــا، لــم يشــغل بالــه، واتجــه 
نحوهــا ثــم وضــع حقيبتــه خلــف تلــك الكراتــن بحيــث لا تــرى، ثــم 
جــال  ببصــره مــرة أخــرى في المــكان، هــز رأســه، ثــم خــرج ينتظــر 

ضيفيــه ورفيقــي درب الانحــراف والشــذوذ.

ــارة أخــرى،  ــارة وينظــر في ســاعته ت ــه ت ــام يتأمل ــد المق  وقــف عن
مــرت ســاعة وهــو علــى حالتــه تلــك في حيــرة واضطــراب يريــد أن 
ينصــرف لشــهود جنــازة عمــه حتــى لا يشــعروا بغيابــه وأيضـًـا يريــد أن 
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يتــم مــا عــزم عليــه قبــل أن يخــرج إليهــم، ظــل علــى هــذه الحــال يتحرك 
أمــام المقــام في ذهــاب وإيــاب حتــى رن هاتفــه المحمــول أخرجــه علــى 

عجالــة، وابتســم لمــا وجــد رقمــه فرفعــه علــى أذنــه يحدثــه:

ــ أين أنت الآن؟.... عظيم سآتي إليك على الفور

وخــرج مــن بيتــه مســرعًا يهــرول في مشــيته، حتى وجد الســيارة 
ــا اختطفــه  ــه »فــاروق« لم ــذي وضــع في الســوداء في نفــس المــكان ال
كاشــف، فتــح البــاب المقابــل لبــاب الســائق الأمامــي فلــم يجــد ســوى 
صالــح قابضًــا علــى مقــود الســيارة فاندهــش وتربــص بــه الذهــول 

واكتنفــه اســتغراب فقــال: 

− أين الجروي؟	

− ــي أن أســبقه وهــو ســيأتي بعــد ســاعة 	 ــب من الجــروي طل
أو ســاعتين 

− لمــاذا تأخــر؟ أول مــرة يتغيــب، ويتغيــب في يــوم فيــه جثتــان 	
مــرة واحــدة وربمــا أكثــر 

− قلــت لــك هــو ســيأتي لا تقلــق، كمــا أننــا لــن نقتنــص تلــك 	
الجثــث ونســتلها إلا في الليــل في هــدوء فأنــت قلــت أنهمــا 
جثتــان ومــن الممكــن أن تكــون أكثــر، فــا تقلــق الجــروي 

ســيأتي هــو أكــد لــي ذلــك.
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هز رأسه وقال:

ــ جيد، هيا نذهب إلى بيتنا؟

ــ لماذا نذهب إلى بيتك ألم نحضر الجنازة أولً؟

نظر كاشف في ساعته وقال:

− الجنــازة بعــد صــاة المغــرب، ليســت الآن، أخروهــا مــن 	
أجــل أن يحضــر بقيــة أولاده، فمــازال أمامنــا أكثــر مــن 
ثــاث ســاعات، فهيــا نســتريح عنــدي في البيــت قليــاً ثــم 

ــازة ــد ســاعة أو ســاعتين نذهــب لشــهود الجن بع

− ــه 	 ــا عن ــذي حدثتن ــدك ال ــام وال ــه مق ــذي في ــك هــذا ال بيت
ــرًا  كثي

ابتسم له وقال:

ــ  نعم، وسأوريك إياه ستنبهر عندما تراه 

ــ جيد، أريد أن أراه، اركب 

وركــب كاشــف بجــوار صالــح الــذي قــال لــه قبــل أن ينطلــق 
بالســيارة:

ــ أنا جائع جدًا يا كاشف هل سنجد عندكم طعامًا؟
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ضحك كاشف وقال:

ــــ نحــن بيــت الكــرم يــا صالــح، لا تقلــق ســتجد في بيتنــا كل مــا 
لــذ وطــاب، هيــا انطلــق وأنــا أشــير لــك علــى الطريــق

ــت  ــام بي ــة أم ــت واقف ــل كان ــت قلي ــت الســيارة، وفي وق وانطلق
ــال كاشــف: الشــيخ أمــن، ق

ــ أدخل السيارة الجنينة.

ــ لماذا؟ نحن لن نمكث كثيرا بالداخل، دعها هنا أحسن  

هز كاشف رأسه مبتسما وقال:

ــ كما تريد

وانتظــر حتــى ترجــل صالــح وهــو ينظــر حولــه ثــم ترجــل وهــو 
مبتســم قائــاً:

ــ تفضل يا صالح، البيت بيتك 

نظــر صالــح إلــى البيــت ثــم دخــل خلــف كاشــف الــذي يتقدمــه 
في ثبــات بينمــا هــو ينظــر حولــه يمنــة ويســرة، وعندمــا دخــل أغلــق 

كاشــف البــاب ثــم رحــب بــه مســتعينا بيــده مشــيرا بيمنــاه أمامــه:

ــــ تفضــل يــا صالــح، لا يوجــد أحــد في البيــت غيرنــا، فلــمَ 
الحيــاء؟
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نظــر صالــح عــن يمينــه ويســاره ثــم خطــا في ممــر قصيــر حتــى 
وجــد نفســه في صحــن الــدار، وكان كاشــف قــد ســبقه ووقــف عنــد 
ــى المقــام واتجــه نحــوه وهــو منبهــر بشــكله  ــح إل المقــام، نظــر صال
ــه فجــاء ليمــد  ــه وقــد أعجــب ببردت ــه ثــم أخــذ يطــوف حول وبهيئت

يــده فصــاح بــه كاشــف:

ــ لا، لا تفعل يا صالح

انزعج صالح وأبدى دهشة واستغرابًا وقال:

ــ أنا لن آخذ شيئًا، أنا أتحسسه فقط 

ابتسم كاشف وقال:

− من الأفضل لي ولك ألا نلمس شيئًا من هذا المقام 	

− لماذا؟	

− ســأخبرك إن شــاء الله إذا جــاءت الفرصــة، والآن هيــا 	
أريــك مكتبــة أبــي الضخمــة وكتبــه العتيقــة ربمــا تجــد فيهــا 

شــيئًا يعجبــك

− أنا لا أحب الكتب. 	

− ــا، لــم 	 لا يضــر، انظــر إليهــا وقــل رأيــك فيهــا، ســترى عجبً
تــر مثــل هــذه  المكبتــة قبــل الآن، أنــت ضيفــي وســوف 

أريــك كل شــيء في البيــت الأثــري هــذا
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− لا مانع، هيا، مع أني لا أحب الكتب 	

ــام  ــف المق ــب خل ــة الكت ــى نحــو غرف ــده اليمن أشــار كاشــف بي
وهــو مبتســم ثــم ســبقه بخطــوات متقدمــا إيــاه داخــاً الغرفــة قبلــه 

ينــادي عليــه:

ـ تفضل يا صالح، لم كل هذا الحياء؟

ابتسم صالح وقال:

ــ أنا لا أستحي كما تعرف ولا أخجل من شيء 

ودخــل بقدميــه الغرفــة وأخــذ ينظــر إلــى الكتــب في انبهــار 
شــديد مــن كثرتهــا وربوضهــا بجــوار بعضهــا متراصــة في شــكل 
عجيــب، وقــف كاشــف عــن يمينــه ينظــر مثلــه إلــى الكتــب ويــداه في 
ــم التفــت  ــح ث ــة ويســرة مثــل صال ــه ووجهــه يــدور يمن جيبــي بنطال
إلــى صالــح فجــأة ونظــر إليــه وهــو مبتســم ثــم غــرس في بطنــه 

المشــرط، وقــال :

ــ ما رأيك في الكتب؟

اتســعتا عينــا صالــح وكادت أن تخــرج مآقيــه مــن محجــري 
ــا في  ــه فوجــد المشــرط مغروسً ــى بطن ــى أســفل إل ــه، نظــر إل عيني

ــال في خــور ووهــن: ــه، فق ــاء تســيل من ــه والدم بطن
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ــ ماذا فعلت يا كلب؟

أخــرج كاشــف الســكين الصغيــر مــن جيبــه الآخــر وأزاح غطــاءه 
ثم غرســه في صدره، فصار المشــرط في بطنه من أســفل والســكين 
في صــدره مــن أعلــى  فشــهق صالــح شــهقة عظيمــة وتراجــع بظهــره 
إلــى الخلــف قليــاً بينمــا كاشــف ينظــر إليــه في فرح وســعادة، وخطا 
نحــوه وأمســك بيــده اليمنــى المشــرط وبيــده اليســرى الســكين، وفي 
آن واحــد صعــد بيــده اليمنــى الممســكة بالمشــرط إلــى أعلــى حتــى 
بدايــة العنــق ونــزل بيــده اليســرى والســكين فيهــا إلــى أســفل حتــى 
الســرة، شــاقًا بطنــه مرتــن مــرة مــن أســفل لأعلــى ومــرة مــن 
أعلــى لأســفل، فخرجــت أمعــاؤه وأحشــاؤه تتدلــى مــن بطنــه التــي 
انفجــرت عــن بركــة مــن الدمــاء تســيل منهــا حتــى خــارت قــواه 
وســعى إليــه المــوت فخــر علــى الأرض يضطــرب جســده ويرتعــد 
وتحركــت رجــاه في رعشــات متتاليــة بخــروج الــروح مــن جســده.

وقــف كاشــف عنــد رأســه ينظــر إليــه في صمــت قــد علتــه 
علامــات الغضــب والحنــق، ثــم وجــه بصــره نحــو مقــام والــده فأحــد 

بصــره نحــوه في مقــت.

>>>
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وقــف كاشــف مــع المشــيعين أمــام القبــر، وعمــه يلحــد في قبــره 
وقــد لبــس الليــل جلبابــا مــن القــار، فقيــد الظــام ألحــاظ العيــون 
ــع الليــل علــى الواقفــن فروتــه إلا مــا بــان مــن هــالات  بعــد أن خل
ــات، وقفــوا في خشــوع وصمــت  ــوار المشــاعل والكولب ــح وأن المصابي
مهيــب، تعلــو مــن بينهــم أصــوات المصابــن والمكروبــن مــن الأقربــاء 

والمحبــن.

أرقــل عمــاد في نشــيج طويــل ونحيــب مريــع لــم يتمالــك نفســه 
كاد أن يهــوي علــى الأرض لــولا أن أســنده بعــض الرجــال فأجلســوه 
علــى الأرض، بجــوار القبــر ويــده علــى عينيــه لا يــكاد يصــدق، 
ــج وكأن  ــواح مــن الثل ــاردا كأل ــم مــن وقــف ب ــه الآخــرون منه وإخوت
هــذا المتوفــى لا يعنيــه ولا يقــرب لــه، ربمــا لبعــد المســافات وقطــع 
الصــات والروابــط منــذ زمــن، وهــذا حــال أكثــر المتعلمــن في 
القــرى النازحــن إلــى المــدن حيــث البهرجــة، والأضــواء والشــهرة.

كان غيرهــم مــن أهــل البلــد أكثــر تأثــرًا منهــم فبانــت علــى 
وجوههــم التــي أخــذ يتوضحهــا ويتصفحهــا كاشــف وهــو واقــف 
الوجــوه  تلــك  يتوضــح  أخــذ  القبــر،  عــن  بعيــدًا  طــرف،  علــى 
ــا إياهــا فــرأى علامــات الحــزن والحســرة علــى وجوههــم  متصفحً
التــي تســربلت بالوجــع والألــم علــى فــراق هــذا الشــيخ الــذي أحبــوه 



- 311 -

كمــا أحبــوا أخــاه مــن قبــل وإن كان حبهــم لأخيــه مشــوبًا بالخــوف 
ــر  ــم يعك ــم يكــدر ول ــا ل ــا صافيً ــه حبّ ــم ل ــه إلا أن هــذا كان حبه من

ــوه. صف

فلاحــت الحســرات والأحــزان علــى تلــك الوجــوه الكثيــرة المزدحمــة 
حــول القبــر مــن  كل جانــب رافعــن مصابيحهــم ومشــاعلهم وفوانيســهم 

فبانــت كنجــم ســاطع يشــع ضــوءًا مــن كل جانــب.

ــك الوجــوه،  ــرس تل ــق يتف ــذي طف ــا كاشــف ال ــم عين ــم تتركه ل
ويستشــرفها ويســتوضحها مــرت عينــاه عليهــم دون أن يبــدي أي 
اهتمــام أو اندهاشــة حتــى وقــف علــى وجــه رجــل يقــف بعيــدًا 
عــن الواقفــن مشــتملً بمعطــف أســود أنيــق مواريًــا عينيــه بنظــارة 
شمســية ســوداء ماركــة ريبــان، توقــف عنــد هــذا الوجــه المقمــر كأنــه 
ضــوء أو كوكــب منيــر أو مصبــاح كمصابيحهــم، مــا هــذا الضــوء 
الــذي يشــع مــن وجهــه المقمــر؟! أول مــا تــراه تأخــذه عينــاك لا تمــر 
عليــه هكــذا بــل تتوقــف لتتأملــه وتحــدق فيــه، فيقبلــه قلبــك بســرعة 
لبــس  تأكلــه،  العيــون  تــكاد  عجيبــة ويغــوص في أعمــاق روحــك 
ديباجــة الحســن وكأن البــدر صفحــة وجهــه، وجهــه قيــد الأبصــار 
تخــال الشــمس برقعــت غرتــه، والليــل ناســب طرتــه وأصداغــه، 
زرافــن أصداغــه معاليــق القلــوب، كأن صدغــه قــرط مــن المســك 

علــى عــارض البــدر، قــد هــمّ أرقــم الشــعر علــى شــاربه.
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وهــذه  المناطــق،  هــذه  أهــل  وجــوه  مــن  ليــس  الوجــه  فهــذا 
الأناقــة والشــياكة لــم يــر مثلهــا قــط، كان مرتديــا بــزة ســوداء أنيقــة 
ــم يكــن يلتفــت لأحــد كان موجهــا  ــق، ل يحوطهــا معطــف أســود أني
بصــره أمامــه كأنــه كفيــف أو تائــه غائــب لا يشــعر بمــن حولــه، 
»كيــف لــم ينتبــه إليــه الواقفــون  ولمــاذا تعلــق بصــري بــه دون غيــري 

ــروه؟« ــم ي مــن الواقفــن؟ أل

ظــل يســأل نفســه أســئلة دارت بخلــده واحتــار فيهــا عقلــه 
ولبــه، اندهــش منــه ومــن وقوفــه الصامــت هــذا، فمــن هــذا؟ هــل 
ــه أحــد أقربائهــم مــن ناحيــة  ــاء عمــي أم أن هــو أحــد أصدقــاء أبن

ــاذا؟ ــم أم م أمه

ظــل يتــردى في الحيــرة حتــى دفــن عمــه فتوجهــوا ناحيــة القبلــة 
للدعــاء لــه، رآهــم يديــرون وجوههــم ناحيــة القبلــة أمــا هــو فــدار 
بجســده لكنــه لــم يــدر بتفكيــره ظــل يفكــر في أمــر هــذا الرجــل 
الغامــض حتــى انتهــوا مــن الدعــاء، وبــدأوا يتفرقــون مــن حــول 
ــل دار  ــم ب ــم يتحــرك مثله ــه ل ــم وكشــافاتهم، لكن ــر بمصابيحه القب
بجســده ليــراه مــرة أخــرى فلــم يــره كأنــه تلاشــى وتبخــر في الهــواء، 
ــف  ــة ويســرة في كل جانــب مــن الأمــام مــن الخل فــدار ببصــره يمن
فلــم يــره فــدار ببصــره علــى جميعهــم، أخــذ يفتشــهم بعينيــه لعلــه 

يكــون موجــودًا بينهــم، فلــم يــر شــيئًا.
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انتابتــه دهشــات متتاليــة وغــاص في بحــر مــن الحيــرة والتفكير 
فســقط في هفــوات الوســاوس، وهــو يبحــث ويفتــش ببصــره بينهــم، 
ــم يــر شــيئًا حتــى تغشــاه شــعور بأنــه  نظــر في كل مــكان حولــه، فل
قــد يكــون مــن غيــر البشــر، لكنــه ســأل نفســه وهــو يســير بــن تلــك 
الجمــوع المنصرفــة خارجــة مــن المقابــر إلــى مقــر العــزاء في دار 
المناســبات في القريــة، ســأل نفســه إذا لــم يكــن بشــريّا فمــن يكــون؟ 
ــر  ــه مــن تصب ــا في عقل ــزف م ــى ن ــدًا حت ــره بعي ــار وســحله فك احت
وتعقــل، توقفــت قدمــاه وانســل مــن بينهــم متجهًــا نحــو بيتــه لينهــي 
مــا بــدأه ثــم يحمــل أحمالــه وأثقالــه ويرحــل كمــا عــزم علــى ذلــك 

قبــل أن يدلــف معهــم إلــى المقابــر.

دخــل بيتــه وأغلــق بابــه عليــه، نفــض وســط الــدار ببصــره 
حتــى التصــق بصــره بمقــام أبيــه، هطــع نحــوه في اضطــراب وهــز 
ــا نحــو غرفــة الكتــب نظــر إلــى الدمــاء علــى  رأســه ثــم تركــه متجهً
ــة، مرشــقًا بصــره نحــو  ــى ســقف الغرف ــع بصــره إل ــم رف الأرض ث
رفيقــه صالــح المعلــق بحبــل في ســقف الغرفــة كالبهيمــة مــدلاة 
ــة  رأســه لأســفل ورجــاه مربوطــة بحبــل ســميك في حديــدة دائري
في الســقف بينمــا طــرف الحبــل الآخــر مدلــى بجــوار جســد صالــح، 
ــق  ــم يب ــه مجــوف ل ــى الأرض وبطن ــه مقطــرة عل ــاء تنبــع من والدم
داخلــه شــيء، قــد فــرغ ممــا فيــه حتــى صــار كالطبلــة جوفــاء، 

ألقيــت أحشــاؤه وأمعــاؤه وكل مــا في بطنــه علــى الأرض.
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أطــال النظــر إليــه حتــى حســرت عينــاه، خطــا نحــوه بضــع 
خطــوات ثــم وقــف عنــد رأســه المدلــى فيميــل برأســه لينظــر إليــه 
وإلــى عينيــه، ثــم ينظــر يمنــة نحــو حقيبتــه الجلديــة المفتوحــة علــى 
منضــدة خشــبية قديمــة فيتجــه نحوهــا ويمســك المنشــار، ثــم يعــود 
ــا، فيســمع  ــة ليقصله ــع المنشــار نحــو الرقب ــه ويرف ــة رفيق ــى جث إل
ــا شــديدًا علــى البــاب فيتوقــف عــن فعــل مــا أراد مــع ازديــاد  قرعً

الطــرق والــدق علــى بــاب البيــت الرئيســي.

ارتــاب مــن هــذا القــرع الشــديد، تــرك المنشــار في مكانــه، 
وخــرج مــن الغرفــة وهــو يشــد بابهــا قليــاً، ثــم اتجــه نحــو صــوت 
القــرع المتزايــد، فتــح البــاب فوجــد في وجهــه الجــروي عابسًــا 
كعادتــه، ارتعــدت أركانــه وســارت في جســده قشــعريرة خــوف، قليــل 
هــذا الشــعور عليــه منــذ مــا حــدث، فلمــاذا خــاف بهــذا الشــكل هــذه 
المــرة مــع أنــه كان يدبــر للانتقــام منهمــا معــا؟! لــم يــدر مــا ســبب 
ــق فقــال: ــاه عــن تعجــب مشــوب بقل هــذا الشــعور؟ فتشــققت عين

ــ الجروي ! لماذا تأخرت هكذا؟

لــم يتكلــم الجــروي فطمــا خوفــه وعــا فزعــه وزخــرت نفســه 
بالهلــع، فقــال:

ــ ما بك يا جروي؟ لماذا لا تتكلم؟
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أعــرض  ثــم  فيــه،  يحــدق  وهــو  بصمتــه  الجــروي  وتمســك 
بجانبــه نحــو اليمــن، فبــدا خلفــه هــذا الرجــل الــذي رآه في المقابــر 
يحمــل ذلــك الوجــه المشــمس الــذي ظــل يبحــث عنــه بــن الوجــوه، 
رآه كمــا هــو مليحًــا بتلــك النظــارة التــي تخفــي ضيــاء عينيــه، ارتــاع 
قلــب كاشــف مــع شــدة نظــره إليــه وبلــغ بــه الخــوف منتهــاه ورزتــه 
الخشــية حتــى كاد أن يطيــر فــؤاده مــن الوجــل فتجــرع ريقــه ونظــر 

إلــى الجــروي وقــال:

ــ من هذا يا جروي؟

ومــازال الجــروي قابضًــا علــى صمتــه، فســحله الرعــب واقتمــه الفــزع 
وامتكــه الهلــع والوجــل حتــى اصطكــت أســنانه ورجــاه مــن الخــوف، فأعاد 

ســؤاله بصــوت مرتعــش موجهًــا الــكلام إلــى هــذا الرجــل:

ــ من أنت؟

لــم يتكلــم هــذا الرجــل مثــل الجــروي، وتحــرك بقدميــه نحــو الداخــل 
فتراجــع كاشــف بظهــره بينمــا هــذا الرجــل يتقــدم، وخلفــه الجــروي حتــى 

دخــا الاثنــان مــن البــاب ثــم أغلــق الجــروي البــاب خلفــه.

فهــرع كاشــف بظهــره إلــى الخلــف وهــو ينظــر إليــه حتــى توقــف 
هــذا الرجــل عــن المســير في صحــن الــدار، ووقــف خلفــه الجــروي، 
في صمــت وســكون بينمــا هــذا الرجــل الغامــض أخــذ يتلفــت حولــه 
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يمنــة ويســرة ينفــض المــكان بعينيــه مــن كل جانــب مــن يمــن ويســار 
ومــن فــوق لأســفل حتــى توقفــت عينــه علــى المقــام 

ــا ويــده في جيبــه ممســكة بخنجــره يترقــب  أخــذ كاشــف جانبً
مــا ســيحدث، أنشــأ ينظــر إليــه وهــو يحــدج في المقــام فقلــب عينيــه 
ــا  ــأره بصــره لم ــم أت ــام نظــرة، ث ــام هــذا نظــرة والمق ــن المق ــه وب بين
خطــا هــذا الرجــل نحــو المقــام يحملــق فيــه مستكشــفا إيــاه، ثــم 
التفــت فجــأة إلــى كاشــف، فوجــده مــازال يحمــج فيــه، فقــال لــه:

ــ كيف حالك يا كاشف؟

ســكن كاشــف وصمــت ولــم يتكلــم بعدمــا ســمع صوتــه، وأخــذ 
يحــدق فيــه في ذهــول ووجــوم صــارخ 

فلــم يطــل هــذا الرجــل النظــر إليــه والتفــت مــرة خــرى ينظــر 
إلــى المقــام ثــم فجــأة حــول بصــره إلــى غرفــة الكتــب ودون أن يتكلــم 
تحــرك الجــروي وفتــح البــاب فانكشــف لــه جســد صالــح يتقاطــر 
منــه الــدم فارتعــب كاشــف لانكشــاف أمــره فابتلــع ريقــه علــى حــرد 
وخــوف ينظــر للجــروي تــارة ولهــذا الرجــل مــن الخلــف  تــارة أخرى، 

فقــال هــذا الرجــل دون أن يلتفــت إلــى كاشــف قــال:

ــــ صالــح... أخــذ جــزاءه كان يســتحق ذلــك، هــذا أمــر عظيــم أن 
فعلــت ذلــك يــا دكتــور كاشــف، الجــزاء مــن جنــس العمــل، والقاتــل يقتــل 
ولــو بعــد حــن، وهــذا قــد اشــترك في المذبحــة التــي حدثــت لأســرتك 



- 317 -

زاد تعجب كاشف واندهاشه فقال وقد قطب بين عينيه:

ــ من أنت؟ وكيف عرفت كل هذا؟

التفت هذا الرجل إليه وهو مبتسم ابتسامة مخيفة:

ــ أنا من تبحث عنه يا كاشف 

ــ من أبحث عنه؟!  من هذا الذي أبحث عنه؟

ــــ ســل نفســك عمــن تبحــث طيلــة هــذا الوقــت تريــد أن تنتقــم 
منــه

أشــار كاشــف نحــوه بأصبعــه ولا تــكاد شــفتاه تلتقيــان بنطــق 
مــا يريــد قولــه ثــم اســتجمع مــا تبقــى منــه وقــال وهــو يشــير نحــوه 

بســبابته:

ــ أنت... أنت الدكتور 

ضحــك ضحكــة مرعبــة دون أن يخلــع نظارتــه وصفــق بيديــه 
وقــال:

ــ مازلت ذكيّا يا دكتور كاشف، أنا الدكتور 

احمــرت عينــا كاشــف مــن الغضــب وفــارت دمــاؤه وأخــرج 
خنجــره وتهيــأ للهجــوم عليــه، فمــد هــذا الرجــل يــده اليمنــى نحــوه 

ــه: ــه بصــوت أرعب في غضــب، وصــاح ب
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ــ  قف مكانك، وإلا سحقت في موضعك

ارتعــب فــؤاد كاشــف وتراجــع بظهــره خطــوة للخلــف بعدمــا كان 
يتهيــأ للتقــدم للأمــام وقــال بصــوت بــاك والدمــوع نــدت مــن عينيــه:

− أنــت، أنــت الــذي ذبحــت أولادي الثلاثــة وزوجتــي وحرمتني 	
منهم 

− أنــا لــم أذبــح أحــدًا ولــم أحرمــك مــن أحــد، هــذا ديــن وتم 	
ســداده، هــذه إحــدى اللعنــات التــي كشــف لك عمــك أمرها 
ثــم قتلتــه بعــد أن أفشــى لــك أســرار والــدك الدفينــة منــذ 

سنين.

ــاه مــن هــول مــا يســمع كيــف لهــذا أن يعــرف كل  وجمــت عين
ــه: هــذا؟!  فقــال ل

ــــ مــن أخبــرك بــكل هــذا؟ وكيــف عرفــت كل هــذا؟ وهــذه 
بشــأنها؟ عرفــت  كيــف  اللعنــات 

ضحــك ضحكــة مدويــة كاد قلــب كاشــف أن ينتــزع مــن مكانــه 
ــده نحــوه في  ــال كاشــف وهــو يمــد ي وغــرق في لجــة الضحــك، فق

ارتعــاش:

ــ أنت.... أنت جني، أنت كوزن أم عكرم أم من؟
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توقف عن الضحك فجأة وحدق فيه ثم قال:

− أنــا لســت جنيّــا أنــا بشــر مثلــك ولكــن كــوزن هــو مــن ربانــي 	
في كنفــه ورعايتــه 

− ماذا تقول؟! كيف أنت بشري وجني هو الذي رباك؟!	

−   هــذه هــي الحقيقــة أنــا بشــري لكــن كــوزن هــو مــن ربانــي 	
وهيأنــي وأعدنــي لهــذا العمــل، فأنــا مثلــك 

ــاب الغرفــة حيــث كان يقــف الجــروي  ــده نحــو ب ــم أشــار بي  ث
وقــال وهــو يشــير بيــده:

ــ لكن الجروي جني

نظــر كاشــف في ذهــول فلــم يجــد الجــروي واقفًــا في مكانــه 
الــذي كان يقــف فيــه منــذ قليــل، فارتعشــت كل ذرة في بدنــه لا 

يصــدق مــا يســمع.

ــم يجــد  ــة ويســرة مــن الأمــام مــن الخلــف فل أخــذ يتلفــت يمن
شــيئًا فامتقــع لونــه وغشــيته صاعقــة ومحشــته غاشــية وقــال وهــو 

يشــير نحــو المــكان الفــارغ مــن الجــروي:

ــ ال... الجروي جني?! 
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ضحك الرجل وقال:

ــه  ــك اســتطعت أن تقتل ــك لذل ــح فمثل ــي، أمــا صال ــــ نعــم، جن
وكان لابــد أن يُقتــل 

هز كاشف رأسه في حركات متتالية كالمجنون وقال:

− أنــا لا أفهــم شــيئًا ممــا يــدور حولــي، مــن أنــت؟ ومــاذا تريــد 	
منــي الآن؟ هــل تريــد قتلــي وانتــزاع أعضائــي كمــا فعلــت 
بزوجتــي وأولادي أم مــاذا تريــد؟  اقتلنــي كــي أســتريح أريد 
أن أســتريح لقــد تعبــت أريــد أن ينتهــي كل شــيءٍ، فأنــا لــم 
ــأولادي مــا  ــاذا فعــل ب ــي، لا أدري لم أعــد أفهــم شــيئًا حول

فعــل؟ ولمــاذا فعلــت أنــت ذلــك؟

− ما حدث من آثار اللعنات التي ابتلي بها والدك 	

صاح به كاشف:

− والــدي لــم يبتــل بشــيء، نحــن الذيــن ابتلينــا بدايــة مــن أمــي 	
وأخــي التــوأم ثــم أخــي ســيف وأخــي مختــار ثــم أنــا بِقتــل 
ــث  ــي عــن الجث ــم جــريّ وبحث ــزاع أحشــائهم ث أولادي وانت
ــا لــم يصــب  في كل مــكان هــذه هــي اللعنــات التــي أصابتن

أبــي بــأي شــيء 
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− أبــوك لــه اللعنــة الكبــرى، اللعنــة الســابعة، أعظــم تلــك 	
وأدومهــا  اللعنــات 

− أي لعنة أصابته؟ لقد مات قبل أن يصب بأي شيء؟	

− هناك لعنة تنتظره 	

− ماذا تقصد؟	

− الجحيــم.. الــدرك الأســفل مــن النــار، هــذه هــي اللعنــة 	
الخالــدة الأبديــة التــي لــن تنفــك عنــه أبــدًا، أمــا مــا حــدث 
لذريتــه فهــي لعنــات دنيويــة أخــذت وقتهــا وانتهــت وصــارت 

في قيعــان النســيان 

− مــن أدراك؟ لــم أنــس، ولــن نســى أبــدًا مــا حييــت، كل 	
لحظــة تمــر علــي أتذكــر  مــا حــدث، كل يــوم يمــر علــي 
أزداد غضبًــا وحنقًــا عليــك ظللــت منتظــرًا اليــوم الــذي 
أقابلــك فيــه كــي أفعــل فيــك مثلمــا فعلــت بــأولادي وزوجتي 
ــا لا  ــا خائــرًا واهنً وعندمــا يجــيء هــذا اليــوم أقــف ضعيفً
أقــدر علــى فعــل شــيءٍ معــك أو مــع الجــروي الجنــي الــذي 
لا أدري أيــن هــو الآن؟ ربمــا خلفــي أو أمامــي، فمــن أنــت؟ 

وكيــف لهــذا الجنــي أن يكــون معــك؟

− الجروي خادمي من خدام أبي 	
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− مــا.... ما...مــاذا تقــول؟ هــذا كلام مجانــن مخبولــن، 	
كيــف أنــت بشــري ويكــون خادمــك جنــي مــن خــدام أبيــك؟ 
ــيٌّ ؟ وأنــت جنــي أم مــاذا؟ لقــد تــاه عقلــي، أيــن  أأبــوك جنّ

العلــم هنــا؟

− هــذه هــي الحقيقــة يــا كاشــف، أنــا حقّــا مثلــك بشــري وفي 	
نفــس عمــرك، وأبــي مثلــي ومثلــك بشــري ولكنــه فعــل مــا 

جعلــه يصاهــر الجــن ويتــزوج منهــم 

صعق كاشف بكلامه ودار برأسه وهو ينظر إليه وقال:

ـ  مــاذا تقــول؟ هــذا هــو أبــي الــذي تــزوج مــن الجــن في هــذه 
الحجــرة الســفلية التــي دفــن فيهــا وبنــي فوقهــا هــذا المقــام، أنــت 

تتكلــم عــن مــن؟ عــن أبــي أم عــن أبيــك؟

ضحك ضحكة مدوية ثم قال:

ــ أبي وأبوك شخصٌ واحدٌ

انتفضت أجزاؤه وثارت كوامن بدنه وقال:

− ماذا تقول؟ 	

− هــذا يــوم المفاجــآت بالنســبة إليــك يــا كاشــف، هــذه هــي 	
الحقيقــة أنــا ابــن أبيــك 
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− كيــف ابــن أبــي؟! أبــي لــم ينجــب ســوى أربعــة ذكــور، هــل 	
ــت... أن

− أنا ماذا؟	

− أنت من نسل زوجته الجنية عكرم؟	

تعالــت ضحكاتــه وقهقهاتــه ودار بجســده ثــم اقتــرب منــه وخلــع 
نظارتــه فانكشــفت عــن عينــن ســاحرتين وحــدق فيــه ثــم قــال:

ــ أنا أخوك من أمك وأبيك؟

تصلــب كاشــف في مكانــه وهــو ينظــر في عينيــه الســاحرتين 
ــكلام: ــئ في ال ــه وهــو يتأت ــده مشــيرًا إلي ــم مــد ي ــع ريقــه ث ابتل

− أنت........ أنت....... 	

− توأمــك، باهــر كمــا أســماني عمــك ووافقــه أبــوك ولكــن 	
ــي  ــذي ربان ــي ال اســمي الحقيقــي صخــر كمــا أســماني أب

كــوزن 

ــى الأرض دون أن يخفــض بصــره عــن  ــا عل خــر كاشــف جاثيً
ــر المتوقعــة، أســكت  ــه مــن هــول الصدمــة وفــرط المفاجــأة غي أخي
وأخــرس عجــز عــن الــكلام ثــم قــال وهــو ينظــر إلــى أخيــه محدقــا 

فيــه:
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− هذا ضرب من الخيال، كيف هذا، كيف أصدق هذا؟	

− هــذه هــي الحقيقــة إذا أردت أن تصــدق فصــدق وإذا أردت 	
غيــر ذلــك فأنــت حــر 

− كأنــي أحلــم، هــل حقّــا أنــا في حلــم؟ أنــا هنــا في هــذا 	
المــكان أحلــم بأشــياء غريبــة ربمــا يكــون هــذا مــن بــن هــذه 

الأحــام

− ربما....	

− اصدقني القول، من أنت؟	

− أنا باهر توأمك كما قلت لك 	

تحامل على نفسه حتى وقف وقال بصوتٍ غاضبٍ:

− كيف تكون أخي توأمي وتفعل في أولادي ما فعلت؟!	

− قلــت لــك أنــا لــم أفعــل شــيئًا، هــذه مــن آثــار اللعنــات التــي 	
حلــت بوالــدك وذريتــه دَيــن وكان عليــه أن يســدده في الدنيــا 

والآخرة 

هز رأسه وقال:

- هذا غير صحيح، أنا لا أصدق أي شيء من هذا 
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ــ هذه هي الحقيقة وإذا كنت تريد إثباتًا آخر، تعال معي 

ومــد يــده نحــوه بعــد أن لبــس نظارتــه الشمســية مــرة أخــرى 
فاختفــت ملامــح عينيــه وتعابيــر وجهــه 

نظر كاشف إلى يده وقال:

ــ آتي معك أين؟

أشار برأسه نحو المقام وقال:

− إلى الحجرة السفلية 	

− ــة وبهــا قبــر 	 مــاذا تقــول أجننــت؟ الحجــرة الســفلية ملعون
والــدك الملعــون وإذا عبثنــا في شــيء منهــا أو حتــى في المقــام 
أو في محتوياتــه ســيصيب البلــدة كلهــا لعنــات لا قبــل لهــم 
بهــا وســيهجم عليهــم جنــود كــوزن وأتباعــه يســومونهم ســوء 

العــذاب 

− من قال لك ذلك؟	

− عمــي قالــه لــي قبــل أن يمــوت، وقــد حــذره كــوزن وأخبــره 	
بهــذا 

− تعال معي لنرى	
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دفع يده وقال:

− ســيكون 	 مــاذا  شــيئًا،  أرى  أن  أريــد  لا  أنــا  مــاذا؟  نــرى 
بالأســفل؟ قبــر والــدك ترابــه وجنيتــه ولعناتــه، لا أريــد أن 

أرى شــيئًا 

− هل تصدق أن والدك قد مات؟	

− ماذا تقول؟	

− أنــا لــم أره قــط، ولــم أعــرف ملامحــه وأريــد أن أرى وجهــه 	
فتعــال لنراه 

− كيف ترى وجهه وهو قد مات؟	

− ربما لم يتحلل وجهه أو ربما...	

− ربما ماذا؟	

− لا أدري، ربما أنه لم يمت بعد؟	

− من قال لك ذلك؟ كوزن؟	

− عنــدي 	 ولكــن  لا؟  أم  ميــت  هــو  هــل  أعلــم  لا  صدقنــي 
حيّــا؟  مــازال  أنــه  إحســاس 

− ماذا قال لك كوزن؟	
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− قال لي أن أنسى أمره نهائيّا ولا أتذكره حتى الموت  	

− ولماذا تريد أن تخالف أمره الآن؟	

− أنا لن أخالف، بل أنت؟	

− مــاذا تقــول؟ كيــف أكــون أنــا مــن خالــف وليــس لــي علاقــة 	
بــه؟

− أنت الذي ستزيح المقام وتنزل إلى الأسفل وأنا خلفك 	

صاح به:

− مــن 	 أريــد مزيــدًا  أنــزل لا  كيــف  تقــول؟ أجننــت؟  مــاذا 
اللعنــات، يكفــي مــا حصــل وقــد انتهــت تلــك اللعنــات وبقــي 
مــا بقــي منهــا لأبــي يــوم القيامــة، وكيــف أضــر وأؤذي أهــل 

البلــدة؟

− مــا هــذا القلــب الرحيــم يــا كاشــف؟ ألــم تخطــف »فــاروق« 	
الطفــل الصغيــر؟ ألــم تنتــزع جثثــا مــن قبورهــا وتقطــع 
ــة؟! ــة المفاجئ ــا هــذه الرحم أجســادًا وتجــز أعضاءهــا؟ م

− قلــت لــك لقــد انتهــى كل شــيء وانتهــت اللعنــات فــا أريــد 	
أن أجددهــا 

− لم ينته شيءٌ بعد يا أخي، قد بدأت الآن 	
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− ماذا تعني؟	

− أنــا أعلــم أنــك مــن داخلــك تريــد أن تزيــل هذا المقــام وتنزل 	
إلــى الأســفل لتتأكــد  هــل والــدك حــي أم لا؟ أنــا أيضًــا 
أريــد أن أتأكــد، صدقنــي لا أعــرف، وأريــد أن أعــرف وأن 
أراه حتــى لــو أمــوت بعدهــا، أريــد أن أعــرف حالــه وأســأله 

ســؤالً واحــدًا لمــاذا فعلــت بنــا ذلــك؟

− كيــف تكــون ربيــت عنــد كــوزن وأعوانــه وصــرت منهــم ومــع 	
ذلــك لا تعــرف شــيئًا عــن والــدك؟!

− لأن أبــاك يخــص »عكــرم« وحدهــا، وقــد طلبــت مــن والدها 	
إذا كان يريدنــي حيّــا ألا أعــرف عنــه شــيئًا، وقــد أعلمنــي 
بهــذا الأمــر وطلــب منــي أن أنســى أمــره ولا أتذكــره أبــدًا، 
لكــن الحنــن والعاطفــة دفعانــي لمعرفــة أمــره، أريــد أن 

أتأكــد فقــط كــي يســتريح قلبــي

نظر كاشف إليه في صمت كأنه يفكر ثم قال:

− ولمــاذا أنــا بالــذات؟ اذهــب بنفســك وافعــل مــا تريــد، أنــا لا 	
أريــد أن أعــرف شــيئًا عنــه بعــد مــا فعلــه 

− ــا 	 ــى م ــدك عل ــات وال ــو م ــا كاشــف ل ــه ي ــن أجل كل هــذا م
أجلــه وفي  مــن  الأبديــة  الســابعة  اللعنــة  فعلــه ســتصير 
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انتظــاره في الآخــرة وســيناله شــيءٌ منهــا في برزخــه أمَّــا إذا 
وجدنــاه حيّــا لــم يمــت فقــد يكــون في مقدورنــا إنقــاذه منهــا 
بالرجــوع والعــودة حتــى لا يتأبــد في تلــك اللعنــة، هــذا مــن 

أجلــه، ومــن أجلنــا كلنــا 

دقــق كاشــف النظــر فيــه في صمــت ينظــر إليــه وقــد توغــل فيــه 
كلامــه ابتلــع ريقــه وأخــذ ينظــر إلــى وجهــه تــارة وإلــى يــده التــي مازلــت 

ممــدودة نحــوه تــارة أخــرى في تــردد وحيــرة مــن أمــره ثــم قــال:

ـــ كيف أصدقك بعد كل ما فعلته أنت وأتباعك؟

− مــا حــدث حــدث وانتهــى يــا كاشــف مــازال بإمكاننــا إنقــاذ 	
ــا  وإرجاعــه مــن جديــد، لكــن لــو وجدنــاه  أبينــا لــو كان حيّ
ميتًــا ســينتهي كل شــيء ولــن يحــدث شــيء أمــا لــو كان 
حيّــا   فســينالني غضــب كــوزن وعقــاب ابنتــه وســيصير لــي 
نصيــب مــن اللعنــات، أمــا أنــت فلــن يصيبــك شــيء لأنــك 

أخــذت حظــك ونصيبــك منهــا 

− وبالنســبة لأهــل البلــد الذيــن ســيهجم عليهــم جنــود كــوزن 	
ورجالــه وســتصب عليهــم اللعنــات مــن كل جانــب 

− ــك 	 ــا لهــم ذل ــو كان مكتوبً ــم الله، هــذا غيــب، ل هــذا في عل
ســيحدث ولــو كان مكتوبًــا لهــم غيــر ذلــك فلــن يحــدث 
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حتــى لــو اجتمــع كــوزن وجميــع الإنــس والجــن فــكل شــيء 
مقــدر ومكتــوب ومــا حــدث لنــا جميعًــا كان مقــدرًا ومكتوبًا، 
وربمــا قــد كتــب علــى أبينــا التوبــة والرجــوع علــى يديــك.

نظــر كاشــف إليــه في صمــت وإلــى يــده وقــد انســاب كلامــه في 
رأســه فنظــر إليــه ثــم نظــر إلــى يــده ثــم خطــا خطــوات نحــو المقــام 

في ثبــات وســكون.

>>>
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